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الافساحية 


ماذا يعني سقوط 


أ. د. على دياب 





فتح العرب الأندلس عام اثنين وتسعين للهجرة 
واستمر وجودهم أكثر من ثمانية قرون, وخرجوا منها مع 
آخر ملوك بني الأحمر أببي عبد الله الصغير في غرناطة 
سنة سبع وتسعين بعد المئة الثامنة للهجرة, أي سنة اثنتين 
وتسعين وأربعمئة وألف للميلاد. 

استطاعت الحضارة العربية على مدى هذه القرون أن تشغل حيزاً مهما 
في التاريخ العرببي والأوروبيء: وذلات لغناها وقدرتها على الإبداع, وما 
تركته من أثر عميق في الحضارة الإنسانية,. من خلال الإنجازات التي 
حققتها في مختلف مجالات المعرفة البشرية: وهذا ما دفع كلا من الباحثين 
والمؤرخين العرب والأوروبيين إلى اعتبار هذه الحضارة مكوناً مهما 
للشخصية التاريخية القومية, وقد انقسموا قسمين في النظر إلى هذه 
الحضارة أعربية أم غير عربية؟. 
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فالقسم الأول وهم الشرقيون نظروا إلى هذا التراث الأندلسي على أنه تراث عربي, يحتل 
مكانه ويأخذ حيزه المناسب في التراث العربي على مر العصورء بينما نحد القسم الثاني وهم 
الغربيون ولاسيما المستشرقون الإسبان؛ ينظرون إليه على أنه تراث إسباني غربي» وهنا نجد أن 
السبب الذي حدا بالباحثين الشرقيين إلى القول بعروبة هذه الحضارة هو السبب نفسه الذي 
حدا بالباحثين الغربيين إلى القول بإسبانيتهاء فكلا الاتجاهين يعتز بهذه الحضارة ويحاول أن 
يكسبها إلى حضارته؛ وهنا نقول: إن ما ذكره المستشرق خوليان رييرا حول نقطة الولادة 
والجنس واختلاط الدماء؛ وبغض النظر عن هذه النقطة لا يمكننا اعتار هذه الحضارة إلا أنها 
عربية لأن اللغة والثقافة وكل المقومات الأساسية الأخرى تؤكد ذلك؛ وهذا لا ينفي وجون 
بعض المؤثرات الإسبانية» فالتمازج والتزاوج الذي حصلء, لابد أن يترك آثاره؛ وهناك عملية 
التأثر والتأثير المتبادلين, أما أن ننظر إلى هذه الحضارة وبكل ما فيها من تراث عرببي على أنها 
إسبانية فهذا مالا يقبل من الناحية العلمية والواقعية: وبالتالي فلا يمكن النظر إليه إلا أنه تراث 

هذا وقد حصل صراع بين المستشرقين أنفسهم حول قضية انتساب الحضارة العربية إلى 
التاريخ الإسباني والأوروبي؛ وتجلى هذا الصراع بين نظريتي الرفض والإثبات لدى كل من 
كاسترو أمريكو, وكلوديو سانشيز البورنوث, فالأول يتمسسك بمكانة الحضارة العربية في الأندلس 
وتأثيرها في التاريخ الإسباني؛ بينما نجد الثاني يرفض هذه الحضارة ويؤكد قيمة المقاومة 
الإسبانية "للعرب الغزاة" بينما نجد كاتباًآخر وهو دوفرجي ينظر إلى الأندلس على أنها كل ما 
في إسبانيا من روعة...لأنها ملتقى الشرق والغرب. 

وبغض النظر عن هذا الجدل القائم في النظر إلى هذه الحضارة:؛ وما أخذه من أشكال 
حادة أو غير حادة,. حول أهمية التاريخ العربي في الأندلس ومكانته في التاريخ الغربي, 
وبتقديرنا أن فضل الأندلس بالإضافة إلى صقلية كبير, والأندلس وحدها تمثل الحلقة الأهم في 
الربط الحضاري بين المشرق العربي ومغربه؛ وبين الغرب الأوروبي وحوض البحر الأبيض 
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المتوسط, وقد شهد الغربيون أنفسهم بفضل الأندلس ولاسيما المنصفون منهم للحضارة العربية, 
وهناك مؤلفات عدّة حول هذا الموضوع, ونكتفي بقولين: الأول للويس فياردو في مؤلفه تاريخ 
العرب: «إنه منذ نشأة الحضارة العتيقة وإلى غاية تحقيق النهضة الحضارية. كان العرب هم 
أساتذة أوروبا في هذا المجال..»>١/571,‏ والثاني ما جاء على لسان المستشرق ليفي بروفنسال 
في مؤلفه الحضارة العربية في إسبانيا: «إنّ الأندلس ستبقى مثلما كانت اليونان بالنسبة إلى 
روما» :16؛ أي من حيث أساسها المعرفي ومجدها الثقافي والحضاري. 

ويمكننا القول: إنه وبقدر ما بلغت الحضارة العربية في الأندلس من مجد حضاري وغزارة 
عطاء في مختلف العلوم النظرية و التطبيقية: تعرّضت لمآس وانتكاسات تفاوتت مدا وجزراً إلى 
أن كان سقوط غرناطة عام اثنين وتسعين وأربعمئة وألف كما أسلفناء ولم يكن هذا العام عاديا, 
إذ كان عام تحول مهم جدا في تاريخ البشرية, ويعدّ هذا العام في نظر العلماء والمؤرخين 
أخطر حلقة وصل بين العصرين الوسيط والحديثء إذ دخلت الإنسانية طور الثورة العلمية, 
ففي هذا العام تم اكتشاف العالم الجديد (القارة الأمريكية) على يد كريستوفر كولومبس» ونشعر 
بالحرج عند استخدام هذا المصطلح "اكتشاف". فتوقف الباحثون والعلماء ملياً عند 
استخدامه, فهو يتضمن عنصرية ومركزية أوروبية» فالمكتشف أوروبي؛ ولكن المكتشّف هو القارة 
التي كانت مجهولة وغير معروفة لأوروبا والعالم القديم, ولكنها معروفة لدى سكانها الأصليين, 
ولهم حضارتهم العريقة الضاربة في أعماق التاريخ؛ مثل الآزتيك والإنكا والمايا وغيرهم: ولهذا 
فهو ليس اكتشافاً إلا من وجهة نظر المكتششف الأوروببي؛ الذي يحمل أيديولوجية تضخم الذات 
وعدم الاعتراف بالآخر. وليس عدم الاعتراف به فحسب وإنما القيام بغزوه في أرضه, فلم يكتف 
بالسيطرة عليه وعلى مقدّراته. بل عمل على إبادته وتصفيته جسدياً كي لا يبقى له أثر يذكر, 
وبالتالي طمس حضارته وإ نهائها إلى الأبد, والأمثلة على ذلك تزخر بها ثنايا المجلدات التي 
أرخت لهذا الغزو غير الإنساني؛ الهمجي والمتوحشء ونذكر هنا قصة المرأة الهندية من الماياء 
التي روى حكايتها المؤثرة دي لاندا فيما أخذه عن المؤرخ لاس كاساس الذي أدان همجية 
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الغزاة وتوقع لهم عواقب وخيمة, والأنكى من ذلك أنهم استخدموا عناوين مزيفة لغزوهم هذا 
تارة باسم التبشيرءوأخرى باسم التمدن: وهكذا عملوا على توزيع ما سمي بالعالم الثالث إلى 
ممتلكات أوروبية؛ وأحياناً إلى ممتلكات خاصة وفردية لأباطرتها. 

وبالمقابل نعود للقول: إن هذا العام الذي تم فيه القضاء على الآخر تحت عنوان 
"الاكتشاف" ففيه نفسه, بدأ مسلسل طرد الآخر من أوروباء أي في العام نفسه سقطت غرناطة 
وبدأت أوروبا عامة, وإسبانيا خاصة في التخلص من أندلسيتهاء والتنكر لرافدها الحضاري 
العربي؛ وقامت بترحيل كل من شكل لها آخر في مفهومهاء إن كان عربياً أو غير عربيء مسلماً أو 
غير مسلم, أو من أي من الأقليات الدينية أو القومية؟ وبذلك يمكننا أن نسمه أيضاً أنه عام 
القضاء على التعددية في إسبانياء ففي الثاني من كانون الثاني لعام اثنين وتسعين وأربعمئة 
وألف. سقطت غرناطة, على يدي ملكي قشتالة وآراغون فرديناند الخامس وايزابيلاء وذلك بعد 
أن دانت لهما بقية الثغور والقواعد الأندلسية الجنوبية والشرقية, فكانت غرناطة تسمى الأندلس 
الصغرى, لأنها آخر الممالك العربية المتبقية» فهي كالمصباح المرتجفء الذي يخبو ضوؤه ولم 
يحتج إطفاؤه إلا للضربة الأخيرة؛ ونشير هنا إلى أن الأثر الكبير لهذا السقوط كان بسبب 
الصراعات الداخلية في هذه الدولة, فأبو عبد الله الصغير تصارع مع أبيه. ومن ثم مع عمه من 
أجل التربع على العرش, و تعاونه مع فرديناند ضدّ عمه ظناً منه بأنّ هذا ينجيه؛ ولم يأخذ عبرة 
من هذا السلوك المدانء الذي كان سبباً بارزا في سقوط الدويلات الأندلسية الواحدة تلو 
الأخرى. وبذلك انتهت قصة الأندلسء الفردوس المفقود, وتروي كتب التاريخ ما قالته عائشة 
لابنها أبي عبد الله الصغير وهو يغادر غرناطة ويلقي نظرته الأخيرة على سهولها الخصبة وعيناه 
مغرورقتان بالدموع: 

ابك مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال 

وتطلق الرواية الإسبانية على المكان الذي كان مسرحاً لهذا المنظر المحزن: 

(101-12010 وكأم505 1]11020نا!) أي زفرة العربي الأخيرة» وعلى الرغم من كل ذلك فلم 
يتوقف الإسبان عند هذا الحد, وإنما مضوا في كثير من الغلو والجهالة والتعصب والقمع 
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والقتل» وما عرف بمحاكم التفتيش!! وما تعرض له الموريسكيون على أيدي القائمين بعمل هذه 
المحاكم. ولا نحد ضرورة لذكر حتى مثال واحد عن تلك الممارسات الشعة. فمضى هؤلاء 
وبكل صفاقة ضاربين عرض الحائط, بما كان لهذه الحضارة وأهلها من فضل ليس على إسبانيا 
وحدها وإنما على أوربا قاطبة, وعندما نذكر مثل هذه الحقائق التاريخية ليس القصد منها إثارة 
حقد دفين؛ بقدر ما هو إفصاح عن حق وواقع عاشه العرب في تلك الربوع؛ وشكل معاناة بل 
مأساة حقيقية لهم؛ وبالتالي فالنظر إليها بموضوعية؛ يكشف عن ألغاز حضارية عميقة» وبذلك ربما 
تكون تعرية الماضي قاسية وجارحة, ولكنها ضرورية وفاعلة في الحس التاريخي وفي الحاضر 
والمستقبل. فعلى الرغم من كل ما سبق» يبقى العرب أكثر تسامحاً سواء في أثناء حكمهم 
الأندلس, أو بعد خروجهم منهاء وسقوط آخر ممالكهم, فبادلوا الغرب وخاصة الإسبان, المحبة 
والتسامح: ولاسيما في العقود الأخيرة؛ عندما بدأت المؤلفات المنصفة للحضارة العربية من 
الأوروبيين أنفسهم, تجد طريقها إلى النور, وهنا نستشهد بمؤلف: رودريغودي زياس وعنوانه: 
الموريسكيون وعنصرية الدولة. حيت يثبت وبالحجة التاريخية الموثقة عنصرية الدولة وطالب 
في أن يقدم الإسبانيون اعتذارهم للعرب عما مورس ضدهم. 

هذا وتمت المبادرة أكثر من مرة, في مد يد العون للإسبان خاصة والغرب عامة. من أجل 
التعاون وإقامة شراكة متوسطية, يتحقق فيها مستقبل أفضل لشعوب حوض البحر الأبيض 
المتوسط, ولكي يبقى هذا البحر بحر سلام وأمان, وتنتفي منه الحروب وصراع الحضارات, 
ويسوده التعاون والحوار بين حضارتينا لما فيه مصلحة الشعب العرببي في مختلف أقطاره: 
ومصلحة الشعوب الأوروبية المختلفة. وإننا نجد أنفسنا اليوم أمام تحديات جديدة تشكل القاسم 
المشترك بين شعبنا العربي والشعوب الأوروبية» وبالتالي فهي تحتم علينا أخذ العبرة من دروس 
التاريخ: كما قال العلامة العربي ابن خلدون منذ أكثر من ستة قرون عن كون التاريخ عبرة, 
وهذا ما أبانه من خلال مؤّلفه المشهور: "كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". 
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فاليوم يواجه العرب والغرب الإرهاب, الذي يضرب خبط عشواء. وباسم العروبة والإسلام, 
وكلاهما براء منه. فهو من صنع العدو الأساس للعروبة والإسلام: العدو الصهيوني: وبكل أسف 
نجد بعض الأنظمة العربية: كما هو حال العديد من الأنظمة الغربية تدعي محاربة الإرهاب من 
جهة؛ ومن جهة أخرى هي التي صنّعته ومؤلته وسلحته؛ ولا تزال تمده بأسباب الحياة؛ فعلى 
هذه الأنظمة إن كانت عربية أو غربية» أن تكون صادقة فيما تدعيه في محاربة الإرهاب أينما 
كانء, فهو لا دين له ولا وطن ولا أرضء وهنا لا يقل دور المثقفين والأدباء أهمية عن دور 
السلاح في ساح الحرب, فسلاحهم هو الأمضى في مواجهة الفكر الظلامي والتكفيري, الذي 
أوغل في سفلك دم الأبرياء في الشرق والغرب؛ وعلى الجميع أن يتعظوا من دروس التاريخ, 
فغرناطة الأمس التي نظرنا إليها نظرة سلبية» هي اليوم مفخرة لنا لأنها قدمت الكثير, وأسهمت 
أيما إسهام في الحضارة الإنسانية. 


لالا 


في النقد 


عجيب شعر أبسي 
الطمحان الفيني 


وقف الثعالبى على أشعار الشعراء وقفات مختلفات الطول وفق د. عبد الكريم محمد حسين * 
رويته وشروطه في الاختيار النقدي. وعلى متانة ذلك الشعرء وقدرته 
على احتمال الحكم النقديء وكانت رؤيته في شعر أبي الطمحان 
متعجلة لكنها ألمت بعجيبة من عجائب شعره, ووقفت على أمدح بيت 
قالته العرب فى الجاهلية عند أبى الطمحان(-١٠ه)‏ -على شاك 





بعض المتقدمين بنسبته إليه! - وهو شك لا يمنع ترجيح نسبته إليه أو 
لغيره» والمعالجة مبنية على احتمال نسبته إليه سيراً في هوى بعض 
المتقدمين. 
ووجدت الانتقال من نقد العلماء على شعر أبي الطمحان إلى نقد الثعالبي 
أمراً يوضح قيمة ما قدمه الثعالبي من نقبء ويكشف عن موقع نقده من نقدات 
المتقدمين: ويظهر اتباعه واختياره أكثر مما يظهر إبداعه في النقد وابتداعه. 
والخطة توجب تقديم الحكم العام على الحكم الخاص مما يعني أن الفكرة 
أساس الترتيب لا وفيات الأعلام الذين جاؤوا بهاء ما لم تكن تكررت عندهمء 
فيقدم المتقدم, ويتأخر المتأخر وفاة, والانتقال من العموم في الحديث عن 
الشاعر وشعره, إلى الخصوص بتناول الأحكام الجزئية لتبيان فضاء ما قدمه 
الثعالبي في عمله. 


* أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية » جامعة دمشق. 

01 انظر: بشحة اع النويو انين لعالين اومهة لذ اهن والباتعقي لاما الى عير يوسقين عد اللدرزى عد ون عنة الله الفتوق وار نات 
47ه) تحقيق: محمد مرسي الخنولي» بيروت- دار الكتب العلمية» ط؟, ١198م:‏ ”7 , 300/١‏ نسبه إلى لقيط بن زرارة» والشعر 
والشعراء؛ لابن قتيبة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة- دار الحديث»: ط7”ء 518١ه-‏ 1998م: 7١١/7‏ 
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.. عجيب شعر أبي الطمحان القيني‎ 1١ 


إحسان الشاعر: 
ليس المقصود بالشاعر ال حسن مذهبه في الطبع أو الصنعة أو التكلف بل المقصود ما وسيم به شعرهء وفيه 
الالقاضاى عاك قد ره ترف ن ذنلك أن ركنوة مطيوى أو مدوم :أن كسان الس اميه ماده 
تحدد منهما لكن استواء الشعر في الإحسان من غير تفاوت يدل على مذهب الصنعة والتهذيب والتنقيح 
كذلكة اولس ذلك ظاهرا فق شتغر ابي الكلمسان ولاق سيرية الأنية: 
وجاء الحسن بن بشر الآمدي(- ١772ه)‏ على أبي الطمحان بقوله: ((شاعر محسن مشهورء وهو 
القائل( 'آمن الطويل]: 


هيقر رار © سير ير 


أضاءت لهم أحسابهم ورحتوهيم دن اللي حتى نظم الجزع تَاقبَه))7) 

ففي قوله : (شاعر محسن مشهور) ثلاثة أحكام نقديه حذف البتدأ حامل هذه الصفات الثلاث(تعدد الخبر 
في النحو) فهو شاعر من الشعراء» فأثبت له صفة الشاعر ليقول: إنه يملك شيئاً من علم الشاعر بالشعر 
وققهر وهم لظن الطرق الفعيو كهرة من الشعراء الذين يستحقون اسم الشاعر» فينزلون هذه الصفة منزلة 
الاسم» ويحذفون الموصوف بها لتثبت له ثبات الاسم المقدر تحت الصفة. 

وأعطاه صفة (الحسن) على أنه خبرثان» فهو شاعر يستحق اسم الشاعر علمأ وفطنة لدروب الإبداع 
وسبله» ومحسن في شعره ليدل على تخطيه عموم الشعراء الذين يحملون اسم الشاعر إلى رتبة المحسنين في 
صفة الشعر أو صنعته الطبعية(في وزنه وقافيته وبناء هندسته الجمالية) ومعلوم أن الإحسان يتصل بالجهة 
المادية من الشعر أي يتخاو الكنياناللفظ'ويتاءة لغة وروا وعروضا وقافية وفق ترتيبه في صدر مبدعه» فإن 
اشتد تآخيهاء وحسن جوارها فيما بينها والتأم معناها ومبناهاء وبدت كسبيكة الذهب في انصهارها وهيتتها 
وتماسكهاء وكقطعة اللحم في ترابطها ومرونتها أو مطاوعتها للتحليل والتأويل استوت صنعتها على درجة 
من درجات الحسن» وبلغ الشاعر بتلك الأحوال رتبة الشاعر المحسن» وقد جعلها الآمدي الصفة الثانية من 
ضفات أي "الللمجان :و وعنفه ق الكت يانه شاعو أزلاً, وضس ق صشفة أشعازه ثاليا «وسدلمشهورا 


00 شرح ديوان الحماسة » لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي(- ١ه‏ )نشره: أحمد أمين» وعبد السلام هارون» بيروت” دار 
انيل » ط1ف ١١5١ه-‏ ١م‏ : 8/5 وةه١‏ 
7 اقلت والمختلف لا بي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي(- ٠لالاه)‏ تحقيق : عبد الستار أحمد فراج» القاهرة- دار إحياء الكتب 
العربية» ١١ه-‏ ١111م:‏ حرا 


د. عبد الكريم محمد حسين.. 2 ١٠٠‏ 


بأشعاره» وضرب مثالاً لتلك الشهرة بيته الذائع في الناس (وهو القائل) على جهة القصر لا غيره (أضاءت 
لهم أحسابهم) وشهرته بالشعر تحمل معنى خفة شعره على ألسنة الناس » وحلاوة ذلك الشعر في صدر قائله 
ومتلقيه معاء فتطوع فريق من أهل العلم لإنشاده. وحفظه متلقيه لإمتاع نفسه به وإمتاع غيره بإعادة روايته 
مرة بعد مرةء ما يدل على الحسن والمتعة والطلاقة في الإبداع على سلاسة البناء وتسلسله. 

فأبو الطمحان شاعر يحسن صنعة شعره؛ وشعره يجري على ألسنة الناس كما تجري الحكم والأمثال فصار 
بوذا الشعى عورا بل الل القحر ادر اشير مه فضناوو] يقزلون* وهو القائل ) للف أن اليف قنبر قله 
فصار يعرف ببيته المشهور السائر في الناس مسير الحكمة والمثل فيهم. 


الإجادة: 

الإجادة تنصرف إلى المعاني القابعة في أبدان الألفاظ واجتماعها في الشعر وترابطهاء ولا ريب في أن 
علاقتها باللفظ وطيدة فقد تجود المعاني لمناسبتها اللفظ الحامل لماء وقد تجود لقلة اللفظ على قدرته فتح 
أبواب متعددة لمعان كثيرة كاختيار ألفاظ تجمع المعاني الكثيرة كالأحساب التي تحسب للماضين ففيها أبواب 
من المعاني لا تحصى » وكذلك لفظ الخير والشرء والصور الشعرية التي تأتي اقتضاء للحال أو استجابة 
للموقفء أو رغبة في إخراج ما النفس إلى عالم الحس على جهة من جهات أحمال الصورة الظاهرة 
والعميقة» وقد وصف الأصمعي(- 7ه) شعر أبي الطمحان بالجودة بقوله : 

((حدث سعيد بن محمد العجلي عن الأصمعي قال: كان أبو الطمحان القيني» حنظلة بن الشرقي شاعرا 
يدا وكان مم ذلك فاستا))! ‏ فأثيت الهاضنة القناعن أي الكو بالشعر» ووصيقه بإجادة العن ضما يعت 
قدرة على الإيجاز في الألفاظ وكثرة في المعاني المناسبة لموقعها من الشعر(لغة وعروضا وقافية وصورة وحالا 
ومقاما) ولعل في الإتجادة مغتى معاودة المعاني المبذولة في احياة أو أشعاز السابقين وإحداث طريقة في التخبير 
تنتظمها على جهة تعطيها مزية لم تكن لها من قبل. 

نما تقدم يتبين أن شعر أبي الطمحان موصوف بالحسن » وهي رتبة تدنيه من رتبة البراعة في الشعرء وهي 
دون رتبة الإعجازء نما يجعلها على مقربة منهاء والإجادة شرط من شروط الإحسان. فهي رتبة دون 


21 ني اد 6 ءَ 5 . ءِ ءِ ا 
العقد الفريد» لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه» شرحه وضبطه...: احمد امين, وابراهيم الابياري» وعبد السلام هاروث» بيروت- 


دار الكتاب العربي» 507 ١ه-‏ 1987م: 0/37 


20075 عجيب شعر أبي الطمحان القيني .. 


الإحسان لكنها في حدها الأعلى تلامسهاء ذلك أن الخطوط المشتركة بين الإحسان والإجادة يصعب فصلها 
أو تمييزهاء وعندما تبلغ الإحسان تصبح الإجادة صفة ضمنية لباء فإن لم تبلغ الإحسان تكن الإجادة صفة 


أو رتبة دون تلك الرتبة. 


الإطراب في شعره : 
للإطراب في الشعر مفهومان : الأول عام: وذلك بإحداث هزة أو أريحية في المتلقي» تهزه فكرة أو عاطفة 
نما ينعكس على بدنه فيتحول إلى الرقص» فالإطراب سابق للرقص وسبب من أسبابه» والثاني مصطلح 
د ل 
أما المفهوم الأول العام فدليله قول ابن عبد ربه (- ٠٠/الاه):‏ ((حدث سعيد بن محمد العجلي عن 
الأصمعي قال: كان أبو الطمحان القيني» حنظلة بن الشرقي شاعراً مجيداًء وكان مع ذلك فاسقاًء وكان قد 
اتتجع يزيد بن عبد الملك؛ فطلب الإذن عليه أياماًء فلم يصل» فقال لبعض المغنين: ألا أعطيك بيتين من 
شعري تغني بهما أمير المؤمنين؟ فإن سألك من قائلهما فأخبره أني بالباب» وما رزقني الله منه فهو بيني 
وبنك: قال هاف فاعظام هلاي اليقك! "لمن الطوي|:]: 
يَكَادُ القمام القريرِعِ د أن رأى مُحياابن مروان وينهل يَارفه 


ور عرص 


جد ويس ع مسر ررد 
قال: قن هما و وقف ارملة تطرت تيا بطري ديد /رقال 8 در قاتليياة ينو يمو ؟ قال 4 أو 
الطمحان القيني» وهو بالباب يا أمير المؤمنين))! ) 
هذا الخبر من وضع المعلمين أو أصحاب القص فيزيد بن عبد الملك مات(- 5١٠ه)‏ ومات أبو 
الطمحان القيني(- ٠ه)ء‏ ولا بد أن إدراجاً حصل في الإسناد كأن يكون سقط اسم المغني الذي غنى 
الشعر فحل الشاعر محله أو أن معلما يجهل وفاة أبي الطمحان قبل ذلك: وفي الحالين كان الغرض من ذلك 
بيان قيمة الشعرء وربطه بالحكاية والأمير ليثبت الحكم في الأذهان؛ ومهما يكن القائل أو صاحب الحكم 


00 الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الجاحظ ء تحقيق : عبد السلام محمد هارون» بيروت- دار الجيل» ١ه‏ - 
155م: + م 
0 العقد الفريد: 5 / /71 


د. عبد الكريم محمد حسين.. 2 ١‏ 


النقدي فإن الحكاية تسند إلى يزيد» وقد رويت لغرض الواضع» ل: لشي ايه إن ب الجدما ور سرت 
ويبين قيمة الشعر من طرف آخرء فهو نقد أموي العصر أو موضوع على شاكلته يدرس متنه بالتسليم بصحة 
الخبر على ما فيه من علة قادحة» لكنه موضوع على شاكلة الأموي فإن واضعه كشف عن قيمة الشعر. 

فنسب إل يزيد أنه يتمع غناء المقى [لببعين» فبطرت ليما طربا كتديدا ‏ وينناعوالقائلهما (ثلة:در 
قائلهما) ويسأل عنه. كل ذلك بسبب ما في هذين البيتين من مناغاة قلبه ونفسه وما يود قوله من قول الشعراء 
فيه» فهما قد بلغا في مدحه مبلغاً يجعله مفتنا في التعبير عن معان تليق بالملوك من بني أمية في تقدير واضع 
الخبر لا في حقيقة الأمر. 

ولا ريب في أن الصورة التي قدمها في البيت الأول تُحَضْرُ القام لمشهد حي فالغمام المحمل بالغيث عندما 
برى محيا يزيد بن عبد الملك يجول فيه البرق والرعد وينهل ماؤه لهء وهذا يجعله عظيم الشأن مهاباً مكرماً 
يانه يقارف النآنى: بطلاهه كوا نا قورة يدول لتقل اق امنا 

وجعل تعرق وجهه في الضحى يشبه المسك في رائحته بالبيت الثاني » وذلك من طيب مأكله..ففي البيتين 
إدهاش المشهد في نزول الغيث لرويته» وفتيت المسك في تعرقه. ولا يلغي الغلو في الصفة جمال التصوير 
المعروض في المشهدين. 

فهما مصحوبان بالغناء وبمناسبتهما للمجلس وحال أهلهء وسهولة نفوذهما إلى مقام يزيد وحاله حدث 
الاطرانين :و اتافة لبهنا: 

وأما المفهوم الخاص للإطراب في طبقات الشعر قياس باهتزاز المتلقي فكرة وعاطفة وبدناء ففي قول ابن 
معاد المي : ((المرقص : ما كان مخترعاً أو مولداً يكاد يلحق بطبقة الاختراع 0م 
الذي يمكن مه القلوب من يديهء ويلقي ممبة علي ؛ وذلك راجع إلى الذوق» والحس مغن بالإشارة عن 
لقان مقو اقرف ال 

5055 سمو حَباب الماء حالاً على حال 

المطرب : ما نقص فيه الغوص عن درجة الاختراع ؛ إلا أن فيه مسحة من الابتداع» كقول زهيرا ' في 

المتقدمين : 


2007 عجيب شعر ابي الطمحان القيني .. 


تراهإذاماجخهمتهللا كأنك تُعطيه الذي أنت سائله 
والمقبول : ما كان عليه طلاوة» ثما لا يكون فيه غوص على تشبيه وتمثيل» وما أشبه ذلك كقول طرفة 
ف المتقدفينا ؟: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا زيايتك بالأعبحان من لم سرود 


...والمسموع : ما عليه أكثر الشعراء مما به القافية والوزن دون أن يمجه الطبع » ويستثقله السمعء كقول 
فرك لقي" الم و11 ْ 
وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتَجَمل 
..والمتروك : ما كان كَل على السمع والطبع» كقول المتنبي/ أامن الطويل]: 
َقَْقَلْت بالمم الذي قلقلّ الحشا قلاقل عيس كلَهُنْ قلاقل 
والمقتتصر على إيراده في هذا العنوان من الطبقات المذكورة» ما كان من طبقتي المرقص والمطرب» 
وكلاهما دائر على غوص الفكرة» وإثارة المعنى )0( ) 
فالمرقص أعلى الشعر رتبة ثم يليه المطرب» وهذه الطبقات موضوعة لقوة تأثير الشعر في المتلقي ومدى 
ادن لشو ال 
فقن قن لزاه ا لس اللطارئ قير امف توركل بطرت قائ القناء وقائل لالرتقاء إن رضن تيبو 
(ما نقص فيه الغوص عن درجة الاختراع ؛ إلا أن فيه مسحة من الابتداع) فهو شعر يحمل مسحة من 
الأبقداع المتهكن كنول اللبحات لرؤية الممدوح وول التعرق إل اسك راتحة ومنظرا في تحسن الشاعن: 
فهو يشبه الاختراع» وليس كذلك على ما فيه من إدهاش. 


د. عبد الكريم محمد حسين.. | ١٠١‏ 


نما تقدم تبين رتبة بعض شعره وقدرته على إطراب متلقيه» وبيان محله في طبقات الشعر من جهة قوة 
التأثير ما يجعله شاعرا محسناً في هذا الموضع. 

عجائب شعره: 

تناول الثعالبي عجيبة من عجائب شعر أبي الطمحان بقوله : ((أبو الطمحان القيني : حدثني أبو بكر 
الخوارزمي » قال : ربما أريد البكاء في بعض مواضعه» فيمتنع علي فما هو إلا أن أنشد لأبي الطمحان فيما 
لوا - 
ألا عللاني قبل صلاح النوائح وقبلارتة تقاء النفس فوق الججوانح 
وقبل غديالبهف نفسي على غد إذاراح أص حابي ولست برائح 


إذاراح أص حابي تفيض دموعهم وغودرث في لحد علي صفائحي 

يقولون هل أصاحتم لأخيكم وما اللحد في الأرض الفضاء بصالح))! 
فأبو بكر الخوارزمي(1777- 77ه) الأديب الشاعر يطرب لشعر أبى يي الطمحان القيني في تفكره بالموت» 
ويستحضر حاله وقوة مشاعره في أبياته فإذا حضرته الحال انطلق في البكاء» وأبياته في الشعر التأمليء ذلك 
أنه يحس بدنو منيته فيدعو صاحبيه على طريقة العرب(قفا نبك) إلى تسليته عن موضوعه الأكبرء وهو يلح 
عليه. ويدعوهما إلى اغتنام الوقت قبل صدح النوائح بأصوانين القمدة إعلانا عرقة#العاتحات عب 
كالكليو را قري نوه فخامنة اذو رشانلا عونق التانة وك ١‏ ممعي ع كةو كل ؤنات لمق نارتقا 
ا ا م ا ا ل ا 


ص22 09 ع 


يوام 
ل ا 55000 5310 
وفاتوه, ولم يستطع أن يجري معهم لموته. 


وين جافلة أرق د.يحيى الحبوري » بيروت - مؤسسة الرسالة, طط ؟'٠*١ه-‏ 85كام: 255846»ع) ذكر البيتين الأول والثاني. 


0 خاص الخاص » لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى» بيروت- منشورات- دار مكتبة الحياة» [د.ت]: 49 
سورة لقمان: 39> 


.. عجيب شعر أبي الطمحان القيني‎ 20٠٠ 


ثم يطنب في تصوير ذهابهم بفيض دموعهم بكاء لفراقه» ويزداد حسرة لأنهم تركوه في مكان قفر بعد أن 
وضعوا عليه صفائح الحجارة؛ ظنا منهم أنهم يصلحون شأنه: ومضوا وهم يتساءلون عن مقامه وصلاح 
قبره له» وهو يتعجب ثما يفعلون ويقولون» ويتساءل عن صلاحية اللحد بالأرض الفضاء حيث لا أنس ولا 
جيران سوى الوحشة والخنوف والرهبة..فكيف تطيق قلوبهم - وهم يحبونه- أن بتر كوه فلى تلك 
الحال؟! أليس في تمثل حال الشاعر ما يبكي ويقلقها من مصيرها إن كانت على سيرة أبي الطمحان في 
عات وقد كات هاه لكها كنا سات : 

فهذا لون آخر من إطراب شعره على تأمل وحزن وأسف؛ وليس على فرح وبهجة ودهشة كما مر من 

أمدح بيت فالته العرب: 
3 

لا ريب في أن الإيغال في المديح آية قدرة واقتدار على الإبداع في فن تكاثر على أبوابه الشعراء ؛ لأنه مفتاح 
للعطاء, ومواطنه ضيقة الفضاء لتراحم الأقدام على أبوابه؛ وبلوغ بيت من أبيات القصيدة هذا المبلغ لا 
يكون من غير ارتقاء في سائر أبياتها يجعله في موضعه عاد نيطو كمي وساف شنم ابو ارق أبياتها , يدل 
على ذلك قول الثعالبي : («أبو الطمحان القيني : قال دعبل : أمدح بيت قالته العرب في الجاهلية قول أبي 

فدعبل بن علي الخزاعي (- 157ه) أول من أطلق هذا الحكم النقدي» وقبل مناقشته لا بد من إيراد 
مناسبته وعلاقته بقصيدته التي جاء فيهاء وذاك ما يرويه أبو الفرج الأصفهاني(- 707ه) بقوله: ((فأما 
الت الذي ذكرت من شعره أن فيه لعريب صنعة وهو - طويل - 


و 


افثاءت ليه اماف جرفي 


0 قصائد جاهلية نادرة: 5١4‏ 
00 الإعجاز والإيجاز, لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي(٠70-‏ 848ه) تحقيق : إبراهيم صالحء دمشق- دار الشائر» 
21١‏ 157”7١اه-‏ ١٠6آم:‏ 85 


د. عبد الكريم محمد حسين .. .. 


فإنه من قصيدة له مدح بها بجير بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي, وكان أسيرا في يده.فلما مدحه بهذه 


القصيدة أطلقه: وجز ناصيته » فمدحه بعد هذا بعدة قصائد» وأول هذه الأبيات! 1 


8 2 2 - ل - - 00 2 و ٠‏ 
إذا قهل أي الناس خير قبيلة وأص بريومالا توارى كواكبه 


6 مه و لي 
فإنبني لأم بن عمروأرومة علّت فوق صعب لا تنال مراقه 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نَظُم الجزع ثاقبه 
هم ل هام سم م هم يي معدا سم 
لهم مَجِلِس لا يحصّرون عن الندى إذا مطْلّب المعروف أجَدَب راكبه)) 7 ) 
فالقصيدة لم يصل إلينا منها أكثر من هذه الأبيات الأربعة» وجلها مفقودء وهي في مدح بجيربن أوس بن 
بقاراثة الطافى » نوقق قالبنا: لشاف وكات اشير الذوس فكان من قر عالنوها الدطرون نيا قلف مزق و أعدده 
من رق الأسر أو دفع الفدية. 
المهم أن أمدح بيت جاء في سياق هذه الأبيات متألقاً بإدهاشه إد قال : (أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم 
دجى الليل) فأسند الفعل (أضاء) إلى أحسابهم التي تصحب أنسابهم » والأحساب ما يحسب لهم من مناقب 
العرب كالعفو عن الأسير وتكريم الشاعرء وأسند الإضاءة إلى وجوههم كناية عن بياضها من غير سوء, 
والعرب تكني ببياض الوجوه عند المواقف الصعبة فيأتي العفو وحماية الجار وإكرام الضيف في الشتاء..من 
أفعال أولئك: وكل مستفيد يدعو لهم ببياض الوجه»ء وكل مستفيد يخبر عنهم ببياض الوجوه. 
وكنى بدجى الليل عن الأوقات التي يحار فيها أهل القيم والشيم ماذا يصنعونء فهؤلاء القوم يرون في 
ذلك الليل ما يراه الناس في النهار فلا يترددون في وضع مكارمهم واحدة بعد الأخرى كما لو كان يسلكون 
ع ل على دجى ل 0 
0 عر ان فر :اسل اد انام سح )قل لتاقل كارا شير جاده النة 
أخيرهاء ومن آيات الخير فيها خلق الصبر على المكاره في الليالي التي تطول بأهل المصائب حتى يظن أنها 


0 انظر: شرح ديوان الحماسة : :/موةه١‏ 
١‏ الاغانية لاني النزيم كل ون العبين الامسفيات ك وان عقيق »هعاذا عاس ف ود راقم التعاقين + ربكن عياض امبرو 
دار صادرء ط؟, 578 اه- 054٠1م:‏ 2/18 


"2 عجيب شعر أبي الطمحان القيني .. 


لل الأنيوةا الرتعيق لقولةة (وامي يوم نلا نوارى كراك اقيم عبر سان لفاك لاقن اا ره عن 
رؤية المخارج منها في ليالي الشدة. 

ويعد قوله: (أضاءت لمم أحسابهم) تخطياً للواقع بالمجاز العقلي» وتصور الأحساب مصابيح مضيئة في 
الظلام يبعث الدهشة من قدرة الشاعر على تحويل الأحساب إلى مصابيح تضيء» ثم أوغل في إضاءة 
وجوههم لاقتران إضاءة الأحساب بالذاهبين الأولين» وإضاءة الوجوه جاءت كالاحتراس من انقطاع تلك 
الأحساب عن الأبناء الأحياء» فجعل وجوههم مصابيح تضيء للسالكين في سلك القيم على دروبهم 
كأحسابهم الموروثة عن آبائهم :وأجدادهم» .وأوغل في توكيد إثبات الصفة بقوله؛ (حتى نظم الجرع ثاقبة) 
لغن لأطنادة وتوت الزؤية نوكا نهد يقول» زف الإضادة نايع الوم وتيت غارا بل لو أراد. ابد منقم أن 
يضع الخرز في سلك القلادة ليلاً لاهتدى إلى طريق السلك في كل واحدة من خرزات القلادة. 

قال ابن خلكان متعقباً قوله: (أضاءت لبهم أحسابهم): ((ويقال: إن هذا البيت أمدح بيت قيل في 
الجاهلية» وقيل : هو أكذب بيت قيل))! أوالكذب مجعول من جهة النظر إلى انتفاء المجاز في لغة العرب» فإذا 
جعل المجاز أسلوباً فقياس المعاني بالعقل لا باللفظء وأحساب هؤلاء القوم تضيء لهم الطريق عند قبائل 
العرب (العالمة بأحسابهم)كلها ليعاملوهم بالمثل» وهذا لا مجاز فيه» ولا في توكيده. 

وذهب المبرد(- ) إلى جودة التشبيه والنظم معا؛ إذ قال:((ومن تشبيههم المتجاوز الجيد النظم ما قد 
ذكرناه» وهو قول أبي الطمحان القيني : 

أضاءت لمم أحسابهم ووجوههم | دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه))() 

فالمبرد يرى التشبيه» وقد أوغل في تخطي فضاء اللفظ بإعطائه بعداً لا يكاد العقل يقبله» لكن النظم الجيد 
للبيت أوسع للمعنى فضاءه»ء وأعطى للعقل فرصة قبول مغزى التشبيه في الاستعارة فقد شبه أحسابهم 
ووجوهم بالقمر أو المصابيح وحذف المشبه بهء وأبقى شيئا من لوازمه(أضاء) على سبيل الاستعارة المكنية» 
والصور دائما يراد منها لازم معناها لا صورة مبناها. 


0 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان(708- ١18ه)‏ تحقيق: د.إحسان 

عباس» بيروت- دار صادرء 19548م: 50/١‏ 

-ها١5١1٠ الكامل في اللغة والأدب» محمد بن يزيد المبرد(- 1480ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة- دار الفكر العربي:‎ ١ 
1517م 1/5و‎ 


) 


د. عبد الكريم محمد حسين .. 0 


وهو أمدح بيت قيل في الجاهلية لم يكن وحده قد بلغ هذه المرتبة فقد بلغها عدد من شعراء الجاهلية الذين 
أضاءت لبهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم العقد ثاقبه 
اله جرؤقة تناد 3 بالتييث يعني بيت الي ليطن كوم ودع مدان اليفة ")مودت 
النابخة! ) : 
فإنك شمس ولملوك كواكب إذاطلعت لمييدمنهن كوركب 
0 


تراهإذاماججههمتهللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله))() 


والحق أن كل بيت من هذه الأبيات أوغل في المديح فقد جعل أبو الطمحان قوة الأحساب وبياض الوجوه 
فى وحن لفيا فنع بواقر ويد التنوناة: حدر ع دوعق انارق الما قبي 3 حكن الا وو 
لقصاده«الملهوف والحتاج وطالب الجوار والحماية) ولم يجعله نارا تضيء في أعلى الجبل تخدع الصحراء 
السالكين بقربه وهو بعيد منهم» ولم يجعله كسائر الملوك في علوهم علو الكواكب بل جعله بعيداً في العلو؛ 
والكواكب تأخذ ضوءها من الشمس» وجعله قريباً من الناس كقرب الضوء من أبصارهم..فالنابغة أوغل في 
تفضيل النعمان على سائر الملوك من جهة سموه على الملوك وعطائه للجميع. 

والتفت زهير إلى صورة بدوية مبثوثة عن لقاء كرام أبناء البادية ضيوفهم بالبشر والتهليل أي الترحيب 
بهم وأضاف إليها أن الممدوح يستبشر بسائله كأنه آخذ لا معط. وهو يصور لحظة الاستقبال ويفسر 
الاستبشار والتهليل بفكرة العطاء. 


0 يريد قوله: (يغشون حتى ما تهر كلابهم/ لا يسألون عن السواد المقبل) 


ديوان النابغة الذبياني : ٠/7‏ 

حلية اللحاضرة في صناعة الشعرء لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر ا حاتمي(- 18م ).: تحقيق : د.جعفر الكتاني » بغداد- دار الرشيد» 
الرشيدء 191/4م: ١ 5-4 -1717/ 7/١‏ 

العمدة في صناعة الشعر ونقدهء لأبى على الحسن بن رشيق القيروانى(505”0ه) تحقيق : د.النبوي عبد الواحد شعلان» القاهرة- مكتبة 
الخانجي» طاء ١ه-‏ ا 1 16م ْ 


(0 


(0 


5 251 عجيب شعر ابي الطمحان القيني .. 


نما تقدم تبين أن كل بيت من هذه الأبيات أوغل في إبراز صفة المدح من زاوية أو أكثر للممدوح, وأوغل 
في الصفة إيغالا لم يسبق إليه في طريقة التعبير» ولو كانت الأبيات ليست متساوية في قوتها لكن كلا منها 
متفرد في رؤيته وطريقته. 
لأبي بكر الخنوارزمي بقراءة بعض أشعار أبي الطمحان لا قراءة شعر من أشعار أبي بكر نفسه مما يدل على 
والحق أن بصيرة الثعالبي في شعر أبي الطمحان دقيقة المسلك بعيدة الرؤية: تضع روح الشعر ودقة الفن في 


د. عبد الكريم محمد حسين.. 2 .» 


الورافة : 

الإعجاز والإيجازء لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي(0٠705-‏ 179ه) تحقيق: 
إبراهيم صالح» دمشق- دار الشائرء ط١,‏ 5577١اه-‏ ١١٠آام‏ 

الأغاني» لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني(- 707ه) تحقيق: د.إحسان عباس» ود.إبراهيم 
السعافين» و أ.بكر عباس» بيروت- دار صادرء ط5؟, 577اه- 5١٠1م‏ 

نيجه الخالئن :انين المجالين 'واشيخة الذافن والباجس + لاقام ىس يوييلة بو عيبل الاين عزيزة 
بن عبد الله النمري(7578- 577ه) تحقيق: محمد مرسي الخولي» بيروت- دار الكتب العلمية» 
ط؟ء ١198م‏ 

حلية ال حاضرة في صناعة الشعرء لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي(- 788ه)ء تحقيق : 
د.جعفر الكتاني» بغداد- دار الرشيدء 1919م 

الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الجاحظ» تحقيق : عبد السلام محمد هارون: 
بيروت- دار الجيل» 5ه- 951١م‏ 

خاص الخاص» لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» بيروت- منشورات- دار 
مكتبة الحياة» [د.ت] 

- ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة- دار المعارف بمصرء /190١م‏ 
ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري» (- 475ه) تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال» 
دمشق- مطبوعات مجمع اللغة العربية» 190١ه-‏ 110١م‏ 

ديوان أبي الطيب المتنبي» بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان» ضبطه وصححه 
ووضع فهارسه: مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي» بيروت- دار المعرفة» [د.ت] 


. شرح ديوان الحماسة» لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي(- ١57ه)‏ نشره: أحمد أمين, 


وعبد السلام هارون» بيروت- دار الجيل» طاء ١51١ه-‏ 1991م 


القاهرة- مطبعة دار الكتب المصرية » ؟515اهم- )ام 


"5 


17 


.١ا/‎ 


عجيب شعر أبي الطمحان القيني .. 


الشعر والشعراء» 0 قتيبة » تحقيق : أحمد محمد شاكرءع القاهرة- دار الحديث» ط؟ 8١51١ه-‏ 
ام 


الابياري» وعبد السلام هارون» بيروت” دار الكتاب العربى» 557١ه-‏ ام 


. العمدة في صناعة الشعر ونقدهء لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني(5057ه) تحقيق : د.النبوي عبد 


الواحد شعلان» القاهرة- مكتبة الخانجي. ط1اء ١57١اه-‏ .آم 


. قصائد جاهلية نادرة» د.يحيى الحبورى » بيروت - مؤسسة الرسالة. ط١؛‏ 7٠5١ه-‏ ام 
. الكامل قْ اللغة والأدب» محمد بن يزيد الميرة30 6ه) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » 


القاهرة- دار الفكر العربي»؛ 511١ه-‏ 1991م 
المؤتلف والمختلف» لأبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي(- ١اه)‏ تحقيق: عبد الستار 
أحمد فراج» القاهرة- دار إحياء الكتب العربية» ١1740١ه-‏ ١195م‏ 


. المرقصات المطربات من روائع الشعر العربي» تأليف ابن سعيد الأندلسي(١١5-‏ 1860ه) تحقيق: 


أ.إبراهيم محمد حسن الجمل » ود.عيد الحميد هنداوى » القاهرة- دار الفضيلة» ؟١٠٠م‏ 


خلكان(508- ١18ه)‏ تحقيق : د.إحسان عباس» بيروت- دار صادرء 954١م‏ 


لالا 


يف 


الآجوبة امسكتة 
في العصرالاموي 


(محاولة تنظير وتاصيل 
لنوع ادبي ندري في مرحلة 


التاسبيس) 
ملخب ال 2 د. محمود المقداد* 


وقفنا هذا البحث على إلقاء بعض الأضواء الكاشفة على نوع 
نثري قديم مهم, اهتم بسرد نصوصه أصحاب كتب الأدب العام وكان 
بعضهم يطلق عليه اسمه النوعي الذي نستعمله اليوم؛ ولكن أكثرهم 
كان يروي نصوصه على أنها أخبار تروى كغيرها من الأخبار الأخرى. 
وخصه بعضهم نصوصه بكتاب مستقلء كان أقدمهم ابن أبي عون 
(م177ه). ولكن أهمله النقاد ومنظرو النثر القدماء. هو (الأجوبة 
المسكتة). ويمدو أن النقان والأدباء القدماء لم يتسهوا على 


قيمة هذا النوع وأهميته, فلم يدرسوه, ولم يحللوه ولم ينظروا له, باستثناء ابن 
عبد ربه الأندلسي (م 17 ؟ه) الذي خص الحديث عنه حديثاً نظرياً بحدودن صفحة 


واحدة فقا: وقد عمدنا - في هذا البحث - إلى التوسع في نظرة أبن عبد ربه, 
مع استجلاء بعض مزايا هذا النوع التي جعلت منه نوعاً نثرياً مستقلاً بشخصيته 
الغبية الواضحة, وقد أوردنا عدداً من نصوصه مبينين أبرز المواضيع التي أنتج 
فيها. ومحلّلين بعض جماليات هذا النوع الأسلوبية من خلالهاء وراصدين أبرز 
الدوافع التى كانت وراء انتاحهاء والأجواء التى كانت تنمو فيهاء !إضافة إلى رصد 
غايات هذا النوع, ونشأته العريقة في القدم. ‏ - 


* أستاذ مساعد في كلية الآداب ‏ الثالثة بجامعة دمشق. 
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الأجوبة السكتة في العصر الأموي .. 


من جملة الأنواع النثرية التي ظهرت في أدبنا العربي في الماضي نوع مهم طق عليه اسم (الأجوبة 
المسكتة). كرو ارايو مرا بورع الور لماك و عر السيدات غير يني مر 


العصور' 


غير أن نصوص هذا النوع النشري في الجاهلية وصدر الإسلام كانت قليلة نادرة أو متفرقة. 


ولكنها شهدت غزارة في الإنتاج» ووفرة في النصوص منذ فترة الصراع الكبرى في المجتمع العربي بعد 
اشاح جد بعر بال لكي ور 1 ١5ه),‏ ومنذ بدايات العصر الأموي» حيث شهدت هذه 
الأجوبة تنوعاً في المواضيع واتساعا في المكان والمستويات الاجتماعية: وأخذت ملامح هذا النوع بالتميز 
والاستقرارء وأصبح لبا منهج اتبع في كل العصور الأدبية اللاحقة» ولذا يمكن أن نعد العصر الأموي عصر 
تأسيس أو تأصيل لبذا النوع في نثرنا الأدبي. 

واللفزؤت اناتشاط القدماء ينان الك الآذى العرى غهوما كان نقسيه قبمينة 


2 النشاط التجميعي للنصوص )., ويتفرع ثلاثة أفرع: 


- تجميع نصوص نثرية تن تنتمي إلى نوع نثري واحد فقط (كالحكم» والأمثال؛ والوصاياء والرسائل 
الترسلية » والرسائل الأدبية: والنوادر..), ويدخل فيها - من حيث ظاهر العنوان فقط - 
كتاب (الأجوية المسكتة) لابن 5 عون مها وهو ضاحت كتناف (التشبيفات) الشهيو 


8 
تجميع نصوص ثثرية تشتمل على خليط من الأنواع النثرية (يتخللها شيء يسير جد من الشعر 
غير ذي بال)؛ ويدخل فيها بكل دقة» من حيث المضمون النصيء كتاب (الأجوبة المسكتة) لابن 
أبي عون نفسهء نظراً لأنه حشد فيه - بشهادة الحققة الدكتورة مي أحمد يوسف - لصوسنا 
من مختلف الأنواع النثرية» تبلغ ععدتها (11245 نصا)ء إذائة تقول: (يصدق على هذا الكتاب أنه 
عبارة عن مجموعة من القصص الأخباري» وهي تلك الحكايات القصيرة» والأسمار الكثيرة؛ 
والنوادر الطريفة» والأخبار المشتتة الألوان» متشعبة الأهداف؛ متعددة الأغراض» جمالها في 


7 يروى مثلاً في عصرنا أن الكاتب (برنارد شو)؛ وكان ناحل الجسم طويلاء ؛ التقى خلال الحرب العالمية الثانية برئيس الوزراء البريطاني 
سكول تقر غيل ) ركان مريوها بيلبنا فقال تشرشل اناق وز القايا! مكو شق يظو نو ريط انه اضاعة بو ورج عليه شر فاكلا : وإن من 
يراك يا مستر تشرشل يظن أنك سبب هذه المجاعة. كما التقى شو وهو ذو وجه قبيح بامرأة في غاية الجمال» فقالت له: لو تزوجنا أنا وأنت يا 
مستر شو لأنجبنا طفلاً في مثل ذكائك وجمالي. فرد عليها قائلاً: ولكني أخشى يا سيدتي إذا ما تزوجنا أن ننجب طفلاً في مثل عقلك 


وقبحي. 
حققته ,» وكتبت له مقدمة أو دراسة عامة مطولة (تقع في نحو /11 صفحة)» ونشرته الدكتورة مي أحمد يوسف من جامعة اليرموك في الأردن» 
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في: : دار (عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية) » القاهرة , طكف 1555. 


د. محمود المقداد.. 2 و.» 


ظرفها وخفة روايتها وأدبهاء وفي رشاقة أسلوبها ونصاعة لغتها)'''. ونضيف إلى ذلك أنه 
يوي انيه مر عار سوككه نرو ا نكال موسا رورس و اندر سر توا ره 
ومخاورات»: وأحاديكء وأسكلة واجوبة :«ومتاظراك» وإحوانيات» ومطارحتات» وغيره””. 
ويندرج أكثر نصوص هذا الكتاب تحت اسم (الأنواع الحوارية). وهذا ما يجعل عنوان مخطوطة 
بولين الذى اذكرته المحققة لبذ الكتات» وهو (لب اللباب ف جوابات :ذو الآلبنات)""+ ادق من 
العنوان الذي اشتهر به الكتاب. وكلمة (جوابات) هنا كلمة فضفاضة يمكن أن تشتمل على الخليط 
المذكور من الأجوبة المسكتة وغيرها من الأنواع النثرية الأخرى. وتشهد المحققة أن مخطوطة برلين 
تلك هي أكمل مخطوطات هذا الكتاب. 

7 تجميع نصوص تكرية وأخرى شعرية معا في كناب واحند (كالبيان والتبيين» .والكامل + وعيون 
الأخبارء والعقد الفريدء وأمالي القالي» وزهر الآداب» والمستطرف..) وتعرف باسم كتب الأدب العامة» 
وهذه كانت تحتوي على بعض نصوص الأجوبة المتفرقة في أثناء الكتاب المختلفة» أو مجموعة في حيز محدد 
منها تحت اسم الأجوبة الذي كان في أغلب الأحيان فضفاضاً أيضا. وقد كان (ابن قتيبة) (م111ه) - في 
حدود اطلاعنا - أول من جمع نصوصاً من هذا النوع في حيز واحدء في نحو عشرين صفحة؛ وتحت اسم 
النوع إلى حد ماء في كتابه (عيون الأخبار)”'. ولم تكن كتب التراجم : كالأغاني لأبي الفرج (م157ه) 
وغيره تخلو من رواية بعض نصوص الأجوبة المسكتة » حتى من غير أن تطلق عليها هذا الاسم الاصطلاحي 
الدال عليهاء فجاءت الأجوبة فيها مبثوثة» حسب السياق» في أثناء سرد أخبار أعلام هذا الكتاب» وهكذا 
فعلت سائر كتب الأدب العربي العامة. 

والثاني النشاط التنظيري للأنواع النثرية )؛ وكان هذا النشاط قليلاً ضئيلاً عند القدماء قياساً على 
نشاطهم التنظيري في ميدان الشعرء ولم نجدهم يتطرقون - في كتبهم - إلى تناول (الأجوبة المسكتة) 
بالتحليل والتنظير والنقد والتأريخ. 


''"انظر: الأجوبة المسكتة؛ مقدمة المحققة» ص/7 

'"' ولا يسمح لنا المجال هنا لسرد الأدلة والبراهين الكثيرة على هذه الحقيقة. 

" الأجوبة المسكتة - المقدمة)» ص/ا6. 

''' بعنوان (التلطف في الكلام والجواب وحسن التعريض»)» انظر كتابه: عيون الأخبار؛ :مج»؛ طبعة مصورة في (دار الكتاب العربي» بيروت) 
عن طبعة دار الكتب المصرية» 57 7١ه-‏ 19170م, 13917/7- 5١5‏ إلا أن حظ الأجوبة» بالمفهوم الدقيق» من النصوص المذكورة تحته 
كانت قليلة. 


.. الأجوبة السكتة في العصر الأموي‎ 03٠ 


وقد ف عير لا 11001د) بمتريا امن عادر لحري و بعد اكيم راسم 
بنحو خمسين صفحة في كتابه (العقد الفريد) تحت عنوان (فرش كتاب امجنبة في الأجوبة)”" » وتميزفي ذلك 
لحيز بأنه كان أول من نظّر لهذا النوع » وحللهء ووصفه - قاسوضاتحة واحدة وها + 500 
وار عدح قن لوكا له وكرافة وضفات كا مو مي '» وكانت نصوصه التي جمعها تنتمي في 
غالبيتها المطلقة إلى العصر الأموي؛ عصر تأسيس هذا النوع النثري عن 

وكان عمل ابن عبد ربه قد تم في نحو سنة 77ه تقريباء وهي السنة التي قل فيها ابن أبي عون في 
المشرق» وقد دعتنا بواعث التنظير لهذا النوع إلى محاولة معرفة الصلة بين عمل الرجلين؛ ولاسيما أن 
الصاحب بن عباد (م80ه) قال حين اطلع على نسخة العقد الفريد قولته الشهيرة : (هذه بضاعتنا ردت 
إلينا)”". وقد طرحنا جملة أسئلة حاولنا الإجابة عنها من خلال سبر العملين» منها: هل كان ابن أبي عون 
قد نظر لبذا النوع ؟ وهل أفاد أحد المصنفين من الآخر ؟ وما أبرز ما يميز منهجيهما ؟ وقد لاحظنا أن مقدمة 
ابن أبي عون لكتابه وصلت إلينا مشوهة» وما بقي سليما منها لا تبدو فيه أي علامة على التنظيرلمذا 
النوع » ولاسيما أن تصوره الذهني له كان فضفاضاً لا يسمح له بأن يتن يتتبع كل الأنواع التي حشدهاء وأن 
قن ف اميد : والدليل على سعة مفهوم الأجوبة عنده أنه امتدح في مقدمة كتابه الروية في الأجوبة حين 
قال: (والروية في القول» والفكر في الجواب» وإنعام النظر في الكلام؛ ممدوح بكل لسان)”* » ومدح الروية 
في الجواب يتناقض ويتعارض مع ضرورة الرد السريع على صاحب الابتداء في الجواب» والسرعة هنا ركن 
أساسي من مفهوم هذا النوع » وهذا ما بينه ابن عبد ربه بقوله عن صاحب الجواب أي الشق الثاني من النص 
إنه (بعخل امنا جاة الفكزة ح وأسععمال القركة : يزوم اديه تقض ما ابرتعنق رويق "1 وأضاف: إل ذلك 
قولف كنا كيهو ات ري تر رع 106" "آى امنا خوطن ديه انظرا لفتواك 11الكتية وبطالاة فعاف 
وزوال قيمته. كما أننا ايتيفلانا نأ ون لون كروك با لقن ويه" لآن الأهر سا ء سا كرا عه را ناكو ؤندى 
مقارنة نصوص العقد بما يقاربها من نصوص ابن أبي عون وجدنا أن كثيرا من نصوص الأول غير مدرجة في 
كتاب الثاني » وأن القلة القليلة المتقاربة اختلفت رواية شخصياتهاء أو تفاوتت في الطول» أو اختلفت رواية 


'''العقد الفريد» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» /امج؛ طبعة مصورة في (دار الكتاب العربي » بيروت) عن مختلف الطبعات 
المصرية المنشورة بين سنتي ١959‏ و1950, 7/54- 01. 

"المسندن الننانة 7ك 

"المصدر السابق - مقدمة أحمد أمين» ١/ص‏ (و). 

'''انظر مقدمة كتابه : الأجوبة المسكتة. ص 60. 

'”' انظر كتابه : العمّد الفريدء 5 /5. 

7 المي لقيية 


د. محمود المقداد.. 2 وس 


بعض كلماتهاء ويدل ذلك على أن ابن عبد ربه كانت له مصادر أخرى بعيدا عن كتاب ابن أبي عون. 
ولاحظنا أن ابن عبد ربه اقتصر في معظم شواهده على العصر الأموي؛ وامتد في قلة منها إلى العصر 
العباسي الأول ٠‏ في حين أن ابن أبي عون يأتي بنصوصه من الجاهلية إلى أواخر القرن الثالث البجري» كما 
أن الأول يقتصر على أجوبة العربء في حين أن ابن أبي عون توسع ليدخل نصوصا من أجوبة الأمم 
الأخرى وفلاسفتها وحكمائها كاليونان وإذا كان ابن عبد ربه خص الأجوبة بأحد أبواب العقد الفريدء فإن 
ونال كرورو هم ننه تعر يكاب سيطاال وقهه بر جمد اانه كان ا ولدمى حم كان بهذا التورة: 

وا ان ابروكرد وان دري عدت سبع المبوس مز رائيد: حت اسع يق البو : 
الأبشيهي (م4 80ه) الذي خصه بالباب الثامن من كتابه (المستطرف من كل فن مستظرف) 7 قا من 
نصوصه - ل ا ل ل يه : (والأجوبة بهذا المعنى 
كثيرة » لو تتبعتها لعجزت عنهاء ولكني اقتصرت على هذا وأوجزت)” '» وما يؤخذ عليه أنه ساق بين 
ضومها الوانا مزه التخرجة التمصية ال الننلفة ا لمتروفن بحن اغوي هنا لكاب ان طلز إطان 
المصطلح الدقيق للنوع الذي نبحث فيه. 

والغريب أن منظراً كبيراً للأنواع النثرية في القديم : وار رش كر ااام حي 
إلى هذه (الأجوبة) ؛ ٠‏ في كتابه المهم (إحكام صنعة الكلام)" '"'؛ من قريب ولا بعيدء وكأنه لم يسمع بها أو لم 
يقرا فنعا متها أو.عنها اكذا لع يدرو مط احوروه ترام الحررة رمن لكر الراك لمر ةهو(ابن وهب 
الكاتب)ء صاحب كتاب «(البرهان في وجوه البيان)” 'أ» إلى شيء من ذكر الأجوبة» علما أنه تنبه على عدد 

ل ل ا لولج على الكووسن ان ركو تقار أن ترا : 
أو اأجهدانها: أو حديغا) ” '. ولم يتطرق ابن سنان الخفاجي (م5117ه) في كتابه (سر الفصاحة)” إلى شيء 
من الأجوبة قليل ولا كثير. وفعل مثل ذلك النويري (م7”/اه) في كتابه (نهاية الأرب في فنون الأدب)'", 


''' طبعة دار صادرء بيروت»: طاء 54170١ه-‏ 54١٠1م,‏ ص87- 485. 


''' المستطرف» ص85. 

”" من تحقيق أستاذنا الدكتور محمد رضوان الداية» دار الثقافة» بيروت» 1957. 

'*' وهو الكتاب الذي ظل يعرف بعنوان (نقد النثر) وكان ينسب توهما إلى قدامة بن جعفر (م/ا17ه) اعتقادا بأنه يقابل به كتابه (نقد الشعر)ء 
وقد حققه الدكتور أحمد مطلوب بالاشتراك مع الدكتورة خديجة الحديثي؛ وكتب له مقدمتين مطولتين كل من الدكتور طه حسين والأستاذ 
عبد الحميد العبادي » ونشرت طبعته الأولى في : دار الكتب العلمية » بيروت » /141ه/911ام. 

”' انظر: البرهان في وجوه البيان» ص”97. 

*' حققه عبد المتعال الصعيدي» ونشره في : مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة» سنة 1730/7ه/1107ام. 

"7 تهانة ا روت شرق ا علدا يتحفيق مجموعة من احفقين فى : دار الكتب العلمية ببيروت» 14 م- آاها 


"" الأجوبة السكتة في العصر الأموي .. 


مع أن عنوان كتابه يوحي إلى المرء » للوهلة الأولى» أنه يتناول الأنواع الأدبية الشعرية والنثرية في أدبنا منذ 
أقدم عصوره إلى زمنه» غير أن قارئ هذا الكتاب الموسوعي يدرك أن مفهوم الأدب عند النويري كان 
يقارب مفهومه عند المستعرب الألماني (بروكلمان)”''» أي أنه كل ما كتب باللغة من تراث» غير أنه أشار إلى 

بعض الأنواع الأدبية ضمن ذلك السياق”'". ووقف القلقشندي (م١‏ ١8ه)‏ كتابه الموسوعي (صبح الأعشى 
في صناعة الإنشا)"؟, ٠‏ على كل ما يتعلّق بصناعة الكتابة وثقافات الكتاب وتكوينهم في الدواوين» ولم 
يتطرق إلى أدنى شيء يتعلق بالأجوبة. 

ولم يتطرق إليه كذلك مؤرخو الأدب العربي منذ عصر النهضة إلى يومنا هذاء نظراً لاهتماماتهم 
المنصبة أصلا على الشعر عموماء ومن غير تصور واضح لأنواعه في مختلف عصوره»: مع إلمامهم المجمل 
والسريع , بشؤون النثر الأدبي» كما فعل الدكتور طه حسين في كتابه (في الأدب الجاهلي)””''. حتى إن من 
ألف كتبا خاصة بدراسة النثر الأدبي العربي القديم في عصرنا الحديث هذا : كالدكتور شوقي ضيف في كتابه 
(الفن ومذاهبه في الخو العودي ا والأستاد اكيس المقدسي قْ كتابة (تطون الأسباليي النثرية في الأدب 
العربي) ؛ ٠‏ لم يذكروا شيئاً ولو يسيراً عن هذه الأجوبة ؛ ولعل عذرهمء الذي نلتمسه لبمء أنهم لم يكونوا 
يملكون رؤية واضحة لنظرية الأنواع الأدبية عموماًء واللشركة ايا متضيوضا . وقد قام في العقود الأخيرة 
الأستاذ إبراهيم الحازمي - من السعودية - بنشر أربعة مجلدات بعنوان (الأجوبة المسكتة)””'» وهى 


'"' الذي يقول : (يمكن إطلاق لفظ الأدب بأوسع معانيه على كل ما صاغه الإنسان في قالب لغوي ليوصله إلى الذاكرة) ؛ » انظر كتابه: تاريخ 
الأدب العربي ؛ رحد لد مون عبد الحليم النجارء 1مج»ء دار المعارف بمصرء ط7, 1910/5, 0١‏ وأكد هذا المفهوم ثانية بقوله : (ينبغي 
على نور لذت العريج أن محل كن طوس التحيين الللشرى تل زاكر عن » انظر: المصدر السابق» ١‏ وقد أحسن الدكتور فؤاد 
سي زكين » » الذي عمل في بداية الأمر على إتمام عمل بروكلمان وسار على منهجه ؛ ثم عمل على تجديده برمته؛ صنعاً حين استعمل الكلمة 
الألمانية (0108ا90111]1) (تراث) في عنوان كتابه : 105 لا]] |5051 81190160 065 690010116 6: بدلا من كلمة (]لامة/©111) (أدب) في 
عنوان كتاب بروكلمان: الامة ]16 | مودامة أطق 8 066 669210016 ؛ علماً أن المنهجية التي سار عليها هذان العالمان إنما هي منهجية ابن 
النديم (م1805ه) في كتابه (الفهرست) الذي حاول أن يجمع فيه تراث الأمة حتى زمنه. 
نهاية الأرب: وقد وجدنا أنه وقف في كتابه هذا: على الغزل (؟75/1١-‏ 555)., والأقوال المأثورة /٠(‏ “/7- ١؛).‏ والأحاجي 
والألغاز(05/7١-‏ 155)., والمدح والفخر(77/7١-‏ 557)ء والبجاء (7548/75- 507)., والنوادر(7/:5- 0975, والخمر 
وأشعارها (1/5/5- ».)١51‏ والمراثي -١50/0(‏ 519١)ء‏ والزهد(8/0؟77- ,)75١5 -1١75/0(ةيعدألاو ,:)١101‏ وعلى ثقافة 
كاتب الدواوين»: 5/17- 7؛» وعلى ذكر نصوص من الرسائل الديوانية في (ج8). والملاحظ أن بعضها أنواع شعرية» وبعضها نثرية» 
وبعضها كان من المشتركات بين الشعر والنثر (كالأدعية والأحاجي والألغاز والمراثي والزهد). 
ا ١5 ٠‏ مجء دار الكتب المصرية» القاهرةء ١17١ه-‏ 917١1م/40١1ه-‏ 1977م 
''' فقد خص (الشعر الجاهلي) وقضاياه وأهله؛ بعد مقدمته الطويلة في الكتاب الأول عن (الأدب وتاريخه)» بستة كتب تمتد على الصفحات من 
١‏ إلى 27375 في حين أنه خص (النثر الجاهلي) بنحو تسع صفحات تمتد من 7180 إلى 777, أ ها ينارق عافن ثلانث جردا تقرين. 
انظر: الطبعة التاسعة من الكتاب» دار المعارف بمصرء .١955/8‏ 
7" الاجوية المسكتة لإبراهيم الحازمي : 5 مجلدات» دار الشريف للنشر والتوزيع. 


فق 


د. محمود المقداد.. ‏ سس 


مختارات من نصوص الأجوبة بالمعنى الفضفاض الذي استعمله ابن أبي عون في كتابه بدليلين : الأول أن 
الأستاذ الحازمى و الع عرد اليه ونبو حاتي اللجداة اللفريظية ال روكيد اواك نشر الكتاب ونصها: 
3لا لكنات ساول عاد لاك وفنا واكم ومصحارعة نكا ء فيه رعينة تم القايى الشجةة البالنة: 
وتدلمقم التكية فقا اينات »وه حمل فنون اللاغة والتضيالحة والبياة): 

ولو تتبعنا أعمال المستعربين ن الغربيين؛ في دراستهم الأدب العربي ٠‏ لوجدناهم أشد من الباحثين العرب 
إقيزالا لوانت الأنواع الغرية ينيل كائوا اش جههلة الأ جوية متها على وج اللميوضن: 

وتبقى فضيلة القدماء أنهم حفظوا لنا عدداً لا بأس به من نصوص هذا النوع الأدبي النثريء أي تلك المادة 
الخام التي يمكن الباحث أن يتناولها بالدرس والتحليل والنقد والاستنباط » وأن يتوج كل ذلك بالتنظير لمذا النوع 
وتأصيله ورسم صورة واضحة لسماته وخصائصه النوعية المستقلة عن سائر الأنواع النثرية الأخرى. 

زنما ناك ليك معفم عن هذا اكوم العارى اول نيه أن ارهن أمزدهى عتريب نواس التريصيف 
والتحليل والنقد والتنظير: 


نظرة ابن عبد ربه الأندلسي إلى الأجوبة : 
بحر الا ادن عمد ريه قل هذا العرام لوي قنك من وغيز جز كيين جز اللبيستة وسناتة: 
ولمواصفات المجيب خاصة فيه» مع حشده عددا لا بأس به من نصوصه بعد هذا التحليل» وهو إذ يسرد ذلك 
كله لم يكن يدرك تمام الإدراك فكرة النوع النثري القائم بذاته» وكانت نظرته إليه نظرته إلى أي كلام يجمع 
بين نصوصه جامع» بدليل بداية كلامه هناء حين ذكر فراغه من (كلام الأعراب) لينتقل إلى الحديث عن 
(الحوابات)» إذ يقول : 
م ل ل ونحن قائلون - بعون الله وتوفيقه - و اكواكات” الست 


سةهرم 2 ل ع عامس 5 0 رع د و 2 


هي أصعب الكلام كله مركبا!؛ ور ان 4 و أفيقه مسلكا مع كاه 


الدكر ةن و امتع تفال القرحة و روه بدي" '» تقض ما أبرم في روية! فهو كمن أخذت عليه الفجاج” , 


'"' شبه التعامل مع الأجوبة بمحاولة ركوب فرس جموح شموس» كناية عن صعوبة الخوض في هذا النوع. 
أعزة : أندره أو أشده. 

افيشه نف وريد ا ران ضح المعالم» ولذا فإن سلوكه صعب. 

0 يروم : يطلب. البديهة : استقبال الشيء أو إرساله فجأة. 

النقض : : النكث والهدم. أبرم أحكم الروية: التفكر في الأمر. 

''' الفجاج رح لطي رك ا لمح عن لوي ا اا 


14" الأجوبة السكتة في العصر الأموي .. 


وسدت عليه المخارج » قد تعض للأسئة” '» واستهادف للمرامي ا امار ولا 


ف مور من خصمه فيقرعه بمثله ؛ ولاسيماإذا كا اقائل قد أحَد جاع الكلام فاده ما 5 يعد أن 


سس 0 َو 9 


وى فيه واحتل' البو حراط ولسيار ا ل 


ىو 


شاردا م ل واد" ثم نا قبل 004 ا ل ٠‏ وأسرع 


ابر اير اس 


ولا تبطئ ٠‏ تراه يجاوب من غير أَنَاةٍ ولا استعداد"" ٠‏ يطبق المَفاصِل !0" ويد إلى المقائل 951 [4/1] 
لي دن ا "' ويقرعٌ الحدِيد بالحدديد» قحل به غراء' لوط ا ا ون 


ل سس تر ابر 


جر هن كلاف كمضا دك عياب 0 ا فلا شيء أعضل فى اتسوات الحاو ” "مرو عر فة 


الأسئة: الرماح » جمع سبئان؛ والأصل أن السنان الخديدة التي يطعن بها في رأس الرمح. 

المرامي “كل :وسائل الرمي من سكم اكه ومنجنيق » وغيره. 

2 يقرع به : 4 عاق ا ران . يتأهب له: 12-6 

شبه الكلام بدابة تسلس لقياده بالزمام الذي هو رسنها » كناية عن طاعة الكلام له وسهولة التعبيربه عما يشاء من المعاني. 

”' احتفل بالشيء 00 

"' الخواطر: انان واي التي تعرطي للمرم لش ومفردها خاطر. 

ان يوب أي ريت كايا عن تاخير لبت فيه حتي يتلل على ويجريس كاذه تطين: يطلق في الأصل على العصيرء 000000 
كا نضج الرأي واستفحاله. 

'” الرأي الفطير: غير الناضج» وأخذ المعنى من قولهم : عجين فطير أي لم يختمر. 

9 الجواب الدبري: الجواب الذي يأتي متأخرا عن لحظته المناسبة أو بعد فوت الحاجة إليه» وكانت العرب تقول فيه: شر الرأي الدبري. 

'"'' استئناس الكلام : جعله أليفاً مطواعاً للمعنى المراد؛ تغييها ليان انقو الذي يشان 

9" اطلمان فانود سك اهنا قافرة راكد المعنى في القرينة التالية. 

اليا و عي : ضربه به. 

'”"' إذا قيل له: الضمير في (له) عائد على المجيب الذي صكه البادئ بعبارته. 

9" الأزاق؛ التمهل. 

يط الناماره عاخن بكار اللائ شق حر مقاطل هه بعل دقةه عدانة تعن رضابعه العابة مخواية. 

"' المقاتل : المواضع التى يقتّل منها المرء إذا أصيبت. 

00 الحندل 3 حجار 

را : جمع عروة: وهي مدخل الزر في القميص » ٠‏ وكنى بحل هذه العرا عن النقضص. 

''' المرائر: جمع مريرة» وهي ي الحبل شديد الفتل» » وكنى بنقضه عن نكث ما كان البادئ قد أحكم من المعاني والأفكار في عبارة البدء. 

':'' العجاجة: : الغبار المرتفع من أرض ذات تراب ناعم سريع التطاير من ريح أو ستابك خيل وسواهاء ٠‏ فإذا أمطرت السحابة أنزلته إلى الأرض 

فتلبد ترابهاء أي رص فتماسك» وكلى دلت يعر ري كام اللادق إلى ها فيل النطن ريه 
''' لا شيء أعيا من الجواب الحاضر: لا شيء أشد إرهاقاً للبادئ من تفاجئه بالرد المفحم غير المتوقع على ما قال» أله بريكه قاذ بجر مكوايا. 


د. محمود المقداد.. 2 ومس 


ذل ارا ارلا م 


الخصم الألّد'', الذي يقرع صاحبه» ويصرع منازعه» بقول كَمِثلٍ النار في الحطّبٍ الجزل””. )"". ثم 
أطتاف بخن :ذلك (وكان ينال وا حدر ليوات كلهزفا كان بجا ضرا مع إضابة معنى وإيجاز لفظ) ”". 


"- اسم النوع وبنيته الهيكلية : 

لعل ابن قتيبة (م71/7ه) كان - 9 في حدود اطلاعنا - أول من استعمل اسما محدداً لبذا النوع حين 
قال في مقدمة كتابه (الشعر والشعراء) : (وللشعر تارات.. وكذلك الكلام المنثور في : الرسائل» والمقامات, 
والجوابات)”: وقد أصبحت هذه التسمية مصطلحا شائعا بعد ذلك يدل عليه. و(الأجوبة) جمع 
لجواب): وأما (الجوابات) فجمع للجمع لشن الوا عي و سو ين » يطلق العبارة الأولى 
خم ا قاط وها قيقي ار علس رن الا لدو أي بحضور بعض الناس » رسع عار لتنج 
وهي الركيزة الأولى في بنية نص القوانداء:وتكوق ههه الجاره عادة تعدواية أ واستتزارية ا رفجورييةار 
استنكارية أو تعجبية أو استفهامية» فيرد عليه الشخص الثاني بعبارة جواب عما خاطبه به الشخص الأول» 
وتسمى (عبارة الرد)؛ وتمثل الركيزة الثانية في بناء نص الجواب» وتكون ذات صلة وثيقة بموضوع عبارة 
انم ول اطي لعزي نجه رن متا للدي جنم فيما يشبه عملية النقض أو الثأر للذات. 

وهكذا نرى أن هذا النوع النثري سمي بالشطر الثاني من النص. وهذا يعني أن منتج النص شخصان 
يشتركان فيه» ولا يشترط فيهما عموما أن يكونا أديبين» لأن كل إنسان يمكن أن يطلق عبارة البدءء غير أن 
قلة منهم من يستطيع الإتيان بعبارة الرد المناسبة» أي : الجواب. 

*"- الدوافع النفسية للأجوبة وغاياتها : 

كانت الدوافع النفسية للأجوبة ترتكز على الحقد والتنافس والخصومة والرغبة في الحط من شخص في 
إطار من الصراع متعدد الأشكال؛ وندرك غاية الأجوبة بما وصفت به: فقد وصفها بعضهم بالقول 
(الأجوبة المسكتة) أو (الأجوبة المفحمة) أو (الأجوبة المخرسة)» وأضاف بعضهم الآخر صفات أخرى 
ا » في هذا المعنى أو ذاك إذا شئناء بالقول إنها (الأجوبة المضحكة). وذكر الأبشيهي للأجوبة صفة 


"ولا أعد ف ولا شد راقو الخصم الألد: «الدراد لصوف 

الحطب الحزل: «الضلن المقماسك + وهو شد القطت ارا وخرازة#:وأطول مدة الستراق :يكت بنازة عن شنة الآلم النئ .[صنيت البادض من 
رد انجيب. 

'" انظر هذا النص في: العقد الفريد, 7/85- 5. 

"اميد الا 2/4 

'*' الشعر والشعراء» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصرء 11787ه/1977م, ص١8.‏ 


5" الأجوبة اللسكتة في العصر الأموي .. 


(المستحسنة)”"'» غير أن (الأجوبة المستحسنة) لا تنطبق عليها شروط الدافع النفسي ولا الغاية التي نجدها 
للنوع الذي نحن بصددهء لأنها كانت تبدأ بمحاولة النيل من الشخص المجيب بتوجيه لوم أو تهمة إليه» إلا أن 
حسن جوابه كان يثير إعجاب البادئ بدل أن يصدمه ويغيظه فيسكت على مضض ٠‏ كما كان يدفعه إلى الثناء 
على هذا المجيب» ٠‏ لأنه غالبا ما كان ينطلق في جوابه من منطلق ضعف أمام البادئ» فيأتي جوابه محاولة دفاع 

عن النفس أو تبرئة لهاء ويكون فيه حسن تخلص» بدلاً من رد الصاع صاعين وإثارة غيظ البادئ» وهذا 
خارج عن نطاق النوع الذي نبحث فيه هنا ويقوم أصلا على النزاع والصراع والخصومة الخفية أو الظاهرة 
والتتافس”. 

وين لتأاهيع النقلر ل السسوضن اللحوية اليكنة أن غاب ل كيلرة لاون اتساب از غاياتها إعااهين 
السخرية من شخصء أو الرغبة في إضحاك الحضور عليه؛» أو الحط من شأنه» أو تلويث سمعته وإدانته. 
ولذا يمكن أن نستنبط أن هذه الأجوبة قد تستعمل في الجد» وقد تستعمل في المزل» أو في الجد الذي يراد به 
البزلء أو المزل الذي يراد به الجد على حد سواء. 

أما الركيزة الثانية (اجواتا لجااكيل المع ضاغا أو صاعين فأكثر للبادئ» وإلقامه ا وإيقاعه 
في شر قوله» وجعله متحيراً متبلماً لا يجد ما يقول وكأنما ألم لسانه بلجام الحرس » 0000001 
لا يقدر على شيء»: أو يضحك منه الحضور فيربكه ويخجله ؛ نظرا لما فوجئ به من جواب عن كلامه ؛ ولا 
يقدر على الإيقاع بالمستفز أو المعتدي - بطبيعة الحال - فوع إكلةقللة من الناين قن يمون ينا هسه 
من كلام ابن عبد ربه آنفا من ذكاء» وبديهة حاضرة» وقدرة على التعبير؛ وسرعة في الرد الصائب» وفهم 
لنفسية الخصمء وإدراك لما يرمي إليه من خلال عبارته كا كوي يرون لا لمن ملل عد 
المواقف- للأزق» فإنهم ينهزمون لعجزهم عن الجواب» ويحقق خصمهم ما أراد من وراء عبارته؛ ولسان 
حالهم يرد قول أبي العتاهية الذي يعبر عن فلسفة سلبية نقيضة لفلسفة (الأجوبة) في النشر الأدبي العربي , 
وهي فلسفة انهزامية 0 0 0 ا 


ل ه همير 


'' انظر كتابه : المستطرف من كل فن مستظرفء ص”87. 

''' وقد امتلأت صفحات المنتديات على (النت) بسرد نصوص ثتثير الإعجاب» نقلها المدونون جرد نقل من المصادر القديمة التي روتهاء ومن غير 
توثيقها من تلك المصادرء ولا قيمة علمية لباء لأن هدف المدونين منها كان تسلية المتصفح وإمتاعه؛ كما اتسمت بالخلط بين الأجوبة 
المستحسنة» والنوادر والأخبار اللطيفة وسوى ذلك؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يحمل عنوان: (بلاغة الأجوبة المسكتة) و(فن 
الأجوبة المسكتة)» ولا يتعدى حجمها الصفحة أو الصفحتين سردا لبعض النصوص. 

'" انظر: الموشّى لأبي الطيب الوشاء (م780٠ه)»‏ تحقيق كمال مصطفى» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط؟, ا/ا1ه- 19017م, ص". 


د. محمود المقداد.. ‏ يبس 


أ ولو دوق فول القاط لل 
مرو مه اس وس مهاسم مه 0 8 0 م 8 وه 
استر النفس ما استطعث بصمت إن في الصمت راحة للصموت 
0 © 6ه سم هاس واس مس بر هم ه سمه يوي 8 وه 
أو يحتجون لسكوتهم عن الجواب بالترفع عن مستوى البادئ إن كان من ذوي 
السفّه» لثلا يلوثوا أنفسهم بهء أخذا بقول الإمام الشافعي 9©: 
م 2 4 رم عي ودبي امه في مومسم :2 وه ور 
إذا نطق السفيه قلاتجيه فخيرمنإجابتهالسكوت 
الاجتماعية أو الموقع السياسى » أ القدرة على إلحاق البادئ الأذى نافييه ا التكافؤ بينهماء أو توافر جو 
عر الي 

:- أبرزسمات الاجوية: 

إذا تتبعنا عددا كبيرا من الأجوبة لاحظنا أنها تتسم بالسمات البارزة التالية : 

أ- الإيجاز: ويعني قصر النص الذي قد يقتصر في أغلب الأحيان على قرينة أو قرينتين نثريتين فقط في 
عبارة البدء» وعلى مثل ذلك في عبارة الرد أو الجواب. 

0 التكثيف : والمقصود به أن يكون المعنى قليل الالفاظ كثير المعانى التى تكمن فيه أو وراءه» من 

ج- الدقة: وتتمثل في الرد على موضوع عبارة البدء بالذات» وعدم الخروج عن السياق الدلالي له. 

د- النقض: وهى السمة الجوهرية في عبارة الرد» لأنها تهدم ما بناه البادئ بعبارته » ولذا كانت تلتقى 
في هذه السمة بالنوع الشعري المعروف باسم (النقائض). 

ه- التحلي بالجماليات الأسلوبية : وهي ترتقي بالكلام عن النثر المعتاد درجات من خلال التلميح 
والكناية» والاستعارة» والطباق» والمقابلة, والتوازي» والمساواة. والسجعء إلخ. 

و- تعبيرها عن أنواع مختلفة من الصراع في المجتمع : كأن تكون هنالك حزازة» أو خصومة:» أو تنافس 
بين الشخصين المشتركين في إنتاج نص واحد على أي مستوى من مستويات الخصومة والتنافس» 
وغالبا ما تكون بينهما معرفة أو علاقة معينة أو أي نوع من أنواع الصلات والمصالح المتصلة أو 
لساري 


المصدر نفسه. 
'"' شرح ديوان الإمام الشافعي (م4 ١١ه)»‏ نشرته الدكتورة رحاب عكاوي. دار الفكر العربي» بيروت» ط١ء‏ 1197, ص5 7. 
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ز- تعلقها بالجد أو البزل : : نلاحظ على نصوص الأجوبة تعلقها بالمزاح وروح الدعابة حيناء وبالجد 
الكالعن لحان على د بترا 

ح- تعبيرها عن روح العصر: يلاحظ محلل نصوص الأجوبة التي وصلت إلينا من مختلف العصور 
التاريخية أن كلا منها يعبر عن روح العصر الذي أنتجت في ظله بصورة من الصور. 

ط- عدم توقع البادئ طبيعة الرد عليه : نظراً لأن عبارة البدء كانت قد أُعدّت بروية وبعد تفكرء وقد 
ظن البادئ أنه منتتصرء أو قادر على كسب التفوق من الجولة الأولى» فإذا به يفاجَأ بالرد فيقع 
ضحية له؛ ويكون المجيب هو الكاسب. 

ي- الحوار: يقوم نص الجواب - كما رآاينا - على عبار امد عر خض موعياره ردمين 
امجيب» وهذا نوع من الحوار» غير أنه حوار اضطراري لا خيار فيه بالنسبة إلى المجيب. 


- الأجواء التي تنمو فيها الأجوبة وتزدهر: 

لا شك في أن الأجوية لا يمكن أن تزدهر في جو مُكْمهِرَ ملبَدٍ بغيوم كم الأفواه؛ وحظر حرية التعبير؛ 
وأخذ المرء ء ببضع كلمات هنا أو هناك حل عو وا يواجر كاد فعاري 0 52ه)ء ناح لان ريسم 
تورك عا لان ساطية لقا دن و روطة انو له نكا نلايينة 211 شين الا : (وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفي 
به القائل بلسانه» فقد جعلت ذلك دبر أذني» وتحت قدمي)”*» كناية عن منحهم حرية القول والتعبير إلى 
أقصى حدودهماء وعن أنه سيتجاهل ما يقال أيا ما كان» وممن كان» وكأنه لا يسمعه من جهة:ء ولا يراه 
من جهة أخرى. ولبذا نجد أكثر شواهد ابن عبد ربه على الأجوبة» في كتابه» كانت من العصر الأموي» وأن 
أكثر ما رواه من هذا العصر كان بين معاوية وغيره من معاصريه؛ لما ذكرنا من قولهء ولما كان يتمتع به من 
دهاء وذكاء وحلم وبعد نظر. وواححرى نين يكارة او لحان له يكن لخر ؛ مثلاء بين أبي جعفر المنصور 
(/65١ه)‏ ومعاصريه. لأنه كاقره طلكة مدان اما امه نيف لعفني والمنزلة» والطبع. 


5- نموذج قرآني من الأجوبة : 

يذو لنا: اذا وجيؤ اجو كتلاوم كلما الافكى الول ورد شين نظرأ لارتباط هذا النوع بمياة 
المجتمعات البشرية» وتعبيره عن العلاقات بين أبناء المجتمع, وكذا دانقا جد اانا يأتي في سياق الجدل أو 
المناظرة » وقد وردت بعض الأمثلة على هذه الأجوبة في القرآن الكريم» وفي قصص الأنبياء ومجادلاتهم أو 
دفاعاتهم عما جاؤوا به من النبأ اليقين» وكانت جادة كل الجدء ولعل أبرز هذه الأمثلة ما ورد في سورة 


''' العقد الفريد, 5 /47. 
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القن السو وب امنا هيم (ع) وامللك (فمروذ)”" . ونصه: «أَلَمَ تر اذى اع رمم فى تؤدة أن 
ومهومدو" و مه غره 2 
- اناا 


َائَنهُ آله آلْمُللك إِذَْ قال إِيَرَهِم رَيَنَ لذِ ىف يُخي- وَيُمِيِتُ يميت قا ميت مِيت قال إِيَرَهِعِمُ فإرى لَه 
أت بِآلشّمْسٍ من اَلْمَشْرِقٍ دَأتِيبا و بن لغرب قبت ]ىفولا ل م آلظَّطِمِينَ 4”". نلاحظ 
أن إبرا هيم (ع) لما سمع رد املك حول مسألة (الحياة) و(الموت) التي لم يفهم الملك مقصد إبراهيم من 
ذكرها » لإجابته إجابة سطحية» وأدرك أن الملك سيظل يجادل جدلا عقيماء أتاه بمسألة كونية لا جدال فيها 
ولا مواربة ولا تشبيه؛ فإذا كان الملك يدعي الألوهية حقاً - ومن صفات الألوهية الحقيقية القدرة الكلية 
على كل شوءاث فوفر فا هوت ثم » وليجعل طلوع الشمس من جهة الغرب بدل الشرق. وهذا ما عرى 
ألوهية الملك وكشف عجزه وكذبه. وقد ذكر الله تعالى نتيجة هذا الطلب- الضربة التي صكه بها فجأة: 
فقال: «قَبهِتٌ الّذِى كفرٌ4: وهكذا أفحمه وأخرسه وفضحه» بطلب لم يكن ليتوقعه. 


0 


0 مواضيع الأجوية : 

باتكلا قار اشبواضى اعون رع انها اقامو عسها كر وونترم. نكر وكيا مضني ل انها رهن 
تفحب الأفكال بين الدامى فى الحتمعاات اللحدلقة :: وخار ل اهناتسف هله الواطيع حسيت أب تويفهاتها: 
مع ذكر بعض النصوص المتعلقة بها 

شاهدا عليهاء على سبيل المثال لا الحصرء وتحليل كل نص على حدة ونقدهء على النحو التالي : 

أ- المواضيع السياسية المحضة؛ ومن ذلك ما قام به معاوية» لتغليبه حب الولد على مصلحة الرعية» من 
حمل الناس على البيعة لابنه يزيد بالخلافة من بعده بالترغيب تارة» والترهيب والتخويف تارة أخرى ؛ 
وكان يزيد شاباً غير مبال بالمعايير التي يحب التحلي بها لمن يتولى أمور المسلمين؛ وكان غيره من كبار 
الصحابة وأبنائهم من هو أولى بهاء وقد جمع معاوية لذلك جمعاً من وفود القبائل وساداتها لأخذ هذه 
البيعة» وقد ورد فيما وردء في ختام الاجتماع» النص التالي بشأن ذلك : (تكلم الناس عند معاوية في يزيد 
ابنهء إذ أخذ له البيعة» وسكت الأحنف '"'» فقال له [ أي معاوية ] : ما لك لا تقول أبا بحر ؟ قال : : أخافك 
افاغتلاقت وو هاف الله إن كريف) ” فندم معاوية على هذه الزلة حين سأل الأحنف رأيه في يزيد. 


رمه الااتان بيه راي لالدلا في : نهاية الأرب للنويري» 17 /الصفحات من 87 إلى ١54‏ والشائع بين الناس ب (الدال). 
''' القرآن؛ سورة البقرة 7 /من الآية 704. 
هو الأحنف بن قبس» سيد بني تميم في زمانه؛ ويروى عنه أنه كان إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف؛ وكان مشهوراً بالحلم » حتى 
بات يضرب به المثل ٠‏ كما ورد في شعرأ بي تمام (في حلم أحنف في ذكاء إياس) » ٠‏ أي أنه كان ذا أثر» وكان لرأيه وزن. 

''' العقد الفريدء 5//ا7. 
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لقد كان معاوية يظن أن الأحنف» الذي ظل صامتا طوال الاجتماع ؛ سيدلي بما أدلى به سابقوه جميعا 
من تأييد وموافقة» غير أن الأحنف لمح إلى رأيه ولم يصرح بهء وكاد بهذا الرأي أن يفسد ما اجتمع عليه 
الناس فيه » لأن تأويل تلميحه أن يزيد لا يصلح للخلافة» وغير مؤهل لباء ولا تتوافر فيه الحدود الدنيا من 
الصفات والمعايير المطلوبة لهذا المنصب الخطير. ونلاحظ جمالية عبارة البدء تتمثل في هذا النوع الإنشائي» 
أي الاستفهام؛ كما تتمثل - في عبارة الرد - في هذه المقابلة الجميلة بين المتناقضات. 

ب- المواضيع السياسية- العصبية:؛ كان التنافس على أشده بين بنى العمومة من الباشميين والأمويين» 
في ميدان السياسة» بعد استشهاد الخليفة الراشدي الثالث عثمان (ر) سنة 0اهء على يد مسلمين لأول 
مرة» وهو من بني أمية» ومن أصحاب رسول الله الأوائل الذين آمنوا بدعوته» وبذلوا لها معه النفس والمال 
والجهدء وتزوج اثنتين من بنات النبي يل هما (رقية) و(أم كلثوم) (ر)؛ حتى لقب ب (ذي النورين) لذلك. 
وقد بلغ هذا التنافس الأموي- الماشمي ذروته في الفتنة الكبرى (70ه- ١5ه).‏ 

وتما يروى من أجوبة تتصل بهذا التنافس أن عقيل ؛ وى طاح وم زو اليه اتويت كان 
مار لز سبع تارق ري الجريط 00 خرن نرت رد روتس جر ا 
وقضى عنه ديئه)” '2 ف (قال له معاوية يوما: أبا يزيذ ! أنا لك خير من أخيك علي. قال: صدقت» إن أخي 
اث دوه على ونناة بوانت ائدت :داك على ديدلنهافأنف شير لن مع الح وحن كبر للفسة متلة )7 . 

يلاحظ في نص هذا الجواب إثارة معاوية قضية (الأفضلية) بينه وبين علي تجاه عقيل من جهة وتجاه 
الأموال» وهذا - في ظاهره - مدح لمعاوية بالكرم على الطريقة التقليدية» غير أنه فدح في هذه الخصلة 
فيه بامعيان الو نبالامئ الذدى عل من خلي » في حرصه على أموال المسلمين وتوزيعها بالعدل والسوية ودرجة 
الاستحقاق» شخصاً خيراً من معاوية الذي يحتجن تلك الأموال ويتصرف بها وكأنها حق خالص له يصرفه 
مانا وي ريا لمرو لله عات رااان بار و 

الم سي ار ماح تت 0 الهلا جد 
جمالية المقابلة في هذا النص إلى جانب جمالية التكرار والتعريض والذم بما يشبه المدح. ومثل هذا النص في 
غاقة ماارواه'ابن فقيبة نحي قال (ترك عقيل غليا ٠‏ وذهي إلى معاوية ‏ 'فقال تعاوية :يا أهل القناء امنا 


اموز لا م 
00 المصدر السابق » 5/. 
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كي ابس ط رام داع حي ررمي واد القاد إن احن عجر نبي وشر 
لنة وإن معاويةشر لنشعيه وخير لي 0 '. وواضح من هذه المقارنة بين من هو خير لنفسه أو شر لها » ومن 
هو شر لعقيل وخيرله؛ أنه يجعل علياً متفوقاً على معاوية في الخيارء لأنه مرتبط عنده بالآخرة» وهي دار 
المي أمااسعاوية فقا اننا نار انلق وى كدر لدو يوام المنقكة الاكيرية اقل قفن نونف عب ا وافعازية 
الذي يكسب الأنصار والمؤيدين بما يفيض عليهم من خيرات الدنيا التي هي مطمع أكثر الناس ومطمحهم. 

ومن ذلك أن معاوية (قال له [ أي : لعقيل ] ليلة المريرا"' أباازؤنك:! أنك الليلة معنا .قال: نعم ١‏ ويوم 
بر كنت معكم)”". فقد أراد معاوية أن يقول إن عقيلاً يقف إلى جانبه ضد أخيه فهو منتصر عليه غداة كنك 
الليلة» غير أن عقيلا بشره بالخذلان والخسارة والهزيمة بشكل مبطن» حين ذكره ه بأنه كان أيضا مع جيش 
المشركين من قريش في وقعة بدر سنة اهدء فدارت الدائرة عليهم ومنوا بشر هزيم » ولم يغن وجوده بينهم : 
ضد النبي يه ومعه علي (ر). شيعا. 

ويروى بينهما جواب يقول نصه: (مر عقيل بن أبي طالب يوماً بمجلس معاوية» فقال معاوية: يا أهل 
القناء 1 إناعم هذا أبوالنبي فقا تطفيل :را أهل اللعناء 1 قاعم هذ العمالة لحتني 10 "راد معاوية أن 
يلطخ سمعة عقيل ومنزلته في عيون أصحابه عن طريق القرابة التي تربطه بعمه أبي لبب الذي كان يؤذي 
النبي ولد بمكة» فرد عليه بأن عمته أم جميل بنت حرب» زوجة أبي لمبء التي ذكرها الله تعالى في محكم 
دريل لق اح كام تؤذي بها النبي يل وهي رمي الحطب الذي تختلط فيه الأشواك بغيرها من أنواع 
مؤذية. ويريد أن يبين أن قرابته من أبي لبب كقرابة زوجته من معاوية» وأراد أن يزيد على ذلك بالتعريض 
أمرين : الأول أن مناصبة أبي لهب العداء لابن أخيه إنما كانت بتأثير زوجته أم جميل التي كانت تتبع في ذلك 
موقف أخيها أبي سفيان» ولولا هذا الصهر لكان أبو لبب مع ابن أخيه . والشاني أن القوامة - بالمعيار 
الإسلامي - لجال امسا تممه لعي لمر عوج . وأضاف - 0 أميرا انا جين قال 
لمعاوية : (فانظر أيهما خير: الفاعل أم المفعول به !)”". وهكذا نقض عقيل ما أبرمه معاوية من تقليل من 


"فون ال ا 

7 ارين : الأصوات المختلطة بالدعاء والقراءة والكلام والتوجع؛ وكان العرب يطلقونها على أكثر الليالي شدة من ليالي الحرب؛ وهي ليلة 
الاستعداد للحسم» وربما كانت الليلة التي تلي أشد أيام الحرب ذ فتكاً وأكثرها قتلاًء فيسمع للناس أنين وتوجع وسوى ذلكء وكانت مثل 
تلك الليلة في القادسية » وهنا كانت في وقعة صفين التي استحر فيها القتال بين المسلمين» وبعدها رفعت المصاحف» ثم كان التحكيم. 

''" العقد الفريدء 5 /60. 
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شأنه» بأن نقل هذا التقليل إليه» بالحجة والدليل. وتلاحظ في هذا النص جمالية التساوي بين العم والعمة في 
الأذى, وجمالية السجع بين قرينتي الجواب» وفي النوع الإنشائي (النداء). 

ج- المواضيع العصبية: كانت بين قبائل اليمن والقبائل العدنانية منافسات وخصومات بعد الإسلام من 
منطلق عصبي تشو به بعض الألوان السياسية أو الدينية؛ ومن ذلك أن معاوية حضر مجلسّه رجل من اليمن 
فرغب في مماحكته فقال له : (ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم امر أة”''! فقال ل: أجهل من قومي قومك 
الذين قالوااشين تعاهة وسول اللاضان اللهاعلية وسله : «اللْهُمّ إن كارت هنذا ه هو الْحَقَ مِنْ عِندِك 
تمعز غك كار 2 الما أ آثيََا عَذَ اب أَلِيمٍ»4”" » ولم يقولوا “اللي (ن كان خدا هو اشن من 
وزاك قاهدنا اليه 


يلاحظ المرء أن معاوية طرح قضية (الجهل) محاولاً إلصاقه بأهل اليمن» والسبب توليتهم بلقيس ملكة 
عليهم بدلا من تولية رجل؛ على أساس أن حكم المرأة عار أو عيب على المجتمع الذي يوليهاء واتخذه دليلا 
على جهل ذلك امجتمع؛ غير أن اليمني سارع إلى نقل هذه الصفة إلى قريش التي عارضت دعوة النبي 36 
وحاربته حتى تغلب عليهاء وذلك لدعوتها الله أن بمطرها بحجارة أو يأتيها بعذاب ليكون ذلك دليلا على 
صحة دعوة النبي لهم إلى دينهء لأن عاقلا ملك قواه العقلية لا يمكن أن يدعو بهذا الدعاء أو يتمناهء وما 
دامت قريش دعت بهء فهذا دليل على أن جهلها أعظم من دليل معاوية على جهل أهل اليمن. وكان 
احتجاج اليمني بنص آية قرآنية حجة قوية وحاسمة لا يمكن دفعها أو الاعتراض عليهاء لأن قريشا لو كانت 
عاقلة لتمنت المداية إلى دعوة النبي إن كانت دعوة حق؛ كما أن إمطارها بالحجارة من السماء سوف يؤدي 
إلى إبادتها قبل أن تدرك أنها دعوة حق فتتبعهاء ولا يتحقق لما بنتيجة ذلك الاهتداء إليها ولا اتباعهاء وأما 
تولية امرأة عل أهل اليمن فلن يوقع بهم الإبادة» ما يدل» بالتأكيدء "على سوه اتكبر قوم معارب وجولين ‏ 
غير أن الله تعالى لم يجب دعاءهم لأنهم كانوا كما قال عنهم النبي يك قوما لا يعلمون . وهكذا غلب اليمني 
معاوية فيما اتهم به قومه من جهل» وإن كانوا قوما جاهلين بتوليتهم امرأة فإن جهلهم يظل أقل وأخف من 
جهل قريش في دعائها ذاك. 

د- المواضيع الاجتماعية؛ وهي تتمثل في تصوير بعض العلاقات العامة بين الناس في امجتمع » ومن ذلك 
ميرو :من أنه (كان للمهيرة بق شحة النقفي [م٠‏ 0ه]ء وهو والي الكوفة [ لمعاوية ]» جدي يوضّع على 


''' وهي بلقيس ملكة سبأ التي كانت معاصرة لسليمان بن داود (ع). 
00 القرآن» سورة الأنفال م/ من الآية فض 
'" العقد الفريدء 5//ا؟. 


د. محمود المقداد.. ‏ مع 


راص هيمر 


داكا تعطر افوا قد اال لدوم ٠‏ وجعل يسرع فيه؛ فقال له المغيرة : إناك لتأكله بحردٍ [ أي 


سَ اسع مه 


يفطي كان اج لحك نونف لمن فل كناد زب رو ات ؛ فلم يحجر المغيرة 006 

رأى المغيرة الأعرابي يتعامل بشسيء من العجلة الممزوجة بما ظنه الغضب أو التشفي من هذا الجدي 
للشوي» وكأن له ثأراً عند أمه التي ربما كانت نطحته يوماً ماء ؛ فلم تعجب ملاحظة المغيرة ة هذا الأعرابي, 
فكال له:الضاع :ضاعا وأكتز حرق لمم إلى أن المخيرة فشريكون أحا و الر ضاء لكلا الكدى بوذا سين له 
وأشفق عليه» وهي سخرية لم يجد المغيرة ما يرد به عليها. ونرى في النص ثلاث صور فنية بصرية هي : 
صورة الأعرابي وهو مقبل بنهم على تناول لحم الجدي: وصورة النطح؛. وصورة الإرضاعء؛ إضافة إلى 
ججطالة التركيدة راف وذلقم لتقوية المعدى»وخنالية سجن خب الملتمكن فى غير اقريكسي المغيرة وا الأخرا + 
وجمالية التكرار ل (كأن أمه..) للتشبيه والمقاربة. 

ومن اوأخويه التي وقع في شركها شاعر من كبار شعراء العصر الأموي مانصه: (مرّالفرزدق 
لكك بور فلو اريت بوه عقن فقال له الفرزدق ؛ يا غلام» أَيِسَرك أني أبوك ؟ فقال: ع 
ولكن يسني أن تكون أُمّي 1..)”", فحص الفرزدق4 وقال ».هامر وي مثل هذا قط نجد في النص هنا 
سرورا استفهاميا يسر الفرزدق لو كان الجواب بالإيجاب؛ ولكن أتى في الواقع عكس المتوقع » ومناقضا 
لدلالة المراد من الذكورة والأنوثة: فأفجم أمام الناس. 

وقلر يعترض يض الفصولبرن علق لفن أو اسم لشخص ها مكرك الح ريا حر باق 
امف التاتى : (قال الجهم بن سويد ؛ بن المنذر الجرمي للفرزدق أمااوجدت أملغ انيما للك إلةالفرزردق الذى 
تكسبره النساء في سويقها ؟ قال والعرب تسمي خبز القتدوت الفرزدق - فأقبل المرر وق علي قوم ايعهال 
الجلسء» فقال : ما اسمه ؟ فلم يخيروه باسمه . فقال : والله» لثن لم تنبروني لأهجونكم كلكم. قالوا: 
الجهم بن سويد ب بن المنذر ! فقال الفرزدق : : أحَقَ الناس ألا يتكلّم في هذا أنت» لأن اسمّك اسم ممَاع المرأة؛ 
واسم أبييك اسم الحمارء سات كي 6" وهكذا رد عليه الصاع ثلاثة أصوع. ارو 
للقن وق اعورة نه محل لك هاالتض » وتروى فيه أخرى فاحشة لغيره غلي اشوافيها 


1 


المفينن السابق ف 

'"' الأغاني» تحقيق علي محمد البجاوي»: طبعة مصورة في (مؤسسة جمال للطباعة » بيروت) عن طبعة (الهيئة المصرية العامة للكتاب)؛ 
/53/1. 

'" المصدر السابق؛ -*08/5١‏ 805,. 

("" المصدر السابق, ١507/7و07*-‏ ل/اهلولاة؟. 

المضدن البسايق 2051 او يده #اقد برو 


4 4 الأجوبة السكتة في العصر الأموي .. 


وقد يستفز أحد الممدوحين شاعراً بأن يطعن في جودة شعره فيرد عليه الشاعر بما يتتصف به منه؛ فقد 
دخل الفرزدق على بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وكان واليا على البصرة زمن هشام» فمدحه 
بالقصيدة التي يقول فيها : 

فإِنْأباموسى خليل محمد وكَفاهيمتَى للهدى وشمالها 

فقال له بلال: (هلكت» والله» يا أبا فراس ! فارتاع الشيخ [ يعني الفرزدق ]» وقال: : كيف ذاك ؟ 
قال : ذهب شعرك ! أين مثل شعرك في سعيد» وفي العباس , الول .وسمى له قوما . فقال: 5 
بحسب مثل أحسابهم » ٠‏ حتى أقول فيك كقولي فيهم !)”"؛ ففضب بلالٌ حتى درت أوداجُه» وغمس بيده 
في ماء بارد ليهدأ غضبه باقن سطط الفورد ف امن مدق الال ادر جا فط لال كد قدو كس الشرزد فق كاف 
واحدة بواحدة. 

وافتخر رجل من أهل الحجاز بما كان في الحجاز من عِلْم خَرَجٍ من نّم إلى الأمصار فقال لعبد الله بن 
خبرمة:811443)» ,وكاة قاظيا بالكوفة امور رمن عبد شرج العلم. قال اتن :شيرمة» ثم لم بعد 
إليكم !)7 ', » فقد تباهى الرجل بما كان من علم في ماضي الحجازء لا في حاضره: فما الفائدة من قول المرء 
(كنا وكان )١‏ وهو في واقعه لا شيء يذَكّر ؟ وقد أراد ابن شبرمة أن يبين جهل الناس وبعدهم عن العلم في 
الحجاز في زمنه بتأكيده أن العلم فارقهم ولم يرجع إل بحال» فزعزع فخر الرجل وأخجله؛ حتى لا يعود 
إلى الفخر بما لم يكن له أو ليس فيه اليوم» لأنه فخر فارغ من أي قيمة» لأن قيمة الإنسان ما يحسن وما هو 


فيه. 


وقد يقع المرء - على ما هو عليه من علم وقدر - في كلام منتقدٍ فيسمع ردا مؤلماء كما في جواب 
نصه : (قال الأصمعي لأعرابي جاوز اللمئة : ما أطول عمرك يا أعرابي قال الأغراض : قيداتر كت اللسد 


اه اير 


٠‏ امى وى 


فبقِيت !)7"» فقد عرض الأعرابى ي هنا بخلق ذميم أحسّه في محتوى تعجب الأصمعي من طول عمره؛ وهو 
حسّده إياه على هذا الطول» وأراد في الوقت نفسه أن يبين له أو ينصحه بترك الحسد إن أراد أن يكون طويل 
اعد سلم الأو تسن قم الم وبل شاحوي 1 

ه- المواضيع الحربية؛ كانت بعض الأجوبة تتعلق بالصرا حت حر رو ورم وعدا نص 


ل لوه 


معبر عن هذا الصراع : (قال الحجاج لامرأة من الخوارج : والله لأعدنكم عدا ولأحصدنكم حصداً ! قالت 


''' المصدر السابق, -515/17١‏ 851,. 
'''عيون الأخبارء 5١١/7‏ وفي: الأجوبة المسكتة لمأمون الجنان» ص .١50‏ 
'" الأجوية المسكتة لمأمون الجنان» ص .١87‏ 


د. محمود المقداد.. ‏ مع 


عو مس همه 


له : الله يرع وأنت تحصدء فأينَ قدرة المخلوق من الخالق ؟! .". وواضح أن الخارجية - وكانت أسيرة 
بين يدي الحجاج - ببراعو و حمر لودين امجح روعي ليرا على باوص لكي رادا برج 
بين قدرة الخالق على أن يخلق العباد بأعداد هائلة تعجز قدرة الحجاج عن قتلهم جميعاً: ٠»‏ لتدخل في قلبه 
اليأس من حرب جماعتهاء واستخدمت لذلك كناية جميلة من الزرع والحصاد» فالزارع هو الله تعالى 
الخالق» والحاصد هو الحجاج المخلوق الذي يتباهى بقدرته » وهي لا شيء أمام قدرة خالقه» فغلبته في هذه 
المقارنة» وتجلت جمالية هذا النص في فكرة التفاوت المريع بين قدرتين» وفي صورة الزرع وصورة الحصادء 
وفي السجع بين قرينتي الحجاج» وفي الموازنة والازدواج المتوافرين بين كلمتي (عداً وحصداً»» وفي التوازي 
أو الترادف الجملي بين قرينتي الحجاج » وفي هذا الشكل من أشكال الإنشاء متمثلا في السؤال الاستنكاري. 

و- المواضيع الشعوبية: من المعروف أن النزعة الشعوبية قد أخذت تطل برأسها منذ سبعينات القرن 
الأول للهجرة؛ بين بعض أبناء الموالي وخاصة من الأصول الفارسية» في الحجاز والعراق وخراسانء إثر 
ثورة ابن الزبير (577ه- ”الاه) على الأمويين» وكان أبرز ممثليها في الحجاز إسماعيل بن يسار النسائي 
مول بنش الجن فزة ادو لوقنو ]لقم .وكاتوا يعرتكون فق الللقينة دروعا رو تمق الا غنوه الى كانيع بعابها الله 
أنشدء ذات يوم» في مجلس ء» قصيدة يفخر فيها بالفرس» ومنها قوله فيهم : 

الكمااسمي الفسسوارس بالثر . :تن ممافاة نيط الأنساب 

فسكّت أشعب» وكان حاضرا في الجلس» إلى أن قال يذم العرب:ء في الجاهلية؛ بعادة وأد بناتهم, 

ويفخر باستحياء الفرس بناتهم» ظنا منه بأنهم يتفوقون على العرب في استحيائهن : 
إذئريبي بنااوتدسو نسَفقاها بناتكم في الثراب 
اللو كيه نويه د صر و سي اتا 


منيَ مير قر سَ لاه 


استغربواء أي بالغوا في الضحك حتى سالت دموعهم منهء» وخجل إسماعيل» وتمنى لو أن الأرض ساخت 
به وابتلعته. 


'' العقد الفريدء 51/15. 
"' الأغانى: 5/؟١5.‏ 


5 الأجوبة المسكتة في العصر الأموي .. 


ز- المواضيع الشخصية؛ ؛ وتكون عادة في أمور تعلق يبعض صفات الشخص الخاصة؛ ومن ذلك نص 
يقول : لدخل خريم الناعم على معاوية» فنظر إلى ساقيه» فقال اتوت الساخان جار فاك ف 
يكن عجر تاف ذا أنير ايفين 70" اققة ذكؤهها رحاننا ميلا ق حفن فتن لوراهه كان :فنا و اسزأة: 
ألا وهو جمال الساقين» فما كان من خريم إلا أن وافقه على رأيه شريطة أن يضيف إليهما عجيزة مغاوية: 
وكان مشهورا بكبر ردفيه» وكان كبرهما من مقايبس الجمال في المرأة عند معاصريهما من العرب؛ فكال 
خريم بذلك لمعاوية الصاع مثله» وتمنى ما كان تمناه له 

وهكذا نجد أنفسناء 0 
المعالم» إلا أنه مهمل» ولذا فإنه ب مدق وكا فزييذا من الوقوف عليه وتتبع نصوصه في كتب التراث, 
وجمعها جمعا شاملاء وإخضاعها للدرس والبحث والتحليل والنقد» أي لمزيد من التنظير الذي ينصف 
هذا النوع في مقابل ما يولي الياحثون الأنواع الشهيرة مر امامت اولك و سام بان كريها وعد لبن 
من نصوص هذه الأجوبة كان صحيحا موثوقاً فيه» ونظن ظنا أقرب إلى اليقين أن رذاذ الوضع والنحل قد 
أصاب بعض نفوس القدماء؛» فوضعوا ما شاؤوا أن يضعوا من نصوص لبمذا الدافع أو ذاك من دوافع 
الوضع» ولمذه الغاية أو تلك من غايات ذلك الوضع في الشعر والحديث النبوي وسائر أشكال التعبير 
الأخرى» ولبذه القضية حديث آخر. 


''' العقد الفريدء .7١/15‏ 


د. محمود المقداد.. اع 


مصادر البحث ومراجعه 

1- الأجوبة المسكتة لإبراهيم الحازمي : 4 مج» دار الشريف للنشر والتوزيع. 

108 الأجوبة المسكتة لابن أبي عون (م؟1771ه) : تحقيق الدكتورة مي أحمد يوسف» دار (عين للدراسات 
الإنسانية والاجتماعية)» القاهرة» طط ١355‏ . 

8- الأجوبة المسكتة لمأمون الجنان (جمع نصوص»: دار الكتب العلمية» بيروت». ط١ء‏ 506١ه-‏ 
164ام. 

5- إحكام صنعة الكلام لآبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي الأندلسي (م57 04ه) : 
تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية» دار الثقافة , بيروت » ١1355‏ . 

5- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (م7057ه): 7١5‏ مج» تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة مصورة في 

/غ- البرهان في وجوه البيان (أو البيان) (وهو: شا الفكنى ننارنا )لاقن عب الكاتب (من القرن الرابع 
البجري) : تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثى, دار الكتب العلمية» بيروت» 
/171ه/ 117 91ام. 

/- تاريخ الأدب العربي للمستعرب الألماني كارل بروكلمان: ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار» “مج 
دار المعارف بمصرء ط", 5/ا96١.‏ 

4- سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي (م477ه): تحقيق عبد المتعال الصعيدي» مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده؛ القاهرة, ه/1107ام. 

ات شرح ديوان الإمام الشافعي (م5١٠ه):‏ نشرته الدكتورة رحاب عكاوي»؛ دار الفكر العربي»؛ 
بيروت: ط١اء‏ 5 . 


-١١‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري (م717'ه) : حقبق أحهد عمد شاك دار المعارف بمصرء 
7ه/1111م. 

5- صبح الأعشى للقلقشندي (م١487ه): ١5‏ مجء دار الكتب المصرية» القاهرة» ١117ه-‏ 
5م07 131ه- 11م 


الأجوبة المسكتة في العصر الأموي .. 


1- العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (م771ه): /امج» تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الأبياري» طبعة مصورة في (دار الكتاب العربي» بيروت) عن مختلف الطبعات المصرية المنشورة بين 
سنتي 9155١1و1110.‏ 

85- عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري (م17١ه)‏ : مجء؛ طبعة مصورة في (دار الكتاب العربي؛ 
بيروت) عن طبعة (دار الكتب المصرية), 157١ه-‏ 1950م. 

05- في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين : دار المعارف بمصرء طة, 197/8. 

75- المستطرف من كل فن مستظرف للأبشيهي (م804ه): دار صادر» بيروت؛ ط١ء‏ 1470١ه-‏ 
0م 

باك لواش الاي نطب الوناء وها » كندق كسال مسستعاتى تي اسان الطاهزةة 1 
7ه- 110١مم.‏ 

4- نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري (م77”/اه): ”7 مج» تحقيق مجموعة من المحققين» طبعة 
مصورة في (دار الكتب العلمية ببيروت) عن طبعة (دار الكتب المصرية)» 5 ١٠٠م-‏ 555١ه.‏ 


لالا 
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أدب الأندلس بوصفه 
منطلقا لالآداب 
الأوريية الخربية 


ليس ثمة من يماري في أن "تاري خكامبريدج لالأدب العربي" أ.ن. عبد النبي اصطيف * 
©4117 111آ عأطه بل زه «ورماكقلط عع0:115710) +7711 يعد من أبرز 
المؤشرات على التحولات الإيجابية'' التي تشهدها الدراسات العربية 
فى العالم الأنكلو-أمربكى فى العقود الأربعة الأخيرة. ذلك أنه بمجلداته 
الستةا". التي ترصد تحولات الأدب العربي على مدى ستة عشر قرناًء غدا مرجعاً لا 
يستغني عنه دارس اللغة العربية وآدابهاء ودارسو الأدب المقارن في العالم؛ إذ يسر 
لهؤلاء الأخيرين, من خلال استعماله للغة الإنكليزية أداة له. معرفة بهذا الأدب 





* أستاذ الأدب المقارن ‏ جامعة دمشق. 
0 انظر: عبد النبى اصطيف » "نحن والاستشراق : تحولات 5-07 إيجابية' » دراسات بمنية (صنعاء), العدد 2,259 كانون الثانى آذار 
19م, رجب - رمضان 1١51١7‏ هء ص ص (08- 49 ولاسيما ص ص (84/- 417 


0 اانظر : 
بأوماعء2] أوعءتاددهان)-ناوم ع1 ننه 1ش[ عقطه ل زه ::ه51ة!ط عع16710ترمن) :5.17 .مآ ,2105طاعل1 20د ,قعع 10 ,معلاطظ 
.(2006 ,ع031221108) ,ووع21 'تا1كاء نكللانا ع031221108) 
5ع لاع ط - دااع 0510ل ل :عله 7ع11.آ عقطه :لم /[ه :15101 لظ عع007717:10) ©7177 ,(.كلم) .31 أء 115نال , 13د تأتاعظ 
.(1990 ,ع031251108) ,ووع21 'تاأكاء كللانا ع1251108ة0) 
11ت 1127آ عقطه لم تترءع0 10[ :ع نتله نع11طآ عآاطه لم زه نو15101ظآ ععو77:710هن) :1/1..17 .341 ب انتحهل0د8 
.(1992 ,ع031221108) ,ووع21 'ا1كاء كللانا ع261108نة0) 
:41117 113آ عقطه لم زه بروماوقلط عع71710من) :171 ,(.كله) .للك .اء ..."1ك بداماووع8 
لاسرع نهنا :11 زه ترا :11 ما اناهن 1آآ عتطه ل 
.(1983 ,ع031221108) ,ووع21 تاأكاء كللانا ع1108ط2تة0) 
.(01015ع) كلاع5 اعقط1/1 220 ,112لتتأعطءك .2 12312010 ,1055 8/2112 ,1وء0ء11 
د 1117 1127 عقطه لم زه ج1510 لظ ءعع1:710::هن) 11:6 


10ل /[0 ع:1111ه 1.111 :17 

.(2000 رووع1ط زواع تكتللانا ع1108طتتتة0)) 

,191011أع1 :لله 112.طآ عتطهعل زه :و15101لظ عع710ط1تتهن) 17:6 ..1]1.8 بأضوء(ء5 310 .10.[ بلمتقطاهآ ,.آ .ل .84 عصنمما 
(1990 ردوع21 تجا اكع كلط لا ع08اطصسدن)) ,ل100م«عم أده طط4' ع:[1 :2 عع نزعلء5 :1ه ع 171 ه11 





التراث العربي ‏ العدد المزدوج ١١9-178‏ صيف ‏ خريف / 7١10‏ 


أدبالأندلس بوصفه منطلقاً للآداب الأوربية الغربية .. 


تتمتع بمستوى رفيع من الإتقان والمهنية والخبرة والمعرفة» نهض بإنتاجها نخبة من علماء العربية والآأدب العربي 
من العرب والمستعربين من شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه, تعاونوا فيما بينهم على تقديم تاريخ موثق 
وموضوعي لواحد من أقدم آداب العالم الذي تميز بعراقته, واستمرارهء وتعدن أعراق وثقافات ولغات منتجيه. 
فغدا بحق صرحاً إنسانياً عالمياً بمقدار كونه أدباً قومياً ناطقاً بلغة القرآن الكريم. 

والحقيقة أن ما يميز هذا التاريخ ويرتقي به إلى مصاف الروائع البحثية التي تباهي بها جامعة كامبريدج 
ومطبعتها العريقة, أمور عديدة : 

أولها أنه عمل جمعي, ومعظم تواريخ الأدب العربي التي ألفها العربي والمستشرقون أعمال فردية ؛ 

وثانيها أنه يقوم على شراكة معرفية بين الداخليين من الباحثين العرب وبين الخارجيين من المستعربين 


الأجانب ؛ 
وثالثها أنه ميسور لما يقرب من سكان عالمناء لأنه اتخذ من الإنكليزية أداة له» وهي لغة مستعملة من 
نحو ثلث سكان المعمورة ؛ 


ورابعها أنه عمل متأن وجاد ومتقن قامت بإنجازه مؤسسة علمية مرموقة هي مطبعة كامبريدج المعروفة 
بتاريخها العريق في إنتاج المعرفة بشتى مجالاتها. 

وخامسها أنه يعنى عامة بعلاقات هذا الأدب بآداب العالم الأخرى: ومن ّم فإنه يضع الأدب العربي 
في إطار عالمي واسع يوضح وجوه تفاعله مع آداب العالم الأخرى شرقيها وغربيها وشماليها 
وجنوبيها. 

وسادسها أنه عمل يراعي خصوصية هذا الأدب بتنبهه في مجلده الخاص ب أدب الأندلس'' إلى هذه 
الفسحة المثيرة من فسح الأدب العربي التي اتسمت بالتعددية والغنى والتسامح والعيش المشترك 
بين ديانات ثلاث» وبين شعوب وأعراق عديدة» فكان لنا منها أدب فريد متميزء يعكس 
تفرذها واغناها: 

وربما كان من أبرز ما يقدمه هذا امجلد هو عنايته بمهاد هذا الأدب من جانب؛ وبتخومه من جانب آخر. 

ولذا فقد كان من الطبيعي أن يعهد القائمون على هذا التاريخ بتحريره إلى ثلاثة باحثين يعملون في فسحة 


0 انظر: 
كأ آل [0 لله 1.1121 :11 : ع عنله 1ط عاطعه لم زه نو1ماكة لظ ءع110ط2:1ره) :171 
كلاع5 1اع3ط111 3110 ,113ل0 3 تعراءك5 .2 1135120110 لدع مصعكل8 ج105 مضد/ط 53 0م11لط 
. (2000 رووع21 ا1واعكللانا ع1108طتطتد0) 


أ.د. عبد النبي اصطيف 6 أآه 


التخوم أو المناطق الحدودية بين اللغات والآداب والثقافات والأديان؛ التي تعايشت في هذه الفسحة بانسجام 
لم تشهده الإنسانية في أية بقعة أخرى» ما جعل الأندلس فسحة إبداع فريد يقوم على غنى التنوع» ومناخ 
العيش المشترك » وروح التسامح الذي يقبل "الآخر" المختلف بوصفه عنصراً أساسياً في تشكيل جماليات 
الإبداع الأندلسي في مختلف المعارف والعلوم والفنون: ولاسيما الأدب الذي تحدث بأكثر من لغة» وأنتجه 
كتاب من أعراق وديانات وثقافات متعددة» في ظل الحضارة العربية الأندلسية التي لا تزال شمسها الدافئة 
تستنهض دفئا لا غنى عنه في العلاقات الإنسانية. 

وهؤلاء الباحثون هم : 

٠‏ ماريا روزا مينوكال المختصة بالإسبانية والبرتغالية» وأستاذة الأدبين الإسباني والبرتغالي في جامعة 
يبل» ومديرة البرامج الخاصة في العلوم الإنسانية فيهاء وصاحبة عدة كتب''' مثيرة انصرفت فيها إلى 
دراسة ما سمته التراث المنسي » وعنت به الدو رالعربي في التاريخ الأدبي الوسيط , معرر 4 اللدون 
الذي أدته الأندلس في النهضة الأدبية الأوربية في ميادين الشعر والقصة والرواية ؛ 

٠‏ ريموند ب شندلند أستاذ الأدب العبري الوسيط في السيمنار اللاهوتي اليهودي في أمريكا ؛ 

. 1131010 مايكل سيلزء أستاذ مقارنة الأديان في كلية هافرفورد م0011‎ ٠ 


0 انظر : 
ععللاءء لط انعناوج:01 لآ الى ::1ماكةلط بوره :1ط أممعقاء4/ ١:‏ عامل عقطهل :11 , 5120091 10525 1/3112 
.(1987 بقتطاماع30لتطاط رووع1ظ قتطج']ا إكقتدعط 01 جا1واء كلانا) 


الملكث سعودء الرياض » ١|848‏ . 
وانظر كذلك كتبها الأخرى : 


0ععمء 10 10 عمج 101 170111 ::[17141 زه اأنن) و'1:ته2] :12 ج 117117171 2 ٠»‏ 
.1991 .1012001 210 011113112[ رذووع21 151ء'كتلانا عكلنا0آ) 


1 ابرط 117 زه كدنع 1«() ع:1[1 تنه عاتتدطظ نمم[ 0 570705 ٠‏ 
.(1994 .101001 ع 1011112111[ ,ووع1 7ا1و1ع :اانا عك1ن01آ) 


1١‏ 0/171 0711111111 17 ه 
ردول أمطعء قلء 1[ درا ععنرم ه01 1 زه ءلناا[يان) ه لاعلوء 7) ك5نره11دة:[) 0110 رودت ل ,14115117115 ددن لل 
.(0120011.,2002آ 3120 علكملآ :117 ,8205101 ,لم81 11116 آ) 


وانظر ترجمة عربية للكتاب الأخير: ماريا روذا مين وكال » الأندلس العربية : إسلام ا حضارة وثقافة التسامح » ترجمة عبد امجيد حجفة 
ومصطفى جباري » دار تويقال للنشر» الدار البيضاء »2 المغرب ال ل ري 


وانظر كذلك كتابها المشترك : 
,21 طل82 اعط125]آ اتدعاطذ 310 142031 11052 5132113 ,100005 .نآ صحان زا تموءل 
:نك 172117110 زه 15م :1/1 
11117 هان) 11471 18كهن) لزه ع :112 111 :12 15 1[ك هاا[ 01:4 ,كله ل ,215 11ك01:1) 


.(2008 ,10120011 ع تاعتتكقط :8168 , ووع1ظ 11واء اللالا ع31لا) 


"6 أدبالأندلس بوصفه منطلقاً للآداب الأوربية الغربية .. 


ولكنهم جميعا يعرفون اللغة العربية بسبب كونها أداة لا غنى لهم عنها في دراساتهم المقارنة ؛ إذ كانت 
اللغة السائدة في شبه الجزيرة الأيبرية على مدى أكثر من عشرة قرون» وتركك أر لمحو سار اللغات 
التي تحدث بها سكان الأندلس»؛ من العرب؛ والبربر» واليهودء والمستعربين من السكان الأصليين. 

وثما يسترعى ملاحظة القارئ لهذا المجلد عنوانه : أدب الأندلس 0 117 1116 
(وليس الأدب العربي الأندلسي» أو الأدب الأندلسي, مويله تان ين ايخ الأدب العربي المديد). 
ولذع 'قزاءة الماذة الفنة والمماغة والمفيرة الى نيت :بها فصولة البقة:والستورؤن بين لله أن ريه قل عدوا 
بأدب الأندلس » ما أنتجه سكانها -متعددو الثقافات واللغات والأديان- من آداب وفئون في العصور 
الوسطى عندما كانت "منطقة إسلامية ناطقة بالعربية في الغالب' في الفترة ما بين القرن الثامن والقرن الثالث 
عشرء وفي القرون التالية لعملية الاسترداد المسيحي 186-00201654 لشبه الجزيرة» التي استمرت اللغة 


العربية فيها مستعملة على نطاق واسع. 

ومعنى هذا أن الأدب العربي الأندلسي لم يكن غير واحد من هذه الآداب» مع أن الغلبة فيها كانت 
للغة العربية التي أتخذت بمستوياتها المختلفة أداة لهذه الآداب» التي انتشر ت في شبه الجزيرة الأيبرية» 
وتفاعلت إذ تجاورت وتزاوجت» وكان تفاعلها الحميم هذا وراء جل التطورات التي خضعت لها على مدى 
هذه القرون. 

فقد كان إلى جانب هذا الأدب العربي الرفيع والمتميزء وهو أدب النخبة السياسية والفكرية والثقافية 
والأدبية : 


ه أدب عبري مكتوب بالعربية- اليهودية» أو بالعربية المدونة بالخط العبري» وبالعبرية التوراتية: 
التي دخلت مجال الأدب الدنيوي مستلهمة التجربة العربية الغنية التي كانت المثال الذي تطلّع إليه 
سكان شبه الجزيرة على اختلاف لغاتهم وأديانهم وثقافاتهم. وكان إلى جانبهما : 
أدب إسباني حلي مكتوب باللاتينية من جانب خاصة أدبائهم وبالرومنثية من جانب عامتهم ؛ فضلاً 
عن أدب عامي مكتوب بالعربية العامية الأندلسية التي شاعت بين المستعربين ثمن تحولوا إلى الدين 
الإسلامي» أو عاشوا في ظل حكامه من المسلمين. 
وَلَبْذَا غليظ على فضيول: الكقاتب» الموزعة على سككة أقسام ‏ المقاربة المتداخلة المحارف 1:0261مم2 
1ق ستامن 121:05 من جانب والمقارية المقارنة طاع102ممة 21:2)156م2امء من جانب آخرء والبدف من 
تبني هاتين المقاربتين هو إبراز تواشج هذه الثقافات الإنسانية الرفيعة التي مهدت للنهضة الأوريية التي غيرت 
تاريخ الحضارة الإنسانية» وهو ما سعت إلى توضيحه ماريا روزا مينوكال في مدخل المجلّد الذي عنونته 


أ.د. عبد النبي اصطيف.. 2 مم 


ب 'رؤى الأندلس' والذي أكدت فيه أن "أدب الأندلس' أدب فريد يقوم إنجازه على التنوع الخلاق الذي 
يسرته فسحة الإقليم الذي جمع ؛ على مدى قرون تسعة؛ أعراقاً متنوعة» آرية وسامية استظلت بمناخ 
العيش المشترك الذي كفلته الحضارة العربية الإسلامية. وعلى الرغم من احترام هذه الحضارة للغات هذه 
الأعراق وثقافاتها وآدابها وفنونها وأديانها» فإن شعوب شبه الجزيرة اختارت اللغة العربية واتخذتها لسان 
صدق تعبر به عن هويتها في مجتمعات الأندلس التي اغتنت بتنوعها اللافت للنظرء وأفسحت لمجال واسعا 
أمام الوبداع الإنساني في مختلف مجالات العلوم والمعارف والفنون. 

أذ التعيدول النضعة والتتدووان قدا عو ريا إلى طم يرن اااي ومقة م هنين ااه 
العاله» :سوا كر بطر ف ومع للد الأرعية اللكنووه ليها !إن انرا هنذا الإيحهاء القناكم على لتر 
والتعددية والعيش المشترك الذي أطاحت به حركة الاسترداد )106-20010115 عندما أصر حملة رايتها 
العنصرية على أن تكون إسبانيا مسيحية كاثوليكية. وهكذا قام أتباعها بطرد كل مسلم وكل يهودي فيها 
بذرائع واهية ومختلقة» متنكرين لعهود مليكيها ومواثيقهما التي وقعا عليها مع ملك غرناطة» بل إنهم 
تنكروا في ذلك لتاريخ إسبانيا ذاتها وللحضارة التي بنتها الشراكة الإنسانية في ظل الحكم العربي- 
الإسلامي. 

فأما الجزء الأول والذي يضم خمسة فصول ويحمل عنوان "أشكال الثقافة" فإنه يقارب مادته مقاربة 
موضوعاتية ©11612866»؛ ويعد مدخلا إلى عالم الأندلس إذ يعطي القارئ صورة مجملة للفسحات الثقافية 
البارزة في هذا الإقليم ولما يميزها من قسمات» ويتوجه مؤلفوه به إلى دارس العربية وآدابهاء ودارس الأدب 
الإسباني والبرتغالي» ودارس الثقافة الأوربية في العصور الوسطى ومطلع عصر النهضة. 

وهكذا ينصرف كونسويلو لوبيز- موريلاس في الفصل الأول منها إلى دراسة لغات الأندلس من الفترة 
التي سبقت الفتح العربي الإسلامي وحتى خروج العرب والمسلمين واليهود من شبه الجزيرة» متوقفا بشكل 
خاص عند لغات الإقليم في الفترة الإسلامية : أي اللغات اللاتينية والرومنثية والعربية بمستوياتها المختلفة ؛ 
ولغات كل من البربر واليهود والمسيحيين الإسبان» ليختم فصله بدراسة ظاهرة "ألخيميادو" أو اللغة 
'الأعجمية' التي سادت بعد اكتمال سيطرة المسيحيين الإسبان على شبه الجزيرة» وطرد المسلمين واليهود 
منهاء في مطلع القرن السابع عشرء وبالتحديد عام 1509م. والحقيقة أن هذا الفصل يفتح عيون القارئ 
على آفاق جديدة في موضوعه تشرح الاستثناء الأندلسي» وهو مفيد غاية الفائدة لدارس العربية ودارس 
عصر النهضة الآوربية على حد سواء. 


: هك أدبالأندلس بوصفه منطلقاً للآداب الأوربية الغربية .. 


بعدها يدرس دوايت رينولدز في الفصل الثاني "الموسيقا الأندلسية" متوقفاً عند مكوناتها التي تشمل 
التقاليد التززعيةه # العريرة والقاررعية»*والقاليه ريه ولعالد فى انرود :مو كذ خيوية خدء اللرزيميةا 
وامتداداتها من حيث المكان إلى الشرق والغرب» ومن حيث الزمان حتى القرن العشرين» إذ لا تزال هذه 
الوسيفا خزة تين فقظ فق إسيائة وأمريكا اللاقسةة يل رنها لتر لظهرا مهما وفاعلد ف موسيتا شمالى 
إفريقيا والمشرق العربي. 

أما الفصل الثالث فهو مخصص للفسح المعمارية الأندلسية والمنتشرة في مختلف أنحاء شبه الجزيرة ؛ 
ولاسيما غرناطة» وإشبيلية» وقرطبة؛ وطليطلة» وسرقسطة (قصور الحمراء» ومسجد قرطبة» وكاتدرائية 
لاع كين الوودنها ؛ فضلاً عن قصر الجعفرية في سرقسطة). وبحي مصيرق بد هينف إل تورانينة 
'المعرفة' في الفصل الرابع » ؛ متوقفاً عند "مراتب العلوم" عند ابن حزم» وعند اكتساب المعارف ونقلهاء 
ومقدما عرضاً تاريخياً يحملاً للإنجازات الأندلسية في فتراتها الثلاث : (الفترة الأولى بين عامي ١١ا-‏ 
0-450١‏ 0٠70ه؛‏ والفترة الثانية بين عامي -97١‏ 15758م/ -80٠0‏ 1755ه؛ والفترة الثالثة بين 
عامي 11778- 14937م/787- 917ه).؛ دارساً في كل منها ضروب المعرفة الثلائة 5: المعرفة المقدسةء 
والمعرفة الدنيوية» والمعرفة العلمية. 

أما الفصل ال خامس فهو مخصص لدراسة موضوع 'الحب”" الذي يتاققه مايكل سيلو موطتجا مركزيفه فى 
الثقافة الأندلسية؛ ومتوقفا عند المحب الرفيع أو "حب البلاط" 1076 '11139ناه©؛, والحب المتهتك أو 
الباخوسي أو ©اه0.آ عأطاءء83 (نسبة إلى باخوس 83001115 إله الخمرة عند اليونان) وحب العامة. 

ويضم الجزء الثاني المعنون ب "أشكال الأدب' ثلاثة فصول موسعة عن كل من "الموشح"- هذا الجنس 
الشعري المركب الذي تداخلت نشأته في الأدب العربي الأندلسي على نحو حميمي مع الآداب المعاصرة له في 
شبه الجزيرة الأيبيرية وبخاصة الأدب الرومانثي ؛ والمقامة' التي استلهمها الأدب العبري في عصره الذهبي» 
والأدب الأسباني في عصره الذهبي كذلك وبخاصة فيما بات يعرف برواية الكدية أو البيكاريسك 
63165116 ؛ و"القصيدة في آداب الأندلس؛» خاصة وأنها تشغل موقع المركز في الأدب العربي عبر 
عصوره المختلفة » الما ته ل لوقع سيان اوري الفبري ف عصيره الدعبي ى الاحتيق و عددها باعي 
الشعر فيه مختلف ملامح الشعر العربي الأندلسي شكلا ومضمونا بما في ذلك موضوعاته وصوره وعروضه. 

أما الجزء ء الثالث فهو مخصص لأعلام الأندلس العرب واليهود والمستعربين الإسبان» ويضم عشرة 
فصول مرتبة زمنيا تتناول شخصيات ابن حزم » وعزرا بن موسى» وجوده حلوي» وبطرس ألفونسي» وابن 
قزمان» وابن زيدون» وابن طفيل» وابن عربي» ورامون لل» وابن الخطيب» وقد بذل كاب فصوله جهداً 
خاصاً لوضع كل شخصية من هذه الشخصيات في لحظتها التاريخية من جهة» وبيان إسهامها المتميز في نسيج 
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لحظته هذه من جهة أخرى كدق اده عرين الكتاب قد لاحظت أن ابن رشد معروف جداً للقاصي 
والداني فنا لغرب وعيروف اهو الأوونين بوك كدي عند كيو مق ن الكتب والأبحاث ولذلك أغفلته في هذا 
القسم» ولكن ذلك حرم القارئ من فرصة وضع إسهامه في الإطار العام لأدب الأندلس. 

وأما الجزء الرابع فهو تبخصص لخزيرة صقلة عتقللة 4 وركاف يكوة ملمة لد أو الاندلس ”+ إذ دسق 
ثلاثة فصول أشعار البلاطات النورماندية» وابن حمديس وشعر الحنين» ومايكل سكوت والترجمات» 
موضحاً بذلك تأثير الثقافة الأندلسية في آداب غربي المتوسط؛ في حين ينصرف المسهمون في الجزء الخامس 
إلى دراسة "الزيجات والمنافي' عند جماعات بشرية متميزة في الأندلس (هم المستعربون » و"اليهود 
المستهرزيون 6و الستفارديون 4و الموريسكيون ) شكلف النسيج البشري الفريد لإقليم الأندلس. 

وكما يفتتح المجلد بقصيدة غابيريول 'غرناطة" بترجمة ريموند شندلند ٠‏ فإنالجزء ء السادس منه يختتم 
بقصيدة أبن زيدون النونية» التي ترجمها مايكل سيلزء ووضع لبا عنواناً موحيا هو "إلى الأندلس هل 
سترد التحية . 

والملاحظ أن أهم ما يؤكده المجلد هو ما تركه هذا التنوع الخلاق في إقليم الأندلس من أثر في الإنتاج 
الأدبي والفني لسكانه الذين نعموا بالعيش المشترك وشكروا هذه النعمة بإنتاج فريد لم تعرفه الإنسانية من 
قبل وما زال موضع اهتمام الباحثين والدارسين والآدباء والفنانين يستقون منه الإلهام والدروس والعبر. 
ولأن هذا الإنتاج تراث إنساني فإنه ينبغي أن يكون متاحا للجميع إسبانا وعربا وأوربيين» بل لسائر البشرمن 


ختلف أنحاء المعمورة : 
ولكن ما فات محرري ا مجلد » الذى ككل قن افيه ااحل ا اي الأتدلس: هوييان أثن 
هذه الآداب فيما وراء حدود شبه الجزيرة الأيبيرية» وبالتحديد في نشأة مختلف الآداب الأوربية التي تخت 


بالتدريج » منذ مطالع عصر النهضة» عن اللاتينية لصالح اللهجات المحكية''' المستمدة منها والمتأثرة بما حولها 
من تطورات سياسية واجتماعية وثقافية ولاسيما في فسح شبه الجزيرة الأيبرية» وجنوبي فرنساء وصقلية 
وجنوبي إيطاليا. 


'"' انظر بحث مورييل ميراك فايسباخ : 
,1 :1301 عطا لتنا 310 تاعاعو تقطن عمقطهد م1 جتاعه20 أوع01) 01 1م201 ع1" ,لاعوادواء/11 عله11/ة اعتتبك/1 
4-28.م0 ,1996 51111111161 ,2 5,00 ,7011173 ,1010ل “املاع كا معاع8 لتنه ,0101 تآ 


والذي تناقش فيه دور دانتى بشكل خاص في إنشاء اللغة الإيطالية مستلهما في ذلك تجربة اللغة العربية ودورها في توحيد المسلمين بوصفها لغة 
عبادة وتشريع وحياة في آن معا. 


5 أدبالأندلس بوصفه منطلقاً للآداب الأوربية الغربية .. 


صحيح أن الْجلّد لا يغفل ما تركه الأدب العربي » والثقافة العربية عامة» في إعادة تشكيل الأدب 
العبري » والثقافة العبرية عامة» فيما بات يعرف بالعصر الذهبي لبذه الثقافة» وصحيح أنه لا يتجاهل ما 
تركة أدات المبشغريين فخ أثر في نشأة ذ : فني الموشح والزجل في الأدب العربي, وما أداه هذان الفنان من دور في 
تطوير هذين الفنين في الأدب العبري »؛ وأنه لا ينسى كذلك تأثيرفن القامات المشرقي في آداب الاندلس اق 
الأدب العربى أولاً ثم في الأدب العبري ثاناء وفي الأدب الإسباني المكشوف بالرومقية ولاسيما أدبت 
الكدنة »أو اليكاريسك لاحقاًء ولكنه لا يلتفت على سبيل ال مثال إلى الدور الذي أداه الأدب العربي 
الأندلسي خاصة في آداب أورية الوليدة التي يعد الأدب الأوكسيتاني» الذي ظهر كالطفرة في جنوبي فرنسا 
في منطقة البروفنسال في القرن الثاني عشر الميلادي» على شكل أناشيد أو أغان 50285 تستلهم تجارب 
الموشح والزجل العربيين في الأندلس » عرفت بأناشيد التروبادور» الأب الحقيقي لباء والبداية المعجزة التي 
ألمت القارة برمتها”''» وكانت وراء نشأة ما يعرف بآأدابها القومية المتتجة بلغات عامتها. 


غيوم التاسع أول التروبادور 
يكتب ستيفن ج. نيكولز 2110015 .© #علامء:5 عن أول شاعر غنائى في آداب العامية في أوربة» وهو 
غيوم التاسع» أو ويليام التاسع » دوق أوكسيتانياء والتروبادور الأول» فيصفه بأنه الأرستقراطي الأغنى 
والأقوى في أوربة الغربية» الذي توفي عام 1١57‏ » ويقول إنه كان في حياته معروفا بثروته المعتبرة ة وحملاته 
العسكرية ضد جيرانه » وخملعه الصنابيية الع دم وت صدايى قتا واصيولها ليتع متتسو وخلافاته مع 
الكنيسة نتيجة إسرافه على نفسه في علاقاته النسائية حتى أنها تبرأت منه؛ غير أنه معروف اليوم بأنه الشاعر 
الغنائي الأول الذي كتب شعره بالعامية , وأنه التروبادور الأول . ويضيف : 
'لقد كانت العامية في حالة ويليام لغة جنوبي فرنساء لغة الأوك 0*06 عباعهه.آ أو لغة 
البروفنسال 2]0760081. وكانت» عام ١١737‏ » لغة الثقافة العلياء من شمالي فرنسا وحتى 
إيطالياء يعرفها الشعراء والأرستقراطيون» وكانت جد متميزة إلى درجة أن دانتي دعاهاء 
بعد قرنين » اللقة الأم للشعر العامي اشر 


'"'' انظر بحث "الأندلس : بوابة للنهضة الذهبية"؛ لمورييل ميراك فايسباخ : 
لله ,3 .80 ,10 عمتناه7؟ ,منأءع110آ , ”ععتتةدكاقصع1 نمع5010) عطا 10 0316135 :1513اله لصم" لاعوادواء 71 عله11/ة اعتتبطاة1 
.22-5 .20 ,2001 


والذي تناقش فيه التأثير الأندلسي في آداب أوربة عصر النهضة وتقارن بين زجل أندلسيى لابن قزمان الأدلسىي» وقصائد غنائية : إسبانية» 
وإيطالية » وبروفانسالية, وألمانية» تنتمي إلى الفترة ذاتها مركزة على نظام القوافي فيها الذي يكاد يكون واحدا. 


أ.د. عمك البى اصطيف ٠6‏ باه 


'لقد غير ويليام ٠‏ بلمفرده ا المشهد الأدبي لأوربة الغربية, بارذا نه تسا ندند / 
هو قصيدة الحب الغنائية المركبة» التي دغمت الشعر بالموسيقى فى » وأدى الصوت الإنساني في 
هذ الشكل اتكدسدوورا عطي "لض الأو امريد ا لس شير اناد الوه 
اتخذ لنفسه هوية شعرية : كان الذات المتحدثة كذلك عن موضوع القصيدة"" 

وعلى خلاف ما هو متوقع من شاعر ذي حياة حافلة بالحروب والمغامرات مثل غيوم التاسع , أو ويليام 
التاسع » فإن شعره لم يكن شعرا ملحمياء ولم تكن أغانية معنية بالقضايا السياسية والاجتماعية بشكل 
وسو 
كانت بالأحرى أداة» هي الأولى في لغة أوربية حديثة : لإظهار كيف يموضع الصوت 
الشعري نفسه» أو اللغة المبينة عن ذات متكلمة» بين ثقافة موروثة في حالة تدفق وبين لا وعي 
دده عر عته ىق قضائك غناقة يوصفها وعا فرديا محداهوينه أوسائلي”. 
"وكان دور هذا الصوت المتكلم كذلك أن يكتشف أو يكشف الصلة ما بين الذات 
المتكلمة "الأنا"ء والطبيعة؛ والعالم الاجتماعي المتجسد ب "المرأة الحبيبة" أو '08تتده12“, 
وهو دور لا يظهر في الأغاني ذاتها فقطء بل يظهر كذلك في الأسماء التي يمنحها الشاعر 
أو تمنحها عملية النظم. فكلمة تروبار *770807' "كاي برو حي اده به لوي "أن تخترع / 
ع » بالايجحاد أو الاكتشاف" وبعدها أن تنظم شعرا و . وتروبادور 17701/50001117 
حرفياً هي البلدع المخترع : تشير إلى الشاعر- المؤلّف الموسيقي 

ولكن 'تروبارٌ تدل على طور الاكتشاف» اه ء الصامت من عمل الشاعر. 

والأداء» أوالنصويت اللااحق للأغنية يكمل العملية» ولبذا سك غيوع مصطلحا ثانيا هو 

تر وإاررورل " “أن تغنى” ليصف الفعالية الشعرية التى اخترعها. إن جاذبية شعر التروبادور 

تكمن في التوتر الصقول الذي انظ عليه ما 0 عملبة 'الاختراع” الداخلية الصامتة 

(:0667) : والإفصاح عن ذاك الاكتشاف في عالم الأداء الاجتباعي (07071167) والذي 

قاد 00 مل : البيت 1675 و 00750 أو الأغنية» التي عرف بها ح جنس القصيدة 
ئية الأكثر 3 


0 انظر : 
:1 ,”11011200111 )1115 عطا 0 01 غ11 تتة171/111!1 01 طادء[ 1127 * ,كامطعالط .0) تاعطامعاك 
عتلاه1] كتصءداآ ن(ط لع نل] ةط د17 /0 1م151 مه 77 حر 
30-1 .2 1000 111 2 ,.313 ع120201108هن) رووع]ط 151ع'اكلطا نا 210ك2ج1ط) 
''' ا مرجع نفسه . ص ."١‏ 
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أدبالأندلس بوصفه منطلقاً للآداب الأوربية الخربية .. 


كان هذا إنجاز غيوم التاسع العظيم الذي خلّده: فقد كان رائد الشعر الغنائي الأوربي: الذي فتن القارة 
الأوربية بأسرهاء وانتشر بها انتشار النار في المشيم» نذا عن شما نين : إلى شمالي إيطاليا وجنوبهاء 
إلى ألمانياء إلى إنكلتراء وحفز الخيال الأوربي على نظم أروع القصائد الغنائية في آداب العالم» حتى بلغ 
مداه لدى الصانع الأمهر إزرا باوند» شيخ ت. س. إليوت» ومنقح قصيدته الأر ضاليباب » ولكن السؤال 
الذي سأله كثيرون» وأجاب عنه الكثيرون أيضء هو كيف تأنت هذه الطفرة ة لغيوم التاسع؟ وهل كانت 
طفرة حقأ؟ أم كان وراء ظهورها عوامل خارجية أوقدت جذوة الإبداع لدى منتجها؟ وما الذي فعلته 
مجاورته لشمالي الأندلس» وغزواته ومشاركاته في حرب الاسترداد الإسبانية» والحملات الصليبية» في 
إنتاجه الشعري؟ 

ولكن من هو غيوم التاسع هذا؟ 

ل ل ل ل 
أعوام على غزوة برباشترو التي انتصر فيها أبوه على المسلمين» وظفر منها برزق وفير وعدد كبير من 
الجواري الأندلسيات. وهكذا شب الابن وترعرع في قصر أبيه بين نسائه وجواريه. ولما مات الأب عام ستة 
ورور لوطو الكرده نتن و احم اووراك اعبار وراك بير لقوق باذ الوم لكر زرقها نيم 

وكانت صلات غيوم التاسع ود نقة بإمافة الف كان ايترقة إليها زائرا لاتعفيه جار ووعة يدون لكان 
ملك أراغون» وأنييس زوجة ألفونسو السادس صاحب "زايدة" المسلمة. وما نلبث أن نجده يقدم في عام 
أربعة وتسعين وألف على الزواج من فيليبا أرملة سانشه راميري ملك أراغون ويرحل معها لقضاء صيف 
العام وخريفه بإسبانية حيث بلغت الموشحات والأزجال أوج ازدهارها في ذلك الوقت. 

وفي عام ثمانية وتسعين وألف يبدأ غيوم التاسع نشاطه العسكري بحملات مختلفة على مقاطعات عديدة 
من جنوبي فرنسة» ولكنه يضطر إلى وقف هذه الحملات مستجيبا للدعوة التي وجهها البابا أوربان 
للمشاركة في الحملات الصليبية على الشرق العربي مهد السيد المسيح؛ الذي أراد الصليبيون فيما زعموا 
استعادته من أيدي العرب المسلمين. وهكذا يمضي إلى فلسطين في شهر آذار من عام واحد ومائة وألف على 
رأس جيش كبير هزم هزيمة منكرة في الطريق إليها. وينجو شاعرنا من الموت بأعجوبة ليعود في شهر تشرين 
الأول من عام اثنين ومائة وألف إلى بلاده بعد إقامة حافلة في المشرق العربي امتدت أكثر من عام» لينصرف 
بعدها إلى التردد على "المجتمعات الراقية في جنوبي فرنسة ينشد قصائد مقفاة ذات أنغام مبهجة . 

ولم يمنعه الشعر والغناء واللهو من القيام بالحملات المختلفة على المقاطعات المجاورة» ولا من مساعدة 
ألفونسو الأول ملك أراغون في حملاته لاستعادة الممالك العربية المختلفة إلى أن توفي عام سبعة وعشرين 
ومائة وألف. 


أ.د. عبد النى اصطيف.. ‏ وى 


ينتعا سيا ار ءانع نب الترويناد ردي اضيا 3« القروزنة االأببلقيية اننا لا اشير 3 عسوي 
فرنسة أولاً #وق إسبائية كانباً + وق المشرق العربي قالكا 

وكان لمذه الصلة "آثار قوية في تفكير صاحبها وسلوكه وتدينه. فقد تأرجحت شخصيته بين حضارتي 
الغرك :وا ذالاتين:إة 'لم يكن عريا كلما الها ولميكق لأينا شيحيا خالس] "ل وتحبينةاق ديه كله 
أنه كان في شعره وفنه "صورة صادقة وصوتا معبرا عن واقع مجتمعه في عصره"- هذا المجتمع الذي كان 
منفتحا غاية الانفتاح على الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. 

بقي لنا من شعر غيوم التاسع إحدى عشرة قصيدة تعكس جميعها تأثره بالموشحات الأندلسية في 
العناصر الأساسية المكونة لشعره وهي اللغة» والشكلء؛ والمضمون؛ وأسلوب التعبير.فلننظر في هذه 
العناصرء ولتبدأ باللغة. 

ارماك حظة ار ء في لغة غيوم 0 بعض النخصائص اللفظية التي لانجدها عند غيره من الشعراء 
البروفانسيين من مثل إشباع بعض الحروف مدا في آخر الكلمات» وتبديل بعض الحروف بغيرها لتحفيف 
النطق بهاء وإدخال كلمات غريبة لم تستعمل من قبل ولا أثر لها في اللهجات اللاتينية والرومانية والفرنسية 
القديمة. 

وجميع هذه الخصائص يمكن إرجاعها إلى ذ فن التوشيح والزجل في الأندلس لأنها 'نتيجة حتمية أو 
ضرورة فنية فرضتها طريقة ة إخضاع الشعر لمقتضيات الموسيقى والغناء" كما يقول الدكتور عبد الإله ميسوم. 
إضافة إلى أن الكلمات الغريبة في قصائده هي كلمات عربية. ويبدو أنه كان يحاكي في ذلك الوشاحين 
والزجالين العرب في الأندلس الذين كانوا يستخدمون الخرجات الأعجمية في موشحاتهم وأزجالمم. 'وكأنه 
كان يريد أن يميز القفل في قصيدته بأن يكون في لغة عامية أو عربية". 

وكذلك فإننا نلاحظ أن هيكل القصيدة عند غيوم لا نظير له في الأشعار الأوربية من قبل» بينما نجد له 
نماذج كثيرة في الموشحات والأزجال الأندلسية. 

فالوحدة في قصيدة غيوم وفي الموشحة البدائية هي البيت أو المقطوعة» وكل بيت (أو مقطوعة) يبدأ بما 
يسمى بالمطلع أو المركز (إيستريبيللو) يليه غصن ذو أشطار ثلاثة متحدة القافية؛ ويختتم بقفل ذي شطر واحد 
من قافية المطلع إن وجد. 


'' انظر : عبد الإله ميسوم ء تأئي را موشحات في الترويادورء (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ): 1981,. ص ص -77١‏ 777. 


.. أدبالأندلس بوصفه منطلقاً للآداب الأوربية الخربية‎ 6٠ 


' وقد استخدم غيوم نظام الموشح الأقرع أي الخالي من المطلع؛ كما استخدم نظام الموشح التام مع 
إدخال تغيير خفيف عليه » ولع يدن ف خالتن يعن العنصير اجوهري في كل مقطوعة (اوربيت) وشو التفل 
الى اعدو لوقاعوورك اعالها ملقم الود تمنو ” 7 

وأما العنصر الثالث وهو المضمون فإننا نلاحظ أن قصائد غيوم التاسع تدور حول علاقة الرجل بالمرأة» 
والطبيعة. 

'فأشعار أول التروبادور كلها غزل قبل الغناء . وقد اند رهد القرل مزوجا بالنقم الإسيقي» ولو 
نوضقي عمال الطبيفة واعاقئ باغلاق الترويية والناتن ىق بعدين» اطي :والمر ا الشييةة إل بدرئحة ول 
معها غزل شاعرنا في مضمونه من حب عاطفي أناني هدفه استمالة المرأة إلى حب تعبدي إلبي هدفه إرضاء 
الخالق» وهذا الطابع العام للغزل الغيومي البديع في الشعر الأوربي نجده في الشعر العربي القديم عند أمثال 
عنترة بن شداد» وجميل بن معمر» وعمر بن أبي ربيعة بالملشرق» وعند مقلديهم من الشعراء والوشاحين 
والزجالين بال 

وإذا ماانتقلنا إلى أسلوب التعبير لدى غيوم فإننا نجده بمتاز مخصائص لم يتميز بها غير الشعر العربي 
بعامة قبله . وقد ذكر الدكتور عبد الإله ميسوم بعضاً من هذه الخصائص فأشار إلى : 

الحوار القصصي المعتمد على مقول القول ؛ 

الكناية عن اسم الحبيبة بلفظ ياجاري الطيب ؛ 

مناداتها بلفظ ياسيدي احتراما لبا ؛ 


استعداد الشاعر للموت في سبيل الحب وا محبوب ؛ 

كون المحب خادماً مطيعاً للمحبوبة ؛ 

وجوم الشاعر أمام الحبيبة واضطرابه بحضرتها'". 

إلى آخر ما هنالك ما يصعب حصره في حيز محدود كهذه الصفحات المعدودة. 

وصفوة القول إن غيوم التاسع مدين للموشحات والأزجال في مواسم الحب التي فاض بها شعره 
الغنائي. ويبدو أنه وجد في الأندلس بعد اتصاله بالحضارة العربية الإسلامية فيها : 
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'" انظر : عبد الإله ميسوم ا مرجع السابق» ص 5"1. 
" انظر : عبد الإله ميسوم ءا مرج ع السابق» ص ص 9؟١- .١1٠‏ 
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اننال تتحية وركنده لل عدن وهعا ره لا وليل الوووقة ووطتهم ودفعت به أنفته الأرستقراطية- 
تلقائياً- إلى منافسة أمراء امسلمين بالأندلس في ميادين الفكر والحضارةء فحاكاهم في حرية التعبير الفني 
عن المشاعر بتمجيد المرأة التي هي حور الإلبام عندهم, لينعت . هوالآخرء بأوصاف العظمة والتمدن 
والفروسية» وبذلك استحق ق شاعرنا الأمير البروفانسي ال حب لقب أول التروبادور . 

وربما كان خير مايجسد التأثير العربي الإسلامي بوجوهه المختلفة في قصائد غيوم» الأنشودة التاسعة 
التي نوردها بترجمة الباحث الجزائري الأستاذ ميسوم التي ألحقها بكتابه المهم عن الموضوع والمعنون ب "نأثير 
ا لوشحات في التروبادور . 

يقول غيوم التاسع : 

"كل فرحة تهون أمام هذه الفرحة الكبرى 

وكل نبالة تتخلى عن مكانها 

لسيدتي بما امتازت به من ظرف 

ولطافة ونظرة بهيجة 

وسيعيش مائة عام ذلك الرجل 

الذي يحالفه الحظ فيفوز بفرحة حبها 

إن فرحة حبها تشفي السقيم 

والغضب منها يميت السليم 

إن نفوذ حبها قد يؤدي بالعاقل إلى الحمق 

وبالوسيم إلى ضياع وسامته. 

وبالمتأدب اللطيف إلى الفظاظة والقبح؛ 

كما أنه قد يذب طباع الفظ من الرجال 

وإذا تفضل " سيدي ' ومنحني حبه ‏ 

تاك سبع ةازاوم ذا نظله 

ون أكواة كتوم الأسوة برخلا طنا طريفاء 

أقول وأفعل مايريد 

حتى أستحق رضاه 

انال ف الا" 
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تيربانتس صاحب دون كيخوته 

وكذلك فإن المجلد لا يلتفت إلى علاقة الكاتب الإسباني الشهير ثيربانة كقوها لوسكونه الناين فكن ان 
كو ل عدر من أصلابهم » ولا إلى تجربته في الأسر الجزائري» والتي دامت خمس سنوات» وما 
تركته من تأثير في رائعته دون كيخوته - تأثير ظفر مؤخرأ بدراسات جادة سعت إلى تدبر جوانبه المختلفة في 
تشكيل العديد من آثاره» وسعت إلى تو قو دل ركزرننا سو لد دن لطر كبو انق و اجوامن دري 
وغير أدبية » وقطعت جهيزة بذلك قول كل خطيب"''. 

والواقع أن المكون الدنيوي في الآداب الغربية» والمتمثل بالخبرة الناجمة عن عملية التفاعل بين "الأنا" 
الغربي و"الآخر" الشرقي ويخاصة العربي ي المسلم» والتي امندت على رقعة واسعة من الزمان والمكان 
وشملت مختلف وجوه التفاعل العسكري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري وخلفت آثاراً واسعة 
ا ل ل ا ا ل ل ا 
مايتجلى بكل وضوح في تجربة الأسر التي مر بها ثيربانتس وما خلفته من أثر في رائعته دو نكيخونه '' 5 فقد 
أمضى الرجل واحدا وستين شهرا في الأسر الجزائري امتدت من ,* شه أيلول :160/8 وى شتير تشزية الأول 
عام 108١‏ عندما أبحر إلى إسبانية مستعيدا حريته بعد أن افتدته رهبانية الشالوثيين بمبلغ خمسمائة اسكودو 
دفعتها لمالكه الجديد حسن وأنقذته في اللحظة الأخيرة قبل أن تبحر سفينة هذا الأخير إلى القسطنطينية » 
والتي ربما كانت غيرت تجرى حياته. 

تكلا عاذ الول أخير إن نبتاية""| ليلق :و تقد د للدي أ بدا عليه قا عاش لتو لقره ره 
وتحمل معاناتها الممضة بكل كبرياء وصبر محفوزا ب "الرغية في خدمة الله والملك": وهو ما كان يردده الرجل 
ظوال فتزة أده" 


دلق انظر: 
عله[ ك'ء«هقاورهن) 4 :كو 1ع 1ل 111 071115 عن) ,5دع331) 10113خ متتة1/1 
,1135م 10 لذ عاعقعلع11 :(2002 ,ع1 [اتكطكواظ! رووع1ط زواع كنا اا[طتعلمتة17) 
وع "انع ) تنه 1121ل 471:0 4110115ج10111) 0 تأكعهآن) لم :كو ترعء ع 1ك ع:[1 ع مدن امعد 01) :1201 
.(2011 ,1010110 01115101[ ققتطى1اطناط :12113م10اء5 ,ووع2]1 10102160 01 :516اء كلطل]) 


وانظر كذلك كتاب نبيل مطر الأتراك والعرب والإنكليز في عصر الاكتشافات الذي يرصد فيه العلاقات الحميمة التي ربطت شعوب الشرق 
والشمال الإفريقي بالشعب الإنكليزي : 
علهلا 8188 رووع21 1كاع كل لآ 13طتنتتحاهن)) نريءدمء 8215 زه عع 4 ع:1[1 :11 2ن 772ع[كو اع :11 011:0 10015[ ,141 1 ,212131 1أطولط 


(1999 
ان 
.(2002 رع اللكطمداظ! ,ووع؟ط 51اع تكتلانا التاتعلمة7؟) ء[ه1 ك'ءستاوهم) 4ل :419215 :17 07115 77©) ,5دع0316) 1113 10خ متكد/1 


أ.ث. عاك البى اصطيف 0 و 


نعم لقد استطاع ثيربائتس ٠‏ فيما وهمء أن يتحرر من أسره» أو أن يفر من قدرهء فيما بدا لهء ولكن 
المفارقة أنه عاش هذا الأسر بقية حياته» وعاشه بعد ماته» عندما خلده في أدبه المسكونء والمتخلل بتجربة 
الأسر في الجزائر. ورائعته دون كيخوته التي احتفل العالم عام 4١١٠م‏ بمرور أربعمائة سنة على نشر جزئها 
الأول؛ تشاركه الحال والمقال» ويتخللها الحضور العربي من الغلاف إلى الغلاف» لأنها مغمسة إلى حد 
الإشباع بهذه التجربة الفريدة. 

وتعد رائعته من جهة أخرى تجسيدا لسعي إسبانية» الذي خاب فيما يبدو لس امنيا ة الحا 
حافل منه؛ امتد نحو من تسعة قرون (9/11- 4 م) . فقد حاولت طويلا أن تنتزع نفسها منه بطرد ميا 
يتصل به من سكانه» مسلمي إسبانية » وتطهير الأرض الإسبانية منهم في ذلك العام المشؤوم. وكان لماء 
فيما بدا لملوكها وحكامهاء ما أرادت. ولكن المفارقة» ثانية» أن المكان ما فتئ ينبئ عن السكانء وبالتالي 
ذإذا وراك أله الم دوه وكنان اكايندن نهاية النناك اكسناناكين اذانقر رج :مناه القزوة العرية 
الإسلامية والنظر إليها بوصفها مصدر فخر واعتزاز وغنى لإسبانية الحديثة» التي حاولت ما وسعها الجهد 
أناتقرمطة»:واننيت ال تنية كاملاء جل سمت إلى إدحاله إى رشاب القاريغ الأووتي الذى ينعن على 
ناث شئي القارة وأجيالما الجديدة أن تقرأه حتى في مدارسها. 

ا ا ا لد ا لط و ل ا ا ا ات 
ستظل إسبانية مسكونة بالحضور العربي. وسيظل دون كيخوته/الكتاب» ودون كيخوته/ الشخصية: 
مسكونين بما حاولا أن يفرا منه؛ ومن تجربة ربما كانت وراء خلود الكتاب وصاحبه الحقيقي» أو 
الافتراضي » معأ 

'النوفيلا" وأصولها الشرقية 

وكذلك فإنه لا يلتفت إلى أصول جنس النوفيلاء ولا إلى الدور الذي أداه الأدب القصصي العربي في 
الأندلس في نشأتها وتطورها. إذا ما سألت معنيا بالمصطلح الأدبي والنقدي عن مصطلح "النوفيلا" 
58 - فإنه لا محالة سيحيلك على التاريخ الأدبي» ولاسيما تاريخ الأدب الإيطالي في عصر النهضة» 
وسيخبرك أنها سرد نشري يتراوح بين الثلاثمائة كلمة»؛ ومائة صفحة» وأن هذا السرد يتميز بعدد من 
الخصائص : 

. أولما أنه سرد نشري 0311810076 ©0056 يتراوح طوله بين الخمسين والثلائمائة صفحة فيما يراه 

يعضتهمة اق بخن يعلط التعفتن لاسن اطنه ا لادتى إن و0 ةكلم وانهها الأعلى :إل يانه سكج ؛ 


“5 أدبالأندلس بوصفه منطلقاً للآداب الأوربية الغربية .. 


ه وثانيهاأنه سرد محكم البناء لع ناءنصاة '137]اع يدور حول حدث 607604 واحدء أو موقف 
0 محدد: أو على صراع 211121ه0ه لافت للنظرء لا يتجاوز أي منها ؛ 
. وثالثها أنه متخلل بالتشويق 50506856 والإثارة والترقب ؛ 
. ورابعها أنه غالبا ما ينطوي على نقطة تحول (14نام:06006) غير متوقعة» وتفاجئ خاتمته القارئ 
حتى عندما تكون منطقية ؛ 
. وخامسها أنه يعنى بالشخصية الرئيسية 2701880181 عناية خاصة» ويرصد ردود أفعالما على 
الحدثء أو الموقف» مثلما يبرز دورها في الصراع » وما تقوم به من محاولات لحله 
ه وسادسهاأنه سرد يلتفت إلى دور الراوي» وبخاصة الراوي- المتكلم 101 061501 11151 2 
والرواي غير الموثوق أو الذي لا يعتمد عليه 2212:01 16طة1اع تملا ؛ 
وسابعها أنه غالبا ما يتضمن رمزا ملموساً هو النقطة المستقرة في قلب السردء والتي تحفظ عليه 
وحدته وتماسكه وانسجامه. 
وسيؤكد لك أن النوفيلا تعود إلى جيوفاني بوكاتشيو الكاتب الإيطالي الذي كان أول من ابتكرها في 
جموعته ديكاميرون ٠‏ أو الأيام العشرة»: وأنها كانت في الحقيقة البذرة التي خرجت من رحمها القصة 
القصيرة في مختلف أنحاء أورباء والتي تطورت بدورها فيما بعد مع ظهور الصحافة» وانتشار الطباعة 
الانتشار الواسع 
وأنها باختصار جنس أدبي فرعي أو ثانوي يقع بين القصة القصيرة والرواية. 
وسيضيف أنها منذ نشأتها قد أثرت في أجناس الرواية والمسرحية والشعر في الغرب كله. وأن ذلك تجلى 
بما استمدته هذه الأجناس من حبكاتها وشخصياتهاء وبخاصة في عصر النهضة. 
وفضلا عما تقدم فإن النوفيلا مورست كتابتها على نحو واسع منذ نهاية القرن الثامن عشرء واتسع 
نطاق الاهتمام بها ليشمل معظم الآداب الأوربية بدءا من القرن التاسع عشرء ولاسيما ألمانياء التي نشط 
فيها غوته ومعاصروه ومن تلاهم بكتاباتها والتنظير لهاء وانتهاء بكتاب القرن العشرين من أمثال هيمنغواي 
وماركيز ومحفوظ وغيرهه'""' 


0 انظر 1 
تناع اء٠)‏ ,10111011] لاتنته0 1 ,نز7مء:171 نويه هء11طآ انه عند 1 تريه 1.11 [0 «و7ه:17101ء121 اابتودء2 176 ,.ذ .ل ,010001 
:600-601 .مط ,(1999 ,10201011آ1 ,ككآ[800 
-010ك80) بلامتاتل5 ؟"3 ,عتوع 1 «ربه ع اتط أنه أهء 11 زه «رتعددهم1) 224/04 :11 , 1:3 .11 و1جامتاك 1/1113 12055 
.349-50 .مم ,(2009 ,صقملا العلل - 8205]011 ,5 21311011 .51 


أ.د. عبد النبى اصطيف  ..‏ .> 


غير أن السؤال الذي يمكن أن يتبادر إلى ذهن متتبع هذا الجنس السردي الثانوي ومصطلحه وتاريخه 
6 

هل كان ظهوره بداية في الأدب الإيطالي» ولاحقاً في مختلف الآداب الأوربية الغربية مجرد هرة تشبه 
الطفرات الوراثية؟ 

أ كان نويا عن" لنشرية الى أ نينا بوكانشتيو دعصي الدرسه اندي سني عفنا اللسحرية كل 
وجوه الحياة الإيطالية؟ 

أم أن هناك عاملاً خارجياً أسهم على نمو من الأنحاء في نشأة هذا الجنس السردي؟ وإذا كان هناك 
عامل خارجي وراء هذه النشأة فهل كان هذا العامل عاملاً أوريياً؟ أم وفد من ثقافة أخرى؟ وإذا كان هذا 
العامل :ؤافذا فكنف انتعا من مضصدوه» كاننا ملا كان إل هق إيطالنة وأدبهنا وك ا مظريق او تروط 
في نقله؟ 

وربما كان من المؤسف ححقاً أن أجيالاً من الباحثين الغرييين لم يكلفوا أنفسهم عناء التفكير في نشأة هذا 
الجنس فنسبوها إلى بوكاتشيو العبقري مطمئنين» إلى نزعتهم الراسخة في التمركز حول الذات الأوربية؛ 
غافلين عن ن حقفيقة التفاعل الحميمي الذي طبع مختلف وجوه الحياة في أواخر ما د سعمن بالعصهور الوسطن 
ونالات عصر الليرفنة وشدااف كان لقا »رول تجدو بها واقضي محمد انيه ا زيره اتبيه وما جاووها 
شين ل بع شونا سن جور رع نين رطا لق عزوق رشي ان أ لعل عر مط وريظ قتي مانت ولو أنهم 
فكروا في هذا التفاعل » وإمكانية وجود عامل خارجي وراءه لتبينوا حقيقة الدور الذي أداه العامل الأندلسي 
خاصة» والعامل الشرقي عامة في نشأة الآداب الأوربية الفردية الحديثة. 

غي رن جيلا جديدا معاضرا من الباحئين» الذين استطاغوا أن يحرروا أنفسهم من آسر المركزية الغريبة 
ملس تامع © ماوع الاعامة » وأ سر الشرخ الوجودي 1017106 02160108121 للعالم ما بين شرق وغرب على 
نحو خاص - الشرخ الذي رسخهء عبر قرون» الاستشراق التقليدي المرتبط على نحو وثيق بخيار المواجهة مع 
الآخرء واختواه ور عم عد رامعم مجدرانة نلمحي رد بطي ل سكائل وجاك اقيرف بالعرب 
من منظور كوكبي عاتاعء مكاعم لإلقاع مهام ومن ثُم غدا قاقرا عل قلبر هده الصلات ومقاربتها دا 
عن فيروس القوة الذي طالما لوث الدراسات الغربية عن الشرق وباعد بينها وبين النظرة الإنسانية التي ترى 
في الآخر نظيرا جديراً بكل امتيازات الذات وحقوقها من احترام وتقدير وتفهم. وهوما نجده بشكل واضح 
في رسالة آنا كونز بيات» 46علا2 00025 828 التي حملت عنوان "لاثاريو من تورميس وتقليد الحكاية- 
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الاطار الوسيطة”'', والتي تقدمت بها إلى جامعة تكساس في أوستن ونالت عليها درجة الدكتوراه في الأدب 
المقارن عام 2005م. 

وها يغيكا ف هده الريننالة الت ممفيلك على متها موكرا عواآن انها فيص نضيلها الأول 
والذي يحمل عنوان "الحكاية والحكاية- الرطار: المصطلح والمفهوم ٠‏ لدراسة مصطلح الحكاية- الإطار 
علقاعصسةء وما يختزله من مفهوم , شارحة تضمتاتة وولؤلاكة فكلا غم فاته وتطورة وما ولّد من مناقشات 
(ص ص 6- 2)35» في حين تنصرف في فصلها الثاني المعنون ب "حكاية الإطار الوسيطة" (ص ص 36- 
9) إلى مناقشة النماذج العالمية لبذه الحكاية والتي تشكل تقليداً قصصياً عالمياً تجاوز حدي الزمان والمكان 
من جانب» وتخطى من جانب آخر عائقي اللغة والثقافة. وهكذا فإنها تبدأ بمناقشة تَجلّي المفهوم في كتاب 
الأسفا را خمسة " 10 :1 أر البانجائترا البنديكتاب سندباد المعروف في الغرب بكتاب حكماء 
روما السبعة ©1011 [0 5©ع506 «اءددء5 (ص ص 44- 50)» وتناولت بعد ذلك كتاب تدريب الكُتاب 
15ه »0171 »نزفامة»:21 لبتروس ألفو نسي (ص ص 50- 55) فكتاب الكونت لوكانور ©0:0) 11 
)١١ 1:7‏ لدون خوان مانويل (55- 2))61 فكتاب ا حب الجميل "07110 :1داءط ©4 1.110 
() لخوان رويث (ص ص 61- 67): فكتاب ديكاميرون 12681161092 (ص ص  -68‏ 2)79 
وتختم الفصل بمناقشة المفهوم في حكايات كائتربري 5 1 :[0471167111) (ص ص 79- 89): مخصصة بقية 
فصول الرسالة لمناقشة رواية لاثاريو من تورميس10171:125 ع4 142471110 » التي وده أول رواية كدية: أو 
أولووانة وكا رسكية: وسنى :هذا أن اناس عالت ااهل مو اتعرطن طلسن الموفيلة فو لكاتةة 
تيوه فو و أ الو تطائر 6 قرية أ شوو عكر ار تايوه الى لل يكن شو علقة اله طرياة من 
الإبداع الإنساني» ظهرت بواكيره الأولى في الشرق» وما لبشت هذه البواكير أن أنتجت كليلة ودضة التي 
غدت رائعة كونية ترجمت إلى أكثر من خمسين لغة ظهرت في عشرات النسخ المخطوطة في مختلف بقاع 
الأرضء وكان أيضاً من هذه البواكي ركتاب ستدباد (وهو غير السندباد البحار صاحب الرحلات السبع 
المسرودة في كتا ب ألف ليلة وليلة) والذي انتشر في أوربة الوسيطة تحت عنوان حكماء روما السبعة؛ ولم 

5 

يكن كتاب تدريب الكتاب :ذاهء1011) »:ذاماء:ة2 غير ثمرة طيبة من ثمار الشرق» وبخاصة ذاك الجزء الذي 
انتقل منه إلى الأندلس العربية- الإسلامية» لأنه كان جماع المرويات الشعبية المستمدة من مصادر مختلفة 
سمعها الرجل خلال فترة تكوينه الأدبي الثقافي والعرن د يللين التي سادها التسامح والعيش 


(00) انظر: 


ركا5ع1' ..لا2 .(آ ,11201010183 ع21) عسصدط لدع 1لع51 غطا لس ععدحدهط! عل مللتتدعدطة“ ,ختلدء:25 0005) فتللكث 
.5 1265ععع0آ بللتأكرلك ]3 كقاء 1 01 ا1واء كتالآ 
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المشتركء والتي جمعها بداية في نسخة عربية كان يتقن لغتّها إتقائه لغتّه الأم» وهو اليهودي الذي تثقف 
بالثقافتين العربية والعبرية» ثم ترجمها إلى اللاتينية لغة أوربا في العصر الوسيط؛ فانتشرت انتشار النار في 
البشيم وتركت بصماتها واضحة في كتاب الكوئت دولاكانور لدون خون مانويل » وكتاب ا حب الطيب »؛ 
وجموعة ديكاميرون لبوكاتشيو» وحكايات كاتبربري لجخفري تشوسرء أي أن ما يراه دارسو العصور 
الوقعاق الأرززووة »من اللجال القدعة من هيقر فق اعنبال كنار كاريه: إنما هو نتاج عولمة أدبية انتقل 
فيها الإبداع من الشرق إلى الغرب مارا بالعالم العربي الوسيط» مُشرقه ومغربه» ومغتنيا بما أضافه وطوره 
كتَاب هذا العالم ومترجموه من المشرق والمغرب» وليس طفرة في التاريخ الأدبي الغربي» وما عليهم إلا أن 
يخففوا من غلوائهم واعتدادهم بالعبقرية الغربية. 


هوه +» 


خائمة 

وهكذا يتبين للمرء أن ااه أدبية غربية مثل الشعر الغنائي لاتاع0م 15:21631» والرواية [ع207 186» والرواية 
الفصير 08 ©1106 التي لرك وي] القمة القصيرة 5017 56014 186 ؛ قد ارتبطت نشأتهاء مثلما ارتبط 
تر ريا يعادب الاين اذى قن سعار ا رمام الرئيسي في ظهور هذه الأجناس» والذي ظل» على 
مدى أكثرمرخ غشرة قرون: من أهم المحفزات التي شاغلت الأدب الغربي منذ بدايات عصر النهضة وحتى 
يومنا هذا. ومن لأست أن هلد حم : قامت على تأليفه نخبة من كبار المختصين في آداب الأندلس» لم 
يعوها دهده الآواف فور مخطين و نهنأ الآذاب الأرويية اطدينة. 

قد يعتذر بعضهم عن هذا الإغفال بأنه قد سبق لماريا روزا مينوكال أن تناولت الدو رالعربي في التاريخ 
الأدبي الوسيط ؛ و عاذ كرت بهذا التراث ا منسي في كتابها المذكورآنفاء ولكننا إذ نشير إلى أن هذا الكتاب 
قد صدر أول ما صدر عام 19/1م, وأن مياها كثيرة تتجرت حك هد احير ماوق الدي كانه 
ل وأن نصوصاً أساسية من هذا الأدب قد حققت؛ و لسعم اف الفا د 
الحديث والمعاصر» وأن كثيرا من الدراسات المقارنة قد عنيت بفسحة الأندلس ودورها في تحفيز نشأة الآداب 
الأوئريية الخديقة وتطوره 2 وأن روحا جديدة قن السريت إلى الناراستات الوسيظة عافة» بوإلى الدراشات 
الآيبرية الوسيطة خاصة- ووه سس ساد عل النشيف ير عفن مشترك بين مختلف الشعوب واللغات 
والأديان» فإنه يميل إلى الرأي بأن إغفال الدور الأندلسي في نشأة الآداب الأوربية الحديثة بأجناسها المختلفة 


"انظ عد هيه الثال كناب 
امك أدس قلاء 71[ درا وع سام نهل عاماعتجره 1 دنه 27111 يوه114 : مأء 16 عجره 1 ..ذ 123110 ,كاءعة11 
.(2007 بدماوه8 ٠‏ معلا1ع.اآ .للفر8) 
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لم يكن قراراً حكيماًء لأنة يتجاهل حقيقة حقيقة كبرى من حقائق العصور الوسطى » ؛ هي الدين العربي الإسلامي 
الذي لازالت آثاره تُتَلِمّس في هذه الآداب حتى يومنا هذاء والذي لا يستطيع أن يتنصل منه أي دارس 
غربي»؛ مالم يكن جاحداء أو متعصباء أو دافنا لرأسه في الرمال لاون امار الج نما الم كن وعم 
. من الأيام إلا حضارة فرلكة: وحضارة العصر الحاضر الذي يتسنم فيها الغرب دور القيادة, سبق للعوية أن 
شاركوا فيهاء مثلما شارك فيها المسلمون والشرقيون عامة؛ وليس من الصالح الإنساني طمس هذا الدور 
الذي يتجلى في مختلف مرافق الحياة الحديثة والمعاصرة» وبخاصة في فسحة الفن الجميل العريق- الأدب. 
وإغفال هذا الدور لايتسق مع آداب رد التحية» التي أشار إليها أحد محرري الكتاب في مطلع ترجمته 
لقصيدة ابن زيدون "أضحى التنائي.. 


أ.د. عبد النى اصطيف 1 4 


مكتبة البحث 

اصطيف» عبد النبي » "نحن والاستشراق: تحولات ومؤشرات إيجابية '. دراسات ينية (صنعاء): 

العدد 59 » كانون الثاني - آذار 19957ام, رجب - رمضان ١١51١اهء‏ 

© مونيكال» ماريا روزاء الدو رالعربي في التاريخ الأدبي للقرون الوسطى (نراث منسي) » ترجمة الدكتور 
صالح بن معيض الغامدي ( جامعة الملك سعودء الرياض» 1145 ). ص ص (08- 44), ولاسيما 

ص ص (89- 97). 

«ميسوم» د. عبد الإله تأثي را ملوشحات في الترويادورء (الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر» ): 
1 . 

« مين وكال» ماريا روزا »الأندلس العربية : : إسلام ا حضارة وثقافة التسامح » ترجمة عبد امجيد حجفة 
ومصطفى جباري» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء» المغرب .7٠١5‏ 


-1و0]آ 1/1 :0111 112[ عآطه ل زه «و1ماكقلطآ ءع1:710دمن) 717 ,.5 .(آ ,ولتقطعل]آ له رتعع0] ,معاامط 
.(2006 رع1108طمطةن) رووع:2 كأاواء كلملا ععلتتطسصةن)) بلمامء اموعادودوه1) 


كت [[أء18آ 4510ل :ع لله 117.آ عقتطه عل زه موقط عع771710م) 7176 ,(.كلع) .21 أء 1113ل ,ناته خانم 
(1990 ,ع1108]طمطتةن) رووع]ظ 1أو1ء167ملآ عع1108طمتةن)) وع1.©11 


41117 1©1آ1آ عأ1طه ل 1توع100/ نع :1ه ©11آ عآطه ل 0 1م151 لآ ءع41:110) 171:6 .21 .11 ,اتتمموظ 
(1992 ,ع1108ططتهةن) رووع:]2 'جااواع015لآ ع1108طمطتةن0)) 


عأاطمل ‏ :علهلهء11طآ عتطمعل /[0 115101 عع6710ندم) 776 ,(.قلء) .لذ اء .5.1.1 ,طماووع8 
ر1105طططةن) رذوع21 'اأاواع كللنآ ع105آتطلصةن0)) 100رزء] أممسره ةلا 111 /[0 تدا 11 10 41111 1117 
.(1983 


طاتناه 1 ,7م1122 1ه 11127 110كه ك5انك 1 111707 /[0 :1011101241 االتووء8 176 ,.ذ .ل ,ه0000 
600-601 .م ,(1999 ,2002م.آ رمكله80 مابعمء) ,1600ل 


6110 4110115ج11آدطا) /[0 [كسآن) م :15زعع» 507 :11 ع47111011 ©1مند1ا) :1201 رخ علن 1م110 ,قو متخ ءدآ 
5 111101117 
.(2011 ,101010 019715102[ 01151125ناظ 565013119 رؤ5وع21 1010010 01 011151657ل]) 


إه 475 776 ,8215316 +ع50ة1ا [11دع1اطة4ث 320 1وع50ء121 1053 3543213 ,.0آ ططنز1متمء1 ,120005 
علة'ا) لالت تتمتاقاكم) /[0 ع71اأهله7 11 +11 7115 آأدد أل :1ه ,دطعل ,01:5 11د11:[) :م 11111111 


.2008 020013[ عك داع تق كلع لظ , ووع] 015715157ل1] 


21655 اكأ1اوقء كلطنا الأطاتعلمة 17) عله 1 و'ء«قاصه) لم :15ء1ع 1 111 101115 67) ,0113أطث 513112 روعء 001 
.(2002 ,ع1 اتتطاقةا] 


116715117ل] 12طاطمدا00) ) نووعدم ؤآ(2آ1 0ه عع :111 :11 9(ع21:[ك5آأع اك أعدنه 4005 ,1111 ,اأطواط عمنتد لا 
(1999 بلعملا تعلخ رووععط 
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, 15058 0542113 ,لوء 1120 
ععماأء لآ اتعااوع101آ ل : ننماكوقلط «رسمنعءاة.[ أدمع قاء 1 :1 عامغا عأطه47 :11 . 
.(1987 بيقلطماع20للطط رووع؟ظ قامة :]| لإقصمء2 01 (طأأواع 015 ل]) 


0[ععمءع20]آ 10 كوء م801 0171ل :1711111 /[0 1آأغتر) 5'ع20111] :11 ع1111111آ . 
(1991 ,02002آ 320 تمقطكن(آ[ رووعءط 1أومء11من] ععانا0ا) 


ارط 0/111 15نأع11() :11 :1ه عاقعدط :م0.[ /[0 1075ل . 

(19940 رضهلضماءعت ممقطعن([ رووعء2 1157ومء11من] عك1ن1[0) 

لافار 4 أاعادء 7 ) 15نه 111 :11) 0110 ,دص عل ,1115 أ ]كنتلا رم ل[ 101:12[ :11 /[0 01زء :011 ::21) ©:117 ٠.‏ 
01 أننه 1لا 1 11آ ععدره 0/101 

.«(101001,2002 320 عل1ملآ تع[ رضماأوه8 ,مك810 11016) 

,(016015ع) 15اع5 أعقطء141 220 ,112ل اعطءد .2 020 ل«طنتق] ,بو5م] 5131213 ,أوء20ء81/1 


]1 ل - آل [ه 41111 1127.آ :111 : 01117 ©11آ عقطه 4ل /ه بجزمادطلط ءع0771110) ©1171 
.(2000 برووع]2 اأو1ع15منآا ع1103طمطنةن0)) 


:1 ,1101152001117 1"1151 116 ,31113] ناوث ]0 غ12 ١111113102‏ 1ه طلنتدء 2[ 1127“ ,.ت) معطمعاك روامطء لاح 
رع 01117 1.117 بإعددء 1 /[0 بوماكوقلط مواق إر 

10111 5اطعنآ] نا 1801160 

(1989 ,02002.آ لطة .542 ع1105طمطةن) ردوع؟]2 (جأأوق1ء0157نا لنهنطنولط) 


,1120161013 ع21) عسو لوععللء01 عغطا له ععصنده1! عل ملاتدجمطآ“ ,00005 مممك ,انوع نوط 
.2005 ,1066612561 بلتأوتلك ]2 كدئتء 1 01 01715157لآ رذأوع1 .الطط .نمآ 

1817 .11 15712مناك عط 055] ,قبطا 

رو لطتاكة]/! 010-51كل8) بممتاتل8 3114 ركورسع 1 «وبه قار انه 1ه 0118) كه 0477 د5م1) 1861/0140 11:6 
.3349-0 .مم ,(2009 1زملا تتاعا8 - رزم]او80 


ارك أو ألاء1! :1 وعنطاهرهل] عأماعندره 1 1:0ه 710405111051 : 6:10[ ع :7211ل ,.ذ 235:10[ رعاءعة !11 
.(2007 رنمؤو80 ٠‏ معلاع.آ ,األصرظ) 


,1710110 ,”عع2215532ضعآ1 معل01) عطا 10 :7316189 :513لالقلصمف؟ علقكللط اعتتبك8 بطعوطاوواء/11 
22-5 .مم ,2001 1311 ,3 .810 ,10 عدصبنامما 

رعآقة10آ :مدل عط لالناظ له تعاعهتقطن) عمقطذ ما ساعمط أوع01) 01 ععتتزمط ع1“ 
02.4-28 ,1996 511111161 ,2 .810 رذ رعمتتناه 7" ,مقلأء10ل ‏ ,”1ع 1اع ا معاعط لطه ,1060101نه 

8 بآ رأخصوء م5 320 .10.[ ,لتقطتهآ ,ا .ل .84 رعضنامما 
11 111 ععتاعلء 5 4110 1171118 للء1 ,011 1د 1آأء)1 :اناه 111 عقآطهلم 0 18151601 عع )01:1710‏ ©:171 
(1990 رووع21 (11أواع كلانآ ع1108طمتندن)) ,04 رمعم اآكعهطط ل 


لالا 


ابوحيان 
الغرناطي 


د. عمار محمد النها, * 





تميز تراثنا بأعلام عماليق في مختلف العلوم والفنون: قدموا 
للبشرية تراثاً إنسانياً خالدا؛ وما تزال مكتبات العالم في الشرق والغرب 
تغص بمخطوطات حضارتنا التي سادت العالم مدة عشرة قرون سيادة 
حضارية إنسانية» شهد لها بذلك الغريب قبل القريب. 

وتميز عصر المماليك' (وهو عصر أبي حيان) بكثرة العلماء البارزين» أمثال: 
ابن النفيس وابن خلدون والمقريزي والعمري والقلقشدي والسيوطي والسخاوي 
وابن قيم الجوزية وابن الشاطر الفلكي والكتبي وابن خلكان. 

كما تميز ذلك العصر بكثرة علماء العربية» أمثال: ابن مالك وابن عقيل وابن 
هشام والسمين الحلبي وخليل بن أيبك الصفدي. 

وبرز من بين هؤلاء عالم العربية الأندلسي الغرناطي الذي كان هذا البحث 


ع8 


من احله. 


4 قسم التاريخ , جامعة دمشق. 
كمع اوم/ -0107ام. 





التراث العربي ‏ العدد المزدوج 1١١9-1174‏ صيف ‏ خريف 7١10/7‏ 


>7 أبوحيانالأندلسي الغرناطي .. 


أولاً - اسمه ونسبه ومولده : 

هو: أثيرالدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الحياني الأندلسي الغرناطي”". 

والنفزي نسبة إلى قبيلة من قبائل البربر في المغرب”'". والجياني نسبة إلى جيان» وهي مدينة لها كورة واسعة في 
الأندلس تقع شرقي قرطبة"" ؛ قال أبو حيان: «كان أبي من جيان»» فكان يقال لأبي حيان: الجياني” “ والغرناطي 
امت راك اط كما ساي 

مت الوا بون الل شتهر به» وحدثنا عن ذلك بقوله: « قال عمر: أشيعوا الكنى فإنها سنة» ولاسيما 
إذا كانت الكنية غريبة لا يكاد يشترك فيها أحد مع من تكنى بها في عصره؛ فإنه يطير ذكره في الآفاق» وتتهادى أخباره 
الرفاق» كما جرى في كنيتي بأبي حيان» واسمي محمد)" ". 

ولد أبو حيان في مطخشارشء وهي من حواضر غرناطة» عام 165ه / 1707م بعد أن انتقلت عائلته إليها'". 

ثانياً - حيانه : 

يمكن تقسيم حياته إلى مرحلتين ؛ الأولى : تبدأ منذ ولادته وتنتهي بدخوله القاهرة عام ٠5/4ه‏ / ١1758م؛‏ 
والثانية : تبدأ بدخوله القاهرة وتنتهي بوفاته عام 50/اه /5 175 م. 


-١‏ المرحلة الأولى: 

نشأ أبو حيان في موطنه غرناطة» وتعلم فيهاء وكانت أول قراءة له عام ٠737ه‏ / ١/1717مء‏ إذ تعلم القراءات 
السبع وقرأ القرآن بها'"؛ ثم سمع الحديث بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية”» وفي ذلك يقول: «وقد قرأت القرآن 
بقراءةاللسعة خزير#الأندلين .ده مطششارش ل عاضر ةاغرناطةه وعان غيرهما بالاندلس )1 ”. 


"'' الصفدي» خليل بن أيبك : الوافي بالوفيات» اعتناء هلموت ريتر» دار فرانز شتاينرء ط7؛ 14717م: جهء ص 2777 السبكي » عبد الوهاب 
بن علي 0 : محمود الطناحي» عبد الفتاح الحلو, الحيزة» هجر للطباعة» ط؟”ء 1197م ا 
الدمشقي» محمد بن علي : ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ؛ دار إحياء التراث العربي» ص 77 ؛ ابن حجرء » أحمد بن علي : : الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة » تح : محمد جاد الحق ٠‏ مطبعة المدني» ط8», م ج4: ص 7٠١‏ » المقري التلمساني»؛ أحمد : نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب » شرح وضبط وتعليق مريم الطويل» يوسف طويل ا يا 0 ا م1 
'" ابن حجر: الدرر الكامنة» ج89 , ص 125 السيوطي ؛ عبد الرحمن : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى » 
طهقء مءجاءص »٠‏ قال ياقوت عن هذه القبيلة «قبيلة كبيرة منها بنو عمير وبنو ملحان» انظر الحموي» ياقوت : معجم البلدان» تح : فريد 
الجندي» بيروت» دار لكب العلمية» ج؟, ص .57١‏ 
الحموي : معجم البلدان؛ ج 0 ص 757. 
أبن حجر: الدرر الكامنة» ج 9» ص 5 . 
أبوحيان» محمد بن يوسف: البحر الحيط؛ الرياضء ج8/؛: ص .١١7‏ 
'"' السبكي : طبقات الشافعية» ج9: ص 7717, ابن الجزري» محمد بن محمد : غاية النهاية في طبقات القراء» نشره ج برجستراسر» مصرهء مكتبة الخانجي» 
1177م, ج؟؛ ص 580 » ابن سعيد المغربي » علي بن موسى : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة» القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلى 
المغرب» تح : حسين نصار» دار الكتب المصرية » اوم جاء ص .1١‏ 
'“ابن الجزري ا التهارة يرع 21 صني 158 
” الصفدي» خليل بن أيبك: نكت الهميان في نكت العميان» طبعة أحمد زكي بك» مصرهء المطبعة الجمالية» ١١19م:‏ ص »78١‏ الصفدي: الوافي 
بالوفيات؛ ج89, ص 7117ء » الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات» تح : : إحسان عباس » ييروت» دار صادرء ج5 ؛» ص ١ل.‏ 
"احجان : البحر الجيط» ج »١‏ ص 7. 
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د. عمار محمد النهار.. ‏ سن 


وبذلك يكون قد آتقن علوم الدين الإسلامي وعلوم اللغة العربية منذ بداية رحلته العلمية» وهذا منهج ألفه 
علماء العصور العربية الإسلامية» يقول أبو حيان عن نفسه : «وقد حفظت في صغري في علم اللغة كتاب (الفصيح) 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني» واللغات الحتوي عليها دواوين مشاهير العرب الستة : امرئ القيس والنابغة 
وعلقمة وزغير وطرفة وفهرة ...)”7 

وبعد ذلك اضطر أبو حيان إلى الرحيل من الأندلس إلى المغرب ثم إلى المشرق» واختلف المؤرخون في سبب 
خروجه من الأندلس ؛ فمنهم من رد ذلك إلى خلافه مع أستاذيه الطباع وابن الزبير فقال: «إن أبا حيان حملته حدة 
الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي جعفر الطباع » وقد وقعت بينه وبين أستاذه ابن الزيير الوحشة فنال منه» وتصدى 
للتأليف في الرد عليه وتكذيب روايته» فرفع أمره إلى السلطان» فامتعض لهء ونفذ الأمر بتنكيله؛ ثم أجاز البحر 
مختفياء ولحق بالمشرق يلتفت خلفه)”". 

وذكر المقري التلمساني أن أبا حيان ألّف كتاباً في الرد على أستاذه الطباع سمّاه «الإلماع في إفساد إجازة ابن 
الطباع»» فرفع الطباع أمره إلى الأمير» ونشأ شر من ذلك» فلم يقم أبو حيان إلا ثلاثة أيام حتى رحل' ". 

وقيل إنه : «تما قوى عزمه على الرحلة عن غرناطة أن بعض العلماء بالمنطق والفلسفة والرياضي والطبيعي قال 
للسلطان : إني قد كبرت وأخاف أن أموت» فأرى أن ترتب لي طلبة أعلمهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي, 
قال أبوحيان: فأشيرإلي أن أكون من أولئنك» ويرتب لي راتب جيد وكساء وإحسان: فتمنعت ورحلت مخافة أن 
كز فل لل . 

وأيا ما يكن السبب الكامن وراء خروج أبي حيان من الأندلس فإن أمر السفر - لابو - قد لاقى هوى في 
بورع جاع وقففه الثر ان ارو تدر فسن علننان] لقذوت لين نه جور سو الاين الشركة طلا 
للعلم» ولاسيما أن سمة الارتحال في طلب العلم كانت من أهم سمات ذلك العصرء وربما دفعته شهرة مصر 
والقاهرة العلمية إلى القدوم إليها والإقامة فيها. 


'"' أبوحيان: البحر الحيطء ج١,‏ ص 1. 

'"' ابن الخطيب» محمد بن عبد الله : الإحاطة بأخبار غرناطة؛ تح: محمد عبد الله عنان» القاهرة» الشركة المصرية للطباعة, ط؟» 191/7م: ج7ء ص 55 » 
/ا, ابن حجر: الدرر الكامنةء ج9ة. ص الا السيوطي : بغية الوعاةء» ج١»‏ ص 2,33١‏ المقري التلمساني : نفح الطيب» ج25 ص 10 .١3‏ 

'" المقري التلمساني : نفح الطيب؛: ج7”ء ص 5378. وأما كتابه « الإلماع » المتقدم, فقد انفرد المقري التلمساني بذكره؛ ومن ثم فإن أبا حيان لم يذكره في الإجازة 
التي منحها للصفدي. 

''' السيوطي : بغية الوعاة» ج١.‏ ص 718١‏ وانظر الداودي» محمد بن علي: طبقات المفسرين» تح: علي عمرء مكتبة وهبةء ط١ء‏ 19177م: ج7ء ص 
11ت" ابن العماد» عبد الحي أحمد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب » تح : محمود الأرناؤوط» دمشق » بيروت» دارابن كثير» طدقء ١ام,‏ مج 
4 ص ؟507. 


65 أبوحيان الأندلسي الغرناطي .. 


ركنا اكدائك لكوت قسي تروت ا انمق الأددلين اخلفو أيضنا وعدي تازيع خروجه سيا 
فذهب بعضهم إلى أن خروجه كان عام 71/1 ه / 17178م' "2 بينما ذهب آخرون إلى أنه ذلك حدث عام 7179ه / 
201 

وقد استخل أبو حيان طريق رحلته في تلقي العلم وفي تدريسه» فتعلم وسمع في سبتة ويجاية" ' ومالقة' 'وتونس 
ومكة وجدة وعيذاب”'' والإسكندرية"” 'والشام والعراق' ''» ووصل عدد الشيوخ الذين تعلم منهم إلى نحو أربعمئة 
ونون كنيها خبيها اكز التنتوطل '"' أبوق ذللك يقؤل الخد لمان برهو عفدي عه الريي د رن انا 
حيان قال: سمعت بغرناطة ومالقة وبلش والمرية وتونس والإسكندرية ومصر والقاهرة ودمياط والمحلة وطهرمس 
والجيزة ومنية بني خصيب ودشنا وقوص وبلبيس وبعيذاب من بلاد السودان» وينبع” 'ومكة شرفها الله تعالى وجدة 
ا 


078 دبع 5-0 7 10 5 ف 1-0 )1١(.‏ 
ودرس أبو حيان هذه العلوم التي تعلمها في المغرب وبجاية ومالقة وتونس ومكة 5 


"- المرحلة الثانية: 
تبدأ منذ دخول أبي حيان مصر عام 1 ه/61مكاام وتنتهي بوفاته عام 50لا ه /55 11م واختلشف 
المئؤرخون في تاريخ دخوله مصرء فمنهم من جعله عام ٠ه‏ / 0 ومنهم من قال إنه دخل مصر قبل 


''' الدمشقى : ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى» ص 77. 

'" المقري التلمساني : ف القيي 1 ص 57/8. 

'” مدينة على ساحل البحر بين أفريقيا والمغرب» انظر الحموي: معجم البلدان» ج١»‏ ص ٠7”‏ ؛ وهي قاعدة المغرب الأوسطء يقابلها في الأندلس طرطوشة» 
انظر أبو الفداء» إسماعيل بن عمر: تقويم البلدان» تصحيح رينود والبارون» باريسء ٠185م,:‏ ص 1717. 

'*'مدينة تقع جنوب الأندلس» انظر أبو الفداء: تقويم البلدان» ص 174. 

”قال أبو الفداء : «قد اختلف في عيذاب » فبعضهم يحد ديار مصر على وجه تدخل فيه ؛ وهو الأشبه لأن الولاية فيها من مصرء وهي من أعمال مصر حقيقة» 
وبعضهم يجعلها من بلاد البجاء وبعضهم يجعلها من بلاد الحبشة»» انظر أبو الفداء: تقويم البلدانء ص ١1١7١‏ ١5؟1١.‏ 

"' السبكي : طبقات الشافعية» ج4: ص 7716 77/8, الدمشقي : ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» ص 277 5؟. 

'" الصفدي: الوافي بالوفيات » ج0 ؛ ص 777 » الصفدي : نكت الهميانء ص١78»‏ ابن تغري : النجوم الزاهرة» ج ,٠١‏ ص .4١‏ 

” السيوطي : بغية الوعاة» ج١ء‏ ص .518١‏ 

“' تقع بين مكة والمدينة» انظر الحموي : معجم البلدان» ج05 ء ص 017 » وهي أقرب إلى المدينة منها إلى مكة» انظر أبو الفداء: تقويم البلدانء ص 84. 

'”' مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام؛ وقيل هي آخر الشام وأول الحجازء انظر الحموي: معجم البلدانء ج١ء‏ ص 2787 أبو الفداء: تقويم البلدان» 
ص 817. 

''“المقري التلمساني : نفح الطيب» ج”ء ص 17٠0‏ 507. 

'”" الدمشقي: ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» ص 75 70» السيوطي : بغية الوعاة» ج١:‏ ص »18١‏ الداودي: طبقات المفسرين» ج؟. ص 187. 

''' الدمشقي: ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي: ص .١5‏ 


د. عمار محمد النهار.. ون 


4ه / 1141م ومنهم من حدد ذلك بعام 51/5ه / 0017/80 أ وعلل كل حال قاذ غيره كود اتذالةاسية 
وعشرين عاما تقريباء وبذلك يكون قد أمضى القسم الأعظم من حياته في مصر. 

وإذا كان الطور الأول طور التأسيس لأبي حيان» فإن هذا الطور هو طور انطلاقته وشهرته التي طبقت الآفاق» 
ففي هذا الطور وصل إلى أوج نشاطه » وفيه ألف كل تصانيفه ؛ وقدم كل ما لديه من علوم ومعرفة لطلبة العلم» وقد 
جعل غاية إقامته في مصر التعلم والتعليم ؛ فقال: «فأقمت بها لمعرفة أبديهاء وعارفة علم أسديهاء وثأي أرأبه”", 
وفاضل أصحبه)”". ٠‏ 

ا فزار العالررة را تر ورووواار لله رجور مس رار الوم 

بني الخصيب ودشنا وقنا وقوص وبلبيس””. وتولى التدريس في كثيرمن المؤسسات العلمية المصرية» حيث درس 
الفسيرفي الجامع الطولوني والقبة المنصورية» وأقرأ في الجامع الأقمر' 'وجامع الحاكم» وأضيفت إليه مشيخة الحديث 
في القبة اللنصورية» وتتلمذ على يده الأئمة الكبار وأكثروا من الأخذ عنه» واهتموا بتصانيفه'": وكان يلحق التلاميذ 
الصغار بالكبار”'» ويقبل على الطلبة الأذكياء ويجلهه” ', وصار أكثر من درس على يقي الفقاوا تان 

وق القاهرة مف مزلفاتة: وف ذلك يقول : اوبها صنفت تصانيفي وألفت تآليفي: وفزووكانها على سنن 
لهذا الككتاب المقرب من رب الأرباب)7'". 


ثالثاً - أساتذته: 
يدل تنوع العلوم التي اشتغل بها أبو حيان على كثرة من أخذ عنهم العلم» وتدل كثرة مشايخه على سعة علمه: 


''' السبكي : طبقات الشافعية» ج9: ص /اا7. 

''' ابن حجر: الدرر الكامنة» ج4, ص ١ل.‏ 

''" الثأي هو الفسادء ورأب الثأي إصلاحهء ابن منظورء جمال الدين محمد : لسان العرب» بيروت» دار صادر» طاء ا115م؛, ج١ء‏ ص 
4 ج:١ء‏ ص ٠١5‏ : (ثأي: رأب). 

''' أبو حيان: البحر المحيطء ج١:‏ ص 5. 

" المقري التلمساني : نفح الطيب» ج”ء ص 706 5031. 

"' الصفدي : الوافي بالوفيات؛ ج 4. ص 2778 الدمشقي: ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» ص 5 ؟؛ الداودي: طبقات المفسرين» ج؟» 
ن 1 

'" الدمشقي : ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» ص5 7. 

"' السيوطي : بغية الوعاة» ج١ء‏ ص .18١‏ 

'"' الصفدي : الوافي بالوفيات, ج85 ص 7717. 

د ام ل » السيوطي : بغية الوعاة» ج :١‏ ص »758١‏ الداودي: طبقات المفسرين» ج7, ص 188. 

'''' يعني كتابه البحر المحيط» انظر أبو حيان: البحر المحيط» ج »١‏ ص5. 


7ع أبوحيانالأندلسي الغرناطي .. 


وعلى المرتبة العلمية الكبيرة التي نالها في عصرهء وعلى إفنائه حياته في التردد على العلماء؛ فتعدد شيوخ أبي حيان» 
وتنوعت الأماكن التي طلب العلم فيهاء يقول عن نفسه: «وجملة الذين سمعت منهم نحو من أربعمئة شخص 
وحفسين وأما التين الجازولى: فكي يقدا:"" ٠‏ .ورقول ودام سيك نهم و حيييلة والجيؤون أكترهن 
201 وقد جمع شيوخه في كتاب سماه «كتاب البيان في شيوخ أبي حيان» فبلغوا ألفأ وخمسمئة على ما ذكره ابن 
حجر العسقلاني”". 

وذكر أبوحيان أسماء كثيرمن مشايخه في إجازة منحها لتلميذه خليل الصفدي' ". أذكر أشهرهم : 

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد المعروف بابن الطباع (ت 1ه / ١0م‏ ) عالم القراءات وشيخ القراء في 
غرناطة" “. والحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي (ت 58٠١‏ / 1 القاضني والنجودا"'..وإسماعيل بن 
هبة الله بن علي المليجي (ت 8١‏ ه / 1787 م) عالم القراءات'". وحمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي 
(ت585ه/ 06 »0 المقرئ واللغوي””. ومحمد بن أحمد بن علي بن محمد القسطلاني التوزري (85ه/ 
7 م) من أبرز علماء ذلك العصر” '. وأحمد بن يوسف بن علي الفهري (ت591 ه / ١7141‏ م) عالم نحوولغة 
ومقرئ””' ''. ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر بن النحاس (ت73/8ه / 1798 م) شيخ العربية في الديار 
المصرية”' ''. ومالك بن عبد الرحمن بن علي المالقي المشهور بابن المرحل ( ت 594 ه / 1749 م) أديب ونحوي 


'"'' الصفدي : الوافي بالوفيات» ج0, ص 278٠١‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج285 ص 22١‏ مع اختلاف يسير. 

"" المقري التلمساني: نفح الطيب» ج25 ص .15١ ١‏ 

7 لحر الدرر الكامنة » ج202 ص 6ل. 

'*' انظر عن هذه الإجازة الصفدي : الوافي بالوفيات» ج25 ص 8/ا5 258٠١‏ المقري التلمساني : نفح الطيب» ج25 ص 2759517 59 . 
7" أيوحيات» البحر ا محيط » ج21 ص 207 الصفدي : الوافي بالوفيات» ج/اء ص 5" ابن الجزري : غاية النهاية , ج١اءص7ق3.‏ 


ص 517 107 5. 

الا البحر المحيط » ج١,‏ ص “2 الصفدي : الوافي بالوفيات. ج9, ص 2770 5» ابن الجزري: غاية النهاية» ج١.ء‏ ص 2١19‏ 
١/6‏ 

ا ل / 0 0 1 
ص 195. 


ادف 


الصفدي : الوافي بالوفيات؛ جة. ص 7178, ج7ء ص 177 »؛ الكتبي : فوات الوفيات: ج”, ص .51١ 51١‏ 

'' الصفدي : الوافي بالوفيات: ج9؛ ص »58١‏ السيوطي : بغية الوعاة» ج١.‏ ص 507 » ابن فرحونء إبراهيم: الديباج المذهب في معرفة 
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رابعاً - علافاته مع علماء عصره: 

كانت علاقات أبي حيان جيدة مع علماء عصره؛ء فلم أجد من العلماء من يذمه أو يقدح فيه» وفي علاقاته 
العلمية نجده أكثر تأثرا بابن مالك النحوي » وقد تمثل ذلك باهتمامه بكتبه» فألف «منهج السالك في الكلام على ألفية 
ابن مالك»؛ و«شرح التسهيل لابن مالك»» وقد وجه طلابه لقراءة كتبه فهو «الذي جسر الناس على مصنفات جمال 
الدين بن مالك ورغبهم في قراءتهاء وشرح لهم غامضهاء 0 لججهاء وفتح لهم مقفلهاء والتزم أن 
لا يقر أحدا إلا إن كان في سيبويه أو التسهيل لابن مالك أو في مصنفاته)! “» وقال عن كتاب التسهيل : «أبدع كتاب 
في فنه ألف. وأجمع موضوع في الأحكام النحوية صنف»' كِ 

وذلك لا يعني أن أبا حيان لم يخالف ابن مالك مطلقاًء بل نجده يخالفه في مواضع عديدة ؛ ومنها أن ابن مالك 
استشهد بالأحاديث النبوية في إثبات قواعد النحوء فعاب عليه أبو حيان ذلك» لأن من الأحاديث ما روي بمعناه لا 
ل 

ومن أمثلة ذلك قوله : «ذكر المصنف باب شرح الكلمة» ولم يذكر باب حد الكلمة» لأن الحد للشيء عسير 
الوجودء فعدل عن لفظ حد إلى لفظ شرح» وكلاهما يشترك في كشف الحدود وبيانه» وكان ينبغي أن يبدأ أولا 
بشرح النحو وبيانه» وحينئذ يشرع في شرح ما ذكرء لأن الناظر في علم من العلوم لا بد له أولا من معرفته على سبيل 
الإجمالء ثم بعد ذلك يتعرف ما احتوى عليه ذلك الفن على سبيل التفصيل» ". 

ويقول في موضع آخر: «وما ذكره المصنف من أنه إذا لحقته نون الإناث مبني على السكون بلا خلاف ليس 
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اول 00 

''' أبو حيان: البحر المحيط؛ ج 5 » ص 777؛ الصفدي: نكت البميانء ص »١150‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج”. ص 17. 

'" أبو حيان: البحر المحيطء ج١.‏ ص 5 » الصفدي: الوافي بالوفيات, ج5, ص .18١‏ 

'"' الصفدى : نكت البميان» ص 27860 الكتبى : فوات الوفيات. ج4. ص ١ل,‏ ابن حجر : الدرر الكامنةء ج8: ص ٠٠١‏ 

أيوتحيان محمد بن يوسف: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل » تح حسن هنداوي » دمشقء دار القلم» طلا 51م ج١اءا‏ ص 
1 

9 الجنان» مأمون: أبو حيان الأندلسي» منهجه التعسيري » بيروت » دار الكتب العلمية» طكء 11975مء ص .87١‏ 

''" أبو حيان: البحر الجيط» ج١ء‏ ص .١17‏ 
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بصحيح ؛ بل المسألة خلافية)”2. وقال اننا «(وثما يتعقب على المصنف في كلامه قوله في عامل الجحر: إنه غير مستقل 
لأفقاره إن ,ما تعلق به "ولس :هةاغل الأطلاق لآ تحرف انر إذا كات زاقنا له يفتفر إل يما تعلق به وكذللك إذا 
كان شيو وان" 

كما كانت علاقات أبى حيان جيدة أيضا بعلماء المماليك» فهذا الأمير سيف الدين أرغون الدوادار الناصري (ت 
لاه / 1770م الفقيه الحنفي والمفتي» كان «له حنو زائد على الشيخ أثيرالدين»” "': واختص به وصار يبيت 
عنده بالقلعة» ولما ماتت بنته سأل السلطان الناصر محمد أن يأذن له بدفنها في بيته فأذن له" “. 


خامساً - طلابيه : 

كثر تلامذة أبي حيان» وتخرج على يديه كبار علماء عصر المماليك, ومن هؤلاء تاج الدين السكي الذي داب 
ف اد ا ل اي ٠‏ كعبة علم تحج .. 
ويقصد من كل ف »”” "قال نضا « وكان الشيخ أبو حيان إماما منتفعا به» اتفق أهل العصر على : تقديمه وإمامته, 
ونشأت أولادهم على حفظ مختصراته» وآباؤهم على النظر في مبسوطاته» وضربت الأمثال باسمه؛ء مع صدق 
اللهجة وكثرة الإتقان والتحري)”) 

ومن تلامذته أيضا علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي (ت 7/05 ه / 1700 م) الفقيه والمفسر 
والأصولي والنحوي'". وأحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي النحوي (ت07/ه / 1700م)2. وعبد الله بن 
يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري النحوي (ت ١ه‏ / 0011709" وخليل بن أييك الصفدي (ت 55/اه / 
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١71‏ م) وله من أبي حيان إجازة كبيرة مروياته وشيوخه وتصانيفه” امماح سا سر ا" 
ه 171177 م) شيخ نحاة الديار المصرية ؛ وكافهلاتها لآ نان تعنم لي ب" '.وتعباد الرحيم من اسن يدن 
علي ابن الجمال الأسنوي (ت 11/7ه / 177١‏ م) عالم الفقه والنحو'". وأحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت #/ا/اه / 170171 م) الأديب الفاضل””“. ومحمد بن يوسف بن أحمد الحلبي (ت 1/1/8 ه / 177/5 م) وقد لازم 
أبا حيان في القاهرة") 

سادسا - مؤلفاته : 

أمضى أبو حيان أكثر عمره في الإقراء والتصنيف” '» فكثرت تآليفه حتى قال عنها تلميذه الصفدي 
ا ل نتشرت وما اتشرت» وقرئت ودريت ونسخت وما فسخت . الف سين 
بمصر والقادمين»” "وا ع هله ال هيدا كير من العلوم ؛ » في التفسير والقراءات والفقه والحديث والنحو 
والبلاغة واللغة والتاريخ واللغات الأجنبية» وكلها ألفها بعد إقامته في القاهرة كما تقدم. 
المجيط)» واختصره كاي نيه «النهر الماد من البحر). 

وتميز بعلم القراءات إذ خص مؤلفا لكل قارئ من القراء المعروفين وغيرهم» فله: «المزن المامر في قراءة ابن 
عامر»» «وتقريب النائى في قراءة الكسائي»» «والمورد الغمر في قراءة أبى عمرو»» «والأثيرفي قراءة ابن كثير)» ١‏ 
والرمزة ره لطيج ار لصاوي ل وز ايع ار ري اباصم ل اقرا اتعي اي نا لوكا العو وبق اده 
يعقوب)» وله أيضا «عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي»)؛ «والحلل في أسانيد القراءات العالية»). 

وله في الفقه عدة مؤلفات» منها منها «الوهاج في اختصار المنهاج»: وهو منهاج الطالبين للنوويء و«الإعلام بأركان 
الإسلام»» و«الأنور الأجلى؛» ويذكر أبو حيان في إجازته للصعدي أنه ألف ( «جزءا في الحديث». 
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وأتقن أبو حيان علوم اللغة العربية وألّف فيهاء فله في النحو: «اللمحة البدرية في علم العربية»؛ و«نهاية الإغراب 
في علمي التصريف والإعراب»؛ و«الفصل في أحكام الفصل»» و«التذكرة»» و«الأسفار» ومركت جاوسيريه 
و«التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» لابن مالك» و«منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» . ولأبي حيان في 
اللغة: «الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء»» و«إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب». وله في البلاغة : «خلاصة 
التبيان في علمي البديع والبيان»؛ و«الأبيات الوافية في علم القافية» في العروض» و«نثر الزهر ونظم الزهر»» و«نوافث 
الزهر في دمائث الشعر»» وبالإضافة إلى ديوان شعر. 
وألف أبو حيان في التاريخ» فكان له: «مجاني المصر في آداب وتواريخ أهل العصر»» و«نفحة المسك في سيرة 
الترك»» و«تحفة الندس في نحاة الأندلس» » و«البيان في شيوخ بف ا كنا أتقن عدة لغات كالتركية والفارسية 
والحبشية» وألف فيها مؤلفات عديدة. 
ويمكن اختيار منهج أبي حيان في التفسير للتفصيل فيه قليلا » فلأبي حيان تفسيران ؛ الأول تفسيره المشهور 
ابالبحر امحيط»ء والثاني المختصر له الذي سمه «التهر الماد من البحر»» وقد بين منهجه التفسيري في مقدمة البحر 
المحيط ؛ فقال: «وترتيبي في هذا الكتاب أني أبتدئ أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج 
إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب» وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول 
ووس كلقا ركلف عرو يوي لجالقرن الاك معاي لي كر موصو لح وا لول ع اشن لسر 
الآية ذاكرا سبب نزولماء إذا كان لها سبب» ونسخهاء ومناسبتهاء وارتباطها بما قبلها » حاشدا فيها القراءات شاذها 
ومستعملهاء ذاكرا توجيه ذلك في علم العربية» ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيهاء #مكلي علو سينا 
وخفيهاء بحيث إني لا أغادر منها كلمة» وإن اشتهرت حتى أتكلم عليهاء مبدياً ما فيها من غوامض بن الاعراتة: 
ودقائق الآداب» من بديع وبيان» مجتهدا أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق» ولا في جملة تقدم الكلام عليهاء ولا في 
آية فسرت» بل أذكر في كثيرمنها الحوالة على الموضع الذي تَكَلْم فيه على تلك اللغة أو الجملة أو الآية» وإن عرض 
تكرير فمزيد فائدة» ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية نما فيه تعلق اللفظ محيلا على الدلائل 
التي في كتب الفقهء وكذلك ما نذكره ه من القواعد النحوية أحيل في تة افريرها و وستداد ل عليه على كني البحق 
وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا أو خلافاً مشهورا ما قاله معظم الناس بادئاًبمقتضى الدليل» وما دل عليه ظاهر 
اللفظء مرجحاً بذلك ما لم يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه» منكباً في الإعراب عن الوجوه التي ينزه القرآن 


000 
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مايش اناه قي الاسطداك صسو و اه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب» إذ كلام الله تعالى 
أفضل الكلام . .. ثم أختدم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادا وتركيبا ؛ بما ذكروا فيها من علم البيان 
والبديع مخلصا مخلصا. ثم أتبع آخر الآيات بكلام متثور أشرح به مضمون تلك الآيات على ما أختاره من تلك المعاني ملخصا 
جملها في أحسن تلخيص» وقد ينجز معها ذكر معان لم تتقدم في التفسير)”". 

ال ا ا كن 
وعاب على المفسرين ولعهم بنقل الغريب والمضطرب وحشو كتبهم بذلك”". اهتم كثيرا بالقراءات القرآنية المدواترة 
والشاذة» وكان لمعرفة أبي حيان بها ما أعانه في الكتابة عنهاء فقد قرأ القرآن برواياته» وله تآليف في معظم القراءات» 
فكان يذكرها في الآية» ويذكر قارئيها وتوجيهها””". 

كما اهتم في تفسيره باللغة والنحو والتصريفء فذكر معاني المفردات مفصلاً في أول موضع ترد فيه الكلمة: 
وذكر لمجات القبائل» ولاسيما عند القراءات التي اختلفت فيها أقوال المفسرين والنحويين والمعربين قبولا أو رداء 
فلا عجب أن يكون تفسيره البحر حيط حافلاً بالمسائل النحوية والتصريفية» فمؤلفه نحوي كبير ولغوي بارء”) 

وفي البحر امحيط نقل لأقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما يتعلق باللفظ القرآني محيلاً على 
الدلائل التي في كتب الفقه أو كتب اللغة والنحو” '» ففيه جانب كبيرمن المسائل الفقهية عندآيات الأحكام» وكذا 
الكلام على الأحاديث وأسانيدها من حيث الصحة والضعف, والمغازي وسيرة النبي 8؛ ثم الحديث عن بلاغة 
الآآيات القرآنية» وبيان أوجه الإعجازء وعرض الصور البيانية وا محسنات البديعة فيها' ". 

أما مصادر أبي حيان في تفسيره فهي كثيرة» إذ ضم نقولات كثيرة وإحالات على كتب ما تزال مخطوطة أو 
مفقودة إلى الآن؛ء ويدل ذلك على سعة اطلاعه؛ فقد رجع إلى كثيرمن كتب القراءات والتفسير والحديث والكلام 
والنحو والتصريف واللغة والفقه وأصوله وغيرذلك» ولا شك في أن كثرة هذه المصادر أثرت الكتاب الجليل مع ما 


كان لمؤلفه من شخصية واضحة بارزة فيه. 


''' أبو حيان: البحر المحيطء ج١:‏ ص 5 » 3» وانظر الجنان: أبو حيان الأندلسي: ص 2,5١‏ 47. 
'" البدرء بدر: أبو حيان و تفسيره البحر المحيط » الرياضء» مكتبة الرشدء ١٠٠٠م,‏ ص 78. 
"""الدرة أب سهان كفني التحر امحيظ كن 11/4 

7 البدن» أب و حيان وتفسيره البخر الخبظ «ص 414:41 

”*“اليذنة أبو حجان وتفشيزه الجر الحخبطء.ض 2 

''' الجنان: أبو حيان الأندلسي» ص .4١‏ 

'" البدر: أبو حيان وتفسيره البحر المخيط » ص 47. 
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ومن الممكن أن نصنف مصادره في ثلاثة أنواع ؛ الأول منها هو الكتب التي صرح بالرجوع إليها والإفادة منهاء 
سْ 1 ع ١ 5 5 ٠.‏ 
اراءهم من كتبهم أو غيرهاء ولم يصرح هو بذلك" ' 


سابعاً - وفاته : 


توفي أبو حيان في القاهرة عام 150 ه / 1745م ودفن في مقابر الصوفية خارج باب النصر””"» وصلي عليه 
صلاة الغائب في الجامع الأموي بدمشق' ". وقال الصفدي في رثائه : 
مات أثيرالدين شيخالورى فاستهرابارق واس ستعبيرا 
85 55 1 0( 
ورقة من حزن نسيم الصبا واعشل في الأسسحار لما سرى 
ويبدو أنه فقد بصره في أواخر حياته ؛ لآن الصفدي ترجم له في نكت المميان» ووقع خلاف بسيط في وفاته 
ذكره المقري» فقال: «وما وقع في كلام كثيرمن أهل المغرب أن أبا حيان توفي عام 57/ ه / 1757م غير ظاهرء 
لأن أهل المشرق أعرف بذلك إذ توفي عندهم» وقد تقدم أنه توفي عام 1/54 ه / 1755 م» فعلى كلام أهل المشرق 
في هذا المعول» والله أعلم» ". 


ثامنا - منزلته في عصره من خلال أقوال العلماء فيه : 
كان أبو حيان «حسن العمة مليح الوجه ظاهر اللون مشربا بحمرة منور الشيية» ”© , ويقول تلميذه الرعيني: «شيخ 
فاضل ما رأيت مثله» كثير الضحك والانبساط» بعيد الانقباض » جيد اللسان» ذولمة'"وافرة وهمة فاخرة» له وجه 


مستدير» وقامته معتدلة» ليس بالطويل ولا بالقصير»””. كما ذكر عنه أنه كان كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن 
الكريو 0 مع الدين والخير والثقة وال و جعلته هذه الصفات من الثقات عند العلماء» فهو «صادق اللهجة كثير 


"اوري : أبو حيان وتفسيره البحر ا حيط » .ص 84 91/840 2.44 وانظر الجنان: أبو حيان الأندلسيء ص 88 .4١‏ 

'"' الدمشقي : ذيل تذكرة الحمّاظء ص 77؛ ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة» ج7, ص 2.35١‏ الصفدي نكت البميان» ص 784؛ ابن 
حجر: الدرر الكامنة» ج86 » ص ال. 

0 » إسماعيل : البداية والنهاية » وثقه محمد معوض وغيرهء بيروتء دار الكتب العلميةء ط١ء‏ 19954١م:‏ ج5١ء‏ ص .١7١‏ 

الصفدي : الوافي بالوفيات» ج4ء» ص .58١‏ 

القوض التلمساني: : نفح الطيب» ج7ء ص .5١5‏ 

لكب : فوات الوفيات» ج4 ؛ ص77. 

7" اللي : : الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن» انظر أبو حرب» محمد خير: المعجم المدرسي» سورية» وزارة التربية» ط١ء‏ 19486م,: ص 4017. 

اللقري التلعسائي: تلفح الطيب» 3ض 81. 

© الشييوطي : بغية الوعاة» ج١2‏ ص 00 

“ايع الخررئ : غاية النهاية» ج7'ء ص 585. 


00 
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الإتقان والتحري)”" ؛ «وهو ثبت فيما ينقله» محر رلا يقوله)”''. ودكز ألة (ككان طندؤنا حجة نع انان لتقن 
البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم)”' 

روتف اسان بالنفل كان تمع يجن قن تحصو النائن باكر" اي ا 
أشعار العشق أميل إليهاء وكذلك أشعار الشجاعة تستميلني» وغيرهماء إلا اشعار الكرم فإنها لاو ثرفي)' ؟. ولعل 
أبا حيان يبتغي من ترغيبه بالبخل والافتخار به الاستغناء بح لابو عا قد بر اسيل رقم وقدقال 
يوماً للصفدي : « أوصيك : احفظ درهمك» ودع يقال: (بخيل) ولا تحتاج إلى الأراذل)00© 


ولود كه اح تيان تراه دهعلل دوي ومصر: «ينبغي للعاقل أن يعامل كل أحد في الظاهر معاملة 
الصديق» وفي الباطن معاملة العدو في التحفظ منه والتحرزء وليكن في التحرز من صديقه أشد من التحرز من عدوه: 
وأن يعتقد أن إحسان شخص إلى آخر وتودده إليه إنما هو لغرض قام له فيه يتعلق به ويبعثه على ذلك لا لذات ذلك 
الشخص ... وأن يجعل نصب عينه أنه عاجز مفتقرء وألاً يتكبر على أحد» وأن يقل من الضحك والمزاح والخنوض 
فيما لا يعنيه ... وأن يأخذ نفسه بحسن المعاملة من حسن اللفظ وجميل التغاضي» وألا يركن لأحد إلا إلى الله 
ا 

ويعدد العلماء صفات وخصالاً حميدة كثيرة ؛ ومن ذلك قول أحدهم: «هومفخر أهل مصر في وقتنا في 
العلم”: «والعلامة فريد العصر وشيخ الزمان»”” '» «وشيخ النحاة» العلم الفرد والبحر الذي لم يعرف الجزر بل 
المد» سيبويه الزمان» والمبرد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران» وإمام النحو الذي لقاصده منه ما شاء» ولسان 
العرب الذي لكل سمع لديه الإصغاء) " '؛ و«نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه)" 0 

و«وإمام زمانه في علم النحوء اوه نحن التعائيف الكو #اففوواق اليو شرا وشرباء:والااميك المتشنرة ةا كان 


'' الأسنوي : طبقات الشافعية» ج١ء‏ ص .5١94‏ 
'"' الكتبي : فوات الوفيات» ج5, ص 77. 

''' ابن حجر: الدرر الكامنة. ج4, ص 77. 

''' ابن حجر: الدرر الكامنة» ج9,» ص 1/0 : 75. 
'" المقري التلمساني: نفح الطيب» ج7, 7817. 
'' ابن حجر: الدرر الكامنة» ج4,» ص 76. 

'" المقري التلمسائي + نفح الطيب» جح عن 11٠‏ 811 
"ابن اوري : غاية النهاية» ج١ء‏ ص 187. 
'*' الصفدي : الوافي بالوفيات, ج5ء ص 7717. 
'''' السبكي : طبقات الشافعية؛ ج9: ص 7116. 
'''' السيوطي : بغية الوعاةء ج١.‏ ص .58١‏ 
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أيضا إماماً في اللغة» عارفا بالقراءات السبع والحديث» شاعراً مجيدأ»”"2, و«أما النحو والتصريف فهو إمام الدنيا 
فيهماء وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم وتقيبيد 
ع ال( 
أسمائهم» 

فهذا هو العالم الموسوعي الأندلسي الغرناطي » وما تزال كتبه من أهم مراجع الباحثين في العلوم العربية 
والعلوم الدينية, ولا يزال طلبة الدراسات العليا 0-00 أبحاثهم في الدراسات العليا في الماجستير 
والدكتوراه» وهذا يعني أن حياة هذا العالم ومؤلفاته 7 نكن غالا خديا للدراسة والف والققيب: 


2 عمار محمد الهار.. 6م 


قائمة المصادروالمراجع 


.٠‏ المصادر: 

_ ابن الحزرري » محمد بن محمد : غاية النهاية في طبقات القراء» نشره ج برجستراسر» مصرء مكتبة الخانجي » 
1117امم. 

_ ابن الخطيبء محمد بن عبد الله : الإحاطة بأخبار غرناطة؛ تح : محمد عبد الله عنان» القاهرة» الشركة 
المصرية للطباعة, ط 7 19179م. 

_ ابن العمادء عبد الحي أحمد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تح: محمود الأرناؤوط» دمشق» 
بيروت » دان انف كتين ١:‏ ١15م.‏ 

_ ابن حجرء أحمد بن علي : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تح: محمد جاد الحق» مطبعة المدني, 
ط؟. 1911م. 

_ ابن سعيد المغربي » علي بن موسى : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة» القسم الخاص بالقاهرة من 
كتاب المغرب فى المغد نع : حسين نصاره دا الكت | ية,» ٠ل/او١ام.‏ 

ب المغرب ف ب» تح : حسين نصارء دار الكت م 

_ ابن فرحونء إبراهيم : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب», تح: محمد الأحمديء القاهرة» 
دار التراث. 

_ ابن كثير» إسماعيل : البداية والنهاية» وثقه محمد معوض وغيره» بيروت»؛ دار الكتب العلمية» ططف 
14ام. 

ابن منظورء جمال الدين محمد : لسان العرب» بيروت» دار صادر» طاء 1991م. 

أبو الفداءء إسماعيل بن عمر: تقويم البلدان؛ تصحيح رينود والبارون» باريس » 5ام. 

_ أبو حيان» محمد بن يوسف: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تح حسن هنداوي»؛ دمشق» دار 
القلم» طاء 1191م. 

_ الأسنوي» عبد الرحيم : طبقات الشافعية» تح: كمال الحوت» بيروت؛ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
/11ام. 

الحموي» ياقوت : معجم البلدان» تح : فريد الجندي » بيروت » دار الكتب العلمية. 

_ الداودي» محمد بن علي : طبقات المفسرين» تح : علي عمرء مكتبة وهبة» ط١؛.‏ 1917م. 

_ الدمشقي » محمد بن علي : ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي » دار إحياء التراث العربي. 
الحيزة » هجر للطباعة» ط؟ 2 5ام. 


65 أبوحيانالأندلسي الغرناطي .. 


_ السيوطي» عبد الرحمن : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تح : محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة 
عسين 1 1 114امم. 

_ الصفدي»ء خليل بن أيبك : أعيان العصر وأعوان النصرء تح: علي أبو زيد وآخرون»: بيروت» دمشق » 
دار الفكرء طاء /199م. 

_ الصفديء خليل بن أيبك : نكت الهميان في نكت العميان» طبعة أحمد زكي بك؛ مصرهء المطبعة 
الجمالية» ١191م.‏ 

_ الكتبى» محمد بن شاكر : فوات الوفيات» تح : إحسان عباس » بيروت» دار صادر. 

_ المقري التلمساني» أحمد : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» شرح وضبط وتعليق مريم الطويل» 
يوسف طويل » بيروتء دار الكتب العلمية» ط١ا»‏ 0ام. 


. المراجع: 


لالا 


/الم 


ضااهره 
التنكصرر في 
شعر البحتري 


يعد التكرار من الظواهر الأسلوبية التى تستخدم فى فهم النص مؤمنات الشامي * 

الأدبى؛ لأنه يحمل فى ثناياه دلالات نفسية وانفعالية تساعد الناقد 
الأدبي في دراسة النص ومعرفة أفكار الشاعر وتحليل نفسيته. ويعد 
التكرار من الصور الجميلة في الشعر العربي؛ فهويشمل الحروف 
والأصوات والصيغ الصرفية والتراكيبء ولعله تحلى أوضح ما يكون 
فى أبنية القصائد العربية القديمة"' والتكرار من أهم المقومات التى 
يقوم عليها الشعر .ويبرز ذلك في تكرار البحر والتفعيلة والقافية . وهو" 
ظاهرة صوتية تميزت بها القصيدة .وهو إلحاح على جهة معينة في 

العبارة » يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواهاء وكذلك يسلط الضوء على 
نقطة حساسة فى العبارة 7", والتكرار مصطلح عربى له حضوره عند البلاغيين 
العرب القدامى , فهو فى اللغة من الكر بمعنى الرجوع, ويأتى بمعنى الإعادة , 
يقول ابن منظور(ت! الاه) : الكر: الرجوع يقال كره وكر بنفسه. يتعدى 
ولابتعدىء والكر مصدر كرعليه يكر وكرورا. وتكريرا: عطف عليه وكرعنه: رجع , 
فالرجوع إلى الشيء وإعادته وعطفه هو التكرارا" , والخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ته7١ه)‏ يقول والكر: الرجوع عليه ومنه التكرا "ا 











* باحثة سورية. 

'"' الواد » حسين: مدخل إلى شعر المتنبي ص ١5‏ 

''' الملائكة »نازك : قضايا الشعر المعاصر ص ”57 7 

'" ابن متنظور + لسان العرب-مادة كرءهة/ة ١+‏ 

'*' الفراهيدي » الخليل بن أحمد )١987(:‏ كتاب العين 0 ///1؟ 





التراث العربي - العدد المزدوج 1١١9-1174‏ صيف ‏ خريف 7١10/7‏ 


ظاهرة التكرارفي شعر البحتري .. 


التكراراصطلاحا : 

تناولت كتب النقد القديمة الحديث عن التكرار » ومن أوائل العلماء الذين تحدثوا عن التكرار سيبويه 
(ت٠18ه)‏ في كتابه (الكتاب)"'' من خلال حديثه عن المواطن التي يستحسن فيها إظهار الأسماء أم 
إضمارها »فنراه يستحسن تكرار الأسماء إذا تكررت في جملة أخرى غير الجملة المذكورة فيهاء واستقبح 
وضع الاسم الظاهر موضع الضمير في الجملة الواحدة. 

وصرح الفراء (ت/1١٠ه)‏ بجواز تكرار المعنى إذا اختلف اللفظان» وأجاز تكرار اللفظ إذا دل على 
معنيين مختلفين» وأجاز تكرار اللفظ والمعنى في الجملة إذا فصل بينهما بفاصل”" 

وأقر ابن فارس(ت790ه) في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة)”" بأن التكرار من سئن العرب يراد به 
الإبلاغ بحسب العناية بالأمر. 

إلا أن تعريف التكرار كمصطلح نقدي لم يظهر في هذه الكتب إلى أن جاء أبو هلال 
العسكري(ت790ه) في كتابه «الفروق اللغوية) فأفرد فيه بابا سماه(الفرق بين التكرار والإعادة») » وذكر فيه 
الفرق بين التكرار والإاعادة » فجاء معنى التكرار في قوله :' أن التكرار يقع على إعادة الشيء مرة وعلى 


إعادته ا 


اع 


وربط ابن أبي الإصبع (ت105ه) مصطلح التكرار بالوظيفة التي يؤديها ٠‏ فالتكرار عنده يتمثل في أن 
يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد”” 

ومن خلال استعراضنا لمفهوم التكرار عند عدد من النقاد نخلص إلى القول : إن التكرار مصطلح نقدي 
كلمة أو أكثر » فهي اللفظ أو المعنى لغرض قد يكون للتأكيد أو الذم أو التهويل أو الاستعذاب. 

مواضع التكرار عند البحتري : 

ويقسم التكرار في شعر البحتري إلى عدة أقسام منها : 

أولا: التكرار اللفظي : وينقسم التكرار اللفظي عند البحتري إلى تكرار الحرف وتكرار الكلمة وتكرار 


القارة: 


222 


سيبويه : الكتاب تحقيق عبد السلام هارون ص١5‏ 

''' الفراء(9/0١):‏ معانى القرآن » تحقيق محمد على النجار ١177/١‏ 

© ايخ فأرمن1438) الصاحني ظه اللفة... تحقيق مد حمس قاروق الظباع فين 1+ 
'*' العسكري , أبوهلال :)١1180(‏ الفروق في اللغة ص 7٠١‏ 

ابن أبي الإصبع : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر » تحقيق حفني شرف ص 170” 


مؤمنات الشامي 7 4م 


: تكرارالحرف‎ ١ 
يؤدي تكرار الحرف في منظومة القصيدة دورا مهما في إيقاع القصيدة » وتشكيل قيمة نغمية عظيمة » تنبع‎ 
فو شين الاول: سيطرة حرف الروي على مجرى القصيدة ويكون أساسا لبنائه الصوتي 5 والأمر الثاني :هو‎ 

سيطرة حرف قوي داخل البيت كالسين أو العين أو النون نما يمثل القرار الموسيقى له أو إيقاع البيت الصوتي . 
ومن سيطرة الروي على مجرى القصيدة قول البحتري "") 
ليكتنففك السرور والفرح ولا يتنك الإبرييق والقدح 
فتح وفصح قدوافياك معا والفتح يقرا ولفصصح يفتتح 
0 0 4# و 2 0 00 0 
والبوم دجن والدر قطربل فيهاعنالشاغلين من منتزح 
2 2 م 8 0 0 
وإن أردت اجسستراح سليئة فهاضالسسييئات تجمسترح 
نظم البحتري قصيدته على روي (الحاء) وهو من الحروف المهموسة »وقد ورد هذافي قصيدته بسسب 
متفاوتة , فقد جاء في البيت الأول مرتين »وف البيت الثاني مرتين في صدره وثلاث مرات في عجزه »ومرة 
واحده في عجز البيت الرابع » ومرتين في البيت الأخير » وتشكل هذه الأبيات مقطوعة موسيقية متسقة اللحن 
»ولعل اختياره لصوت (الحاء) للتعبير عن مدى فرحه بقدوم عيد الفصح .حيث نشر عبير هذا الفرح من 
خلال نشره لصوت الحاء في المقطوعة الشعرية عشر مرات بتوزيع موسيقي لا متخفى قيمته الصوتية. 





. 5 0 
عذيري من صرف الليالي الغوادر ووقعرزايا كالسيوفٍالبواتر 
0-0 ماس 3 م ٠.‏ 0 9 
وسيرا ل دى إذ بان منامودعا فلايعدن من مستقل وسائشير 


*"“النبيو اقفن 74 
*'' الديوان ص5 00 


04 ظاهرة التكرار في شعر البحتري .. 


فلله قبرفي خراسان أدركت نواحيه أقطار الغلا واكقائثر 


00 و و و 8 و ل 
تار عراهيب الجمياد إزاءه ويسسقى صابات الدماء الموائر 


ولايخفى:ما أشاعه تكزان حرت: (الراء )مز الموسيقى #وكان الكناعه يشيز ال :ماعلا ننه مو مشاغو 
الأسى على فقدان طاهر بن عبدالله » رمز العطاء. حيث كرر حرف (الراء) المكسور في الأبيات خمس عشرة 
هزة »:وموسيقئ البيت حويبة تاتحمة ع يي ال الخواوو د 
0 تطار مغر لني ا نوهةاترذانا على أن الوسقن اللفظية لا تقتصر على الجانب النغمي فقطء وإنما 
تتعدى ذلك إلى الجانب المعنوي ٠‏ فهي تسهم في إحداث تأثير عقلي ونفسي . 


7 عدمرات اكور 


عذيري - صرف - الغوادر ‏ رزايا ‏ البواتر 





ه و 2 0 
وتماسكت حين زع زعني الدهه رالتماساهنه لتعسي وئكسي 
شاع في هذين البيتين تكرار حرف السين» الذي كرره ثماني مرات 9 وهو حرف يمتاز بحدة الجرس وعلو 
الصفير» وهو صوت يوحي بالتناغم والموسيقى التي شاعت في تكراره(نفسي - نفسي ‏ جبس - تماسكت - 
التماسا - تعسي - نكسي) 


تي إضة 0 سدع 





باذك عابنا سس ادي 


"'' الديوان ص 7171/75 


مؤمنات الشامي 2 


ومن أجل توفير الموسيقى الداخلية في شعره لجأ إلى عدة ألوان من تكرار الحرف وهي : 


أ إيراد صيغ ذلاثية متشابهة البنية والتركيب : 


إن و ص 


كقول الشاعر””' : ومساع لولا المحاباة مني لم تطقها مسعاة عنس وعبس 


فقد جاء البحتري بكلمتي (عنس /عبس) حيث كرر حرفي السين والعين 3 وقد أكسب هذا التكرار 


النيق نمه هر وساف بيه 


ب استعماله الحروف التى تدل على القوة : 
عمد البحتري في بعض أشعاره إلى بعث موسيقى من نوع خاص في سياق المدح بحيث تؤثر هذه 
الأصوات في إذن السامع من خلال طرقات قوية متتالية» وذلك باستعماله الحروف التي تدل على القوة » 


ومثال ذلك قوله في مدح محمد بن علي"" 
أفي كل دار منك عينْ ترقرق و 
وقفت وأوقفت الجوى موقف البجوى 
روا ورأي عندما تنقض الى 


يعتمد البحتري في هذه الأبيات تكرار حرف (القاف) وهو حرف شديد الوقع وقد ذكره إحدى عشرة 
مرة » مشيرا في هذا الحشد إلى قوة الممدوح وبراعته في القتال» ولاسيما أن حرف (القاف) يناسب جو القوة 
والحرب» كما أنه عمد إلى اقتران (القاف) (بالفاء) في البيت الثاني واقترانها (باللام) في البيت الأخير »وقد 
ركز على الأفعال التي تقوم على تكرار الحروف فيما بينها نحو(وقفت ‏ أوقفت موقف ‏ قلق تبرق -) تما 
أكسب الأبيات جوا موسيقيا متوازنا أشعرنا بعظم الممدوح» فكانت هذه الأفعال وحروفها مؤثرة في وجداننا 


وفي ات 


5 موقف مورق 


قلب على صُول الفُذكر يخفق؟ 
ليجتالي عود الدهر فيان مورق 
وجمدة وجدي رسيا وهفومخلق 
وترعد أشبه الطلوب وتبرق 





9 الذيوان ص 2 


''' الديوان ص8٠‏ / 


ظاهرة التكرار في شعر البحتري .. 


ج- استعمال حروف المد: 

لقد لجأ البحتري إلى استخدام حروف المد بشكل كبير وهي (الألف والواو والياء») وتكرار هذه الحروف 
يهب السامع قيمة صوتية عندما تناسبها حركة ما قبلها » فيلمس لما السامع تطريباً تطيب به النفس » ويأنس 
إليه السمع والوجدان ٠وثما‏ زاد في قدرة هذه الأصوات على قوة الإسماع والانتظام الموسيقي أنها أصوات 
مجهورة بشكل عام» يقول البحتري في مدح إبراهيم بن المدبر'"' 


يمال ةووصًٌ ل قديم صَرميهمناظيِ اه الصصريم 
نافرات من الكشيبٍ وقدكن 2 نس كوناً إلى الش باب التقيم 
وإذاماالشباب بانٌَفهل ما شنتفي غائب بطي ءالقدوم 


وحسير من السّهادٍ ولواسّطا ع شرى لله بالي ل السَّليم 

يتبين لنا في أبيات البحتري سيطرة حروف المد وهي (الألف والواو والياء) ولاسيما الألف والياء» لما 
ناورك قل اشرو نين تلن لذنها رمعي عويه روفن الس كدر تالتش هدو الأ واه شب وي 1 
عذبة لترددهاء والبحتري يكثر من هذه المدود ؛ لإنها تعطي الشاعر من تجاوب النظم مالا يعطيه توالي 
الحروف والحركات» وهذه المدات في الأبيات هي للتطريب والتنغيم» ولمذه الحروف دلالة فكرية ومعنوية» 
إضافة إلى القيمة الموسيقية » فقوله(قديم ‏ الصريم ‏ حسير السليم - المقيم) فيها مد (الياء» التي تدل على 
الماضي والتأسي ؛ في حين مد (الألف) (نافرات ‏ الشباب ‏ غائب ‏ السهاد) توحي بالتحسرء ويتضح لنا 
وجود غلاف من التأسي والألم يغلف الأبيات» فالموسيقى الشعرية تعبيرية إيحائية» تضفي على الكلمات 
أقصى ما يستطاع التعبير عنه من معنى » وهذا يعني أن للأصوات دلالة موسيقية إيحائية قبل أن تكون تعبيرية. 


ظباء ‏ نافرات ‏ الشباب ‏ الشباب غاث 1-7 


٠ 
٠ 





١١51/57 الديوان‎ '* 


مؤمنات الشامي ٠.‏ يوذكن 


' : تكرارالكلمات: 

يوفر تكرار الكلمة وتكرار الجملة في البيت الشعري قيمة سمعية أكثر نما هو لتكرار الحرف الواحد في 
الكلمة» لقد عمد البحتري إلى تكرار الألفاظ دون تغيير المعنى » وهذا يشمل عدة ألوان من التكرار هى : 

أ تكرار الكلمة ذات النغمة الخاصة : نحو قول البحتري”"" 


8 0 2 8 2 8 
أضرت بِضِوء البدر والبدر طالع وقاممت مقامالبدرلماتغييا 


فتكرار كلمة (البدر) زاد في نغمة هذه الأبيات » كما أنه كرر الفعلين(منيت - منيت /أبرقت - أبرقت) في 
صدر البيت وعجزه» يبدو لنا في هذه الأبيات ذلك التناغم الموسيقي البديع والإيقاع الجميل الذي تطرب 
الأذن لسماعه» فقد حقق البحتري بتكراره الألفاظ هذا التطريب العجيب» فما تكاد موسيقى البيت تنتهي 
وتستقر في الأسماع حتى تعود الأبيات سلسلة من الموجات الصوتية والنغمات المتصلة التي لا تنتهي إلا بعد 
أن تكون قد بلغت المستمع مبلغا عظيما. 








ب إعادة كلمة أو أكثر من عجز البيت نفسه : 
لجأ البحتري إلى استعمال هذا النوع من التكرار» فكثيراً ما عمد إلى كلمة ذات مدلول قوي وكررها في 
عجز البيت الثانى في قوله”" 


باللهياربعازددت تبيانا وقلت في الحي ابان: لمبانا؟ 
٠‏ 2 0 و ان 0 0 
”'' الديوان ص 5٠‏ 


''" الديوان ص ١187-1187-1١8١‏ 


4 ظاهرة التكرارفي شعر البحتري .. 


2 0 2 0 2 2 0 ا 
مهما تعجبت من شيء فلست ترى شروى الليالي إذا أكدت وشروانا 


.6 2 - 
لولاتاأتي هللدنيا ونبوتهها مالان من جانب العيش الذي لانا 
2 اط .8 0 0 كت 0 


فقد كرر البحتري في عجز البيت الأول كلمتي (بان) مرتين» وكرر في البيت الثاني كلمة (دنيا) مرتين : 
كما كرر في البيت الثالث كلمة (لان) مرتين » والأمر نفسه في البيت الأخير حيث كرر(خون) مرتين» وهذا 
التكرارقصد منه تنبيه السامع على أهمية الممدوح وعلو كعبه وارتفاع شأنه فالغاية من التكرار هنا غاية 


الكلمة المكررة عدد مرات تكرارها 
م 01 ا 12 


دلالية ومعنوية. 


ال تك 





50 على حرف أ ومفردة » إنما إلى تكرار عار يهان العصنيدة »وربما تكون هذه 
العبارة هي المرتكز الأساس الذي يقوم عليه البناء الذلالي للنض فضلاً عن القيمة النغمية التي يؤديها 
التكرار» وهذا النوع نجده حاضراً في قصائد عديدة منها قوله”" : 

ٍ- 0 ا ] م 0 ماه 6 

0 ار ل ا 
الوا ال ال وا ا ا اي 
الألم في ترك البيوت وخلوها من أصحابها. 


'"'' الديوان ص/77١‏ 


مؤمنات الشامي .. 4 
وو 
فهويعطي جزلا ويثنى عليه ثميعطي على الثشاء جزاء 
نعم أعطت العف ةًرضاهم من لهاهه ها وزادت اللشعراء 
وكتحذاة المسجات نين يم ال أأرض ويسلا حنئ سنا برزاء 
فقد كرر البحتري كلمة (الثناء جزاء) في عجز البيت الأول » وكررها مرة أخرى في عجز البيت 
الثالث » وهو لا يقصد من هذا التكرار الجانب الإنشائي المتمة في إعجابه بفضل وكرم أبي سعيد محمد بن 
يوسف الطائي » وإنما عمد إلى تقوية النغم والجرس على سبيل الترنم » فهو يؤكد نغم البيت السابق ويصله 


بنغم البيت اللاحق. 
العبارة المكررة عدد مرات تكرارها 





ثانيا: التكرارالبديعى : 

يتميز شعر البحتري بقوة الموسيقى وجمال الإيقاع في شعره» وهو ما دعا المتنبي للقول عنه أنا وأبو تمام 
حكيمان » وأما الشاعر فهو البحتري. ونجد في أشعار البحتري بعض أنواع البديع المعتمدة على التكرار وقد 
استخدم البحتري هذه الفنون لإحداث الأثر الموسيقي المطلوب » وذلك يشمل ما يلي : 


١‏ رد العجز على الصدر: 
وهو "عبارة عن كل كلام بين صدره وعجزه رابطة لفظية أو معنوية تحصل بينها الملاءمة والتلاحم بين قسمي 
كل كلام "”'' »وقد استخدم البحتري هذا الفن البديعي ؛ لإغناء أشعاره بالموسيقى» ومن ذلك قوله"" 

030 9 9و ظّ 0 مه 8 2 

أنى سبيل الغي منك وقدنضا من صبغ ريعان الشبيبة مانضا؟ 


١ الديوان'ضل‎ "' 


راع . 0 ال لك اك عاد 0 
ابن ابي الإصبع : بديع القران ص١"‏ وينظر : القيرواني »ابن رشيق: العمدة ج57/ ص” 
'" الديوان ص 500 


05 ظاهرة التكرار في شعر البحتري .. 


فقد رد البحتري عجز البيت على صدره؛ بأن كرر في عجزه كلمة (نضا) الواردة في صدره»ء ثما أكسب 
البيت نوعاً من الموسيقى الشعرية الداخلية القائمة بين مفرداته» فربط بذلك بين موسيقى شطري البيت »إذ 
إِنْ صدى أصوات صدره تتردد مرجعاً في عجزه.إلا أنهما بهذا التكرار قد أسهمتا في تقوية اللحمة بين الصدر 
لطر سمووانة وشت ان اليك كام 

الجناس: ومن البديع القائم على التكرار أيضا الجناس » " وهو أن يورد المتكلم كلمتين تتجانس كل 
واحدة منهما مع الأخرى في تأليف حروفها”' وهو عظيم الفائدة» إذ تتجه مهمته بالدرجة الأولى إلى 
التلوين الصوتي » ومن بعده التلوين المعنوي» ايعاد اتنا من العا مهيها اناي رسن وتيا لكام 
نفسها. ومنه قول البحتري ا 

ل 2 ٠. ٠‏ مه 2 0 68 و 
ليس التي ضْلت تميم وسطها الد دهناءء لابل صدرك الدهناء 
فقد أوجد البحتري الموسيقى الداخلية في هذا البيت: وذلك باستعمال التكرار المتمثل في الجناس التام 

بين كلمتي (الدهناء / الدهناء) ؛ إذ أورد البحتري الكلمة الأولى بمعنى ديار بني تيم » والكلمة الثانية بمعنى 
الفلاة» » فأحدث البحتري بهذا التكرار تناغما موسيقيا في البيت ؛ 


ولاعجب من ذلك» ٠‏ فالجناس التام هو مستوى آخر من مستويات التكرار » إذتكرر فيه الكلمة بأكثر 
من معنى » شق يضيرهذا الدكران إيقاعا لازها. 

ومن قوله أيضا "" : 

بطرائ يق كطرائيق وخلائ قٍ كخلائق وضرئب كضرائب 

عد و طايه لان لتر با عر الك زا امدقلة كز لكان وتو بو اا لو لواف 
كلمتي (خلائق وخلائق) حيث تعني خلائق الأولى (الطباع) بينما تعني خلائق الثانية (السحب الماطرة). 


الترصيع : :وهو "أن يتوخى فيه الناظم أو الناثر: تصيير مقاطع الأجزاء على شكل مسجوع أو شبه 
سيو بحيث تقابل كل لفظة من الجزء الأول لفظة أخرى في الجزء الآخر مشابهة لما في الوزن والتقفية”*) 
ومثاله قول البحتري”” 


''' العسكري ؛ أبو هلال : الصناعتين ص 707 
'' الديوان ص7١‏ 

'" الديوان ص ١0/8‏ 

''' ابن جعفر » قدامة: نقد الشعر ص 5*٠‏ 
الديوان ص 7؟ 


مؤمنات الشامي ٠.‏ باهو 


فجعلناال ودع فيوسلاماً | وجع الف راق فيولقاء 

تمثلت بنية التكرار في الترصيع القائم بين (جعلنا الوداع ‏ جعلنا الفراق) حيث تقابلت كل لفظة من 
الجزء الأول وهي (جعلنا) مع جعلنا في الجزء الثاني » وتقابلت (الوداع) مع (الفراق) في الجزء الثاني. 

ولو" 
من(العمومة والخوؤلة) على صيغة وقافية واحدة . 

؛- التصريع : ' وهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه» تنقص لنقصه وتزيد لزيادته”" ومثاله 
قول البحتري” " 

0 00 00 8 م 0 

فلت بنية التصريع في هذا ابيت في لقظتي(إمراضها وإقضاضها)» وكلتاهما انتهتا يحرف الهاء والمد: 

التي كانت سببا في تصريع البيت » إضافة إلى أنهما على صيغة ووزن واحد. 


الاين 5 
- 8 و - ورم ه وى و - 
أبعد الشباب المتتضى في الذوائب أحاول لطف الود عند الكواعب؟ 


تمثل التصريع في قوله (الذوائب والكواعب). حيث انتهت كلتا الكلمتين بحرف الباء المكسور ليحقق من 
خلاله بنية التكرار التي تحققت من خلال التصريع. 


0 العكس : ؛ أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكسه وتقدم ماأخرته وتؤخر ما قدمته: فسن العيلي 7 عيق 
5 06 
قول البحتري : 
ير 0 ل 0 0 و 8 
رأوااففيلايعاد«نهذباب وكهيف يعارل الفيلالذبابيا؟ 
ايوق مر 
ابن رشيق : العمدة ج١/‏ ص ١٠77‏ وينظر ابن أبي الأصبع : تحرير التحبير ص 7١0‏ 
" الديوان ص 55٠0‏ 
ا 


ابن معصوم : أنوار الربيع ج” / ص 7727 وينظر : العسكري ء أبو هلال : الصناعتين ص 5١١‏ 
''' الديوان ص 54/8 


ظاهرة التكرار في شعر البحتري .. 


فبنية العكس في هذا الشاهد تَثلت في قوله(فيلاً يعادله ذباب)» وقوله(يعادل الفيل الذبابا)» فالشاعر 
عكس الألفاظ عن طريق التقديم والتأخير خدمة المعنى » هذا العكس أنتج بنية تكرارية من خلال تكرار 
الألفاظ عينها. 

وقوله :'') 

م 2 م 6ه سم م و رِ ما إن 

عبت ماج اءه؟ورب جهول جاء مالا يعاب يوماء فعابه 

فالشاعر كرر لفظتي (عبت وجاء) ثم قام بعكسها كما في قوله في صدر البيت(عبت ماجاءه) وقوله(جاء 
ما لايعاب)» والملاحظ في بنية العكس والتبديل أنها ذات صلة وثيقة بالتكرار» فمجرد عكس الألفاظ 
وتبديلها يتولد لدينا تكرار للألفاظ. 

1 الترديد : الترديد أن يأتى الشاعر بلفظة 2 متعلقة بمعنى » ثم يرددها ب بعينها متعلقة بمعني أخواق البيت 
نفسه أوفي قسم منه""'» ومثاله قول ال ل 
. ه 2 م ل 
همعن دعوتي ومن ساء سمعا في مواضي أمثالهم»ء ساء جابه 
فالشاعر في البيت السابق ردد لفظة(ساء) مرتين » وعلقها في كل مرة بمعنى مخالف للمعنى الأول» ففي 
البداية علقها د 09" ثم رددها و علقها بلفظة (جابه) 

وقوله”؟ : 

فكالسيف إن جته صارخا وككالبحر إن جخته مستبا 

كذلك في هذا البيت كرر فعل(جئته) مرتين ثم علقه بمعنيين مختلفين وهما (صارخا) و(مستثيبا)» ولعل 
بنية الترديد - كما اتضح لنا في المثال - قريبة من بنية التكرار» ولكن ما يميزها من التكرار أن اللفظ المردد 
يشترط فيه أن يتعلق في كل مرة بمعنى جديد مخالف للمعنى الذي تعلق به في المرة الأولى. 

ا لمجاورة : تعني تردد لفظتين في البيت » ووقوع كل واحدة منهما بجانب الأخرى » أو قريبا منها من 
غيرأن تكون إحداهما لغوا لايحتاج إليه”*'؛ ومثاله قول البحتري" 


"'' الديوان ص 0١‏ 

''' ابن رشيق: العمدة ج١7‏ 771 وينظر العلوي : الطراز ج”7/ ص /١‏ 
''" الديوان ص7ه 

"'" الديوان هين /41 

'*' العسكريء أبو هلال : الصناعتين ص577 


0 الديوان ص 5٠‏ 


مؤمنات الشامي ٠.6‏ 648 


ومافيالستارة من حاجرز إذقرعع لت _ركبةةركبه 
2 ام ل ا 0 ل 
فقوله (قرعت ركبه ركبه) وقوله ا ا فالمميز 
لبنية التجاور نوع الألفاظ المكررة بحنب بعضها بعضا » فهذه البنية كما يتضح لبا علاقة واضحة ببنية 
التكرار: فالألفاظ تتكرر بعينهاء ولعل هذا النوع من التكرار لم يضف أي نوع من الغنائية أو الموسيقى 
العسيفة. 
/ المشاكلة ا ل ا ٠‏ الأسماء 00 
يتشاكل إحدى اللفظتين الأخرى في الخط واللفظ» أو أن يأتي الشاعر بمعنى مشاكل لمعنى آخر في شعره أو 
لدو اغيرة فيك بكواة لكن واحد نيه ويا ومدن غالنا لويف الغو الكى تكون يديه تدم من 
جهة الغرض الجامع بينهما' ''» ومثاله قول البحتري”" 
ِ َ- 0 20 6 6 
فيا لسك مسن حزم وعزم طواهما ا 
جاءت المشاكلة بين لفظتي خطأً ولفظاً (الصفا والصفائح): » فالصفا الأولى : تعنى الحجارة الضخمة 
لقانت لابة تعن لداديب وقد محف ددسو الشاد لشتاكلة عن اقرع ديعية اخرى كارن ركفيق 
القيرواني الذي درسها ضمن باب التجنيس وسماه (تجنيس المضارعة) 
4 المراجعة :_وهي أن يحكي المتكلم_مراجعة في القول » ومحاورة في الحديث جرت بينه وبين غيره أو بين 
اثنين غيره » بأوجز عبارة وأرشق سبك" ومثاله قوله”* 
و 0100-7 م ٠.‏ 8 0 و 
قال في هالبليغ ما قال ذوالعي ي وكل بوصهه منطيق 
2 وس ٠‏ 0 - - و ل 0 
وكذاك العدولميعدأنقا ل جميلا كمايق ولالصديق 
استخدم البحتري هذا الفن البديعي لتوفير العنصر الموسيقي + وذلك بتكرره أسلوب المراجعة معتمدا قٍ 
ذلك تكرار (قال) ثلاث مرات. وهذا هو نادر في ديوانه. 


'"'' ابن متقذ »أسامة: البدبع في نقد الشعر ص 770 
الديواث ض > 1+ 
'" ابن معصوم : أنوار الربيع ج١‏ ص 7900 ةينظر العلوي : الطراز ج”/ ص ١0١‏ 


'*' الديوان ص5 /١‏ 


د٠١‏ ظاهرة التنكرار في شعر البحتري .. 


ثالثا : التكرارالإيقاعي : 

تؤثر الموسيقى تأثيرا فعالاً في بلورة التشكيل الجمالي للنص الشعري» حيث تتضافر الأصوات اللغوية ؛ 
وذو حاطو سق لبي لوت رياط بحررض عارناك 11ل اعون برو كرد اضيا إر الاين 
الألنشاوة :التي غيل إرن كل ما كير نهنا إحعابيا وزهذا لهاك انتم لذابالريسيتى التي تتفاعل فيها 
الموسيقى الخارجية النائجة عن الوزن الشعري + وأنظمة تشكيل القواني, » ممع الموسيقى الداخلية النابعة ممن 
الانسجام الصوتي الداخلي الذي يأتي من التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها حيناء أو بين الكلمات 
بعضها وبعض حينا آخر" . وهذه الموسيقى هي "توافق صوتي بين مجموعة من الحركات والسكنات يؤدي 
وظيفة سمعية» ويؤثر فيمن يستجيب له ذوقياء ٠‏ والإيقاع الموسيقي بهذا المعنى» يضيف إلى عناصر 
التشكيل قوة جمالية» يكاد يفتقدها الشعر إن لم توجد فيه عناصر الموسيقى بكافة أشكالماء التي تنظم 
الوحدات الصوتية» وتهندس التشكيلات الإيقاعية » وبذلك تعد الموسيقى "وسيلة من أقوى وسائل الإيحاء 
وأقدرها على التعبير. 

وقد تحقق الإيقاع الداخلي من خلال التكرار اللفظي و البديعي.أما الإيقاع الخارجي فيتمثل في الوزن 
والقافية» وهما عنصران أساسيان في القصيدة #الدرية حت اومان بإخناع الدمم الوسوي اين خلال كران 
التفعيلات والبحور والقوافي» أما إذا انحرف الشعر عن هذه الأجزاء فقد عده النقاد عيبا ٠‏ وبهذا يكون 
التكرار صفة ملازمة لأهم مقومات الشعر العربي المتمثلة في الوزن والقافية. 


١‏ الورن: 
وقد استخدم البحتري في ديوانه اثني عشر بحرأ (الطويل و الخفيف والكامل والبسيط والوافر والمتقارب 
والسريع والرمل والرجز والمنسرح والمجتث والمزج)» واستخدم مجزوءات بعض البحور ومنها (مجزوء 
الكامل الذي كرره سبع عشرة مرة » وكرر مجزوء الرمل ست عشرة مرة »في حين كرر مجزوء الخفيف 

ومجزوء الوافر ست مرات وكرر مجزوء الرجز مرة واحدة فقط وكرر مخلع البسيط ثمان مرات). 

استعمل البحتري البحر الطويل الذي احتل المقام الآول في ديوانه في/1١7‏ قصيدة - 777.7 من مجموع 
شعره» وقد كتب عليه أجمل قصائده وأكثرها جدية» ومعروف عن البحر الطويل أنه ' بحر البسالة والجلالة 
وان 


0 الجذوب ٠»‏ عبدالله : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : .ص 7/١‏ 


مؤمنات الشامي لؤأوا 


ومنه قوله يمدح | فخ ساد" 


وإنّ ابن بسطم كفاني اتفراده مكائرةٌ الأعداء كات ألبوا 
0 يال" دام 0 
مدبر جيش ذلل الأرض شعبه وعزمته من ذلك الجيش أشغب 
إذا الخطلب أعيا أين مأخذه اهتدى لتنا حوس سه أر سكب 


استعمل البحتري هنا الضرب التام (مفاعيلن) ثما منح القصيدة امتداداً موسيقيا فخما. وبهذا فإن 
البحتري قد هيأ لقصائده حالة شعرية متصاعدة وقوية تتناسب مع مدح الممدوح ومآثره وفروسيته. 

فضربات بحر الطويل وامتداداته النغمية تجعله أشبه بالأوزان التي تكتب بها الملاحم وأقربها إليهاء وهذا 
جدل القصيدة فده اومدقي والنقد والطرقاخا .وهو تكوار افا موعيقا كيرت أهقي لادوم برنافة 
فائقة» فكانت الموسيقى بحق موسيقى تعبيرية متماسكة مع الفكرة. 

ومن البحور التي حققت نسبة تكرار عالية أيضا البحر الخفيف الذي تكرر في01١‏ قصيدة -7لا,0١/‏ 


010 0 
لي معينان:هِمة واعتزام تلك من طارفي وذامن تلادي 
لي نديمان: كوكب وظللام لايخون ان ص حبتي وودادي 
ماحديثي إلا حديث كيب ونبجسير والحارث ببن عباد 


ويعد البحر الخفيف أخف البحور على الطبع وأطلاها للسمع”" ؛ وإذا جاد نظمه رأيته سهلاً ممتعا 
لقرب الكلام المنظوم فيه من الكلام المنثورء وليس في جميع بحور الشعر بحر نظير له يصلح للتصرف بجميع 
المعاني”*'؛ وقد استطاع البحتري أن يختار البحر المناسب للمقام المناسب كما فعل أيضا في اخيتاره للكامل 
والبسيط والمتقارب التي كانت نسب تكرراها عالية أيضا » فقد تكرر الكامل بنسبة-0,57١/»‏ والبسيط 
تسن 1152 الوا بسسة -9,51/؛ وقد اختارها في شعره ليبرهن على متانة أسلوبه »وأعطى 
الالعياقات السباعية والخناسية الالطلافة اشر للصوت الذي يصدره الشاعر من أعماقه ليستحوذ على 
أطول قزل ؤس تاكن افيا ووشتات :وقول [يخزج نيه السحرض متخدا بامقد اد لأضيواك اللليكة بالتقدوة 


"'' الديوان ص ”7/ 
'"" اللايوؤان فل :55+ 
غريب »جورج: سليمان البستاني في مقدمة الإلياذة ص 0” 


7 الجندى على : الشعراء وإنشاد الشعر ص15 ١٠١‏ 


.. ظاهرة الذنكرار في شعر البحتري‎ ١١ 


وإلنب عانعن اللفتى تعكه م القند «فتحاءف الزلالة الخو نوه ميس اول الكلداك للمكلة لدم نعل 
بدلالات معانيها في حين نجد البحور الأخرى ذات التكرار ال لمحدود كالرجز الذي جاء بنسبة-٠0,5/:‏ 
والجتث -70,50 والمزج- 20.٠١‏ في بيت أوبضعة أبيات تناولت الغزل والمجاء 


" القافية : 

تعمل نغمة القافية مع نغمات البحر الشعري على خلق القالب الموسيقي للقصيدة» فهي أشبه بضربات 
الناقوس المؤذنة بانتهاء معنى معين» أو فكرة معينة'''» كما أن نغمتها تعطي للقصيدة تميزها النغمي» كما 
عونا بالناكين ويخدةالبداه عرسيقي" " «رهي امك تيه أماء التجمزاء د تن قدارتيه عل الأبتدا 
والأقاتة الفعور « و نمقي ابهل شي عاق النظه هوهي مقمة مويف : لأنها تعطي السامع الصوت 
الى للق تدر عه أذيافع: لأها نهرة صوب مسكررة تؤدى إلى العام التعو وات ابظنه» روز و لافنا ليقي الشعر 
سيا مد فها بال لظلاء: 

وقد غلبت على ديوان البحتري القافية المطلقة التي تكررت 1.178١>‏ مرة في حين تكررت القافية المقيدة 
١50-‏ مرة فقطء ومثال القاقية المطلقة لديه قوله :”) 

إذااوصلتنا لم تصل عن تعمد وإذهجرتأبدت ناهجرعامد 

انتهت القافية بروي مكسور » وهي هنا تعد من القوافي المطلقة لانتهائها بالكسر. و قد جعلها قافية 
زرف لقنا عي ابشيد ا كو ا تجاه ود فساتحة رامح الس شو ا انو هته الزانها انهو ا عا سينك ترقا 
فعله في عموم قصائده الحماسية. 

ومن القوافي المقيدة '*) : 

محل على القَاطول أخلق دائره وغنازت صووك الدهر جيشا تغاوره 

انتهى البيت الشعري بروي ساكن » وقد أتى به البحتري عن قصدء فسياق القصيدة يستدعي 
ذلك ؛ لأنه يرثي المتوكل ويبكيه » فاختار لذلك قافية مقيدة تعبيرا منه عن حزنه ورثائه.كما جعل القافية من 
النوع المتواتر وهو المفضل عنده. وتمتاز القافية المتواترة بالخفة التي تبعد عن المتلقي الملل والثقل. 


٠. ١‏ 0 ََ 5 ات 

خلوصي » صفاء : فن التقطيع الشعري والقافية : ص١٠١5‏ 
50 5 8 

انيس » إبرهيم : موسيقى الشعر : ص١1‏ 5" 
”" الديوان ص 701 


'*' الديوان ص 07١‏ 


مؤمنات الشامي | 


" الروي: 

ونا لأمور العو ةاق شع الحت الذ كرو حرو الزوف ستكاما ذه ومطرية خرن معنن (الندال 
والظاء) » فقد كرر (الدال) في مئة وسبع وثلاثين قصيدة » وكرر (اللام) في مئة وإحدى وثلاثين قصيدة 
»وكرر (الباء) في مئة وتسع وعشرين قصيدة » وكرر (الراء) في مئة وأربع وعشرين قصيدة » وكرر (النون) 
في مئة وأربع عشرة قصيدة» وكرر (الميم) في إحدى وسبعين قصيدة » وكرر (الفاء) ست وثلاثين قصيدة 
وكرر (القاف) في ثلاث وأربعين قصيدة » وكرر (العين) في ثمان وثلاثين قصيدة » وكرر (الحاء) في ثلاثين 
قصيدة » وكرر (السين والشين) في سبع وعشرين قصيدة » وكرر (التاء)في اثنتين وعشرين قصيدة » وكرر 
(الكاف) في تسع عشرة قصيدة » وكرر (الهاء») في سبع عشرة قصيدة » وكرر (الممزة) في خمس عشرة 
قصيدة » وكرر (الجيم» الضاد)في ثلاث عشرة قصيدة و ر (الياء») في سبع قصائد ٠‏ وكرر كلا(من الواو 
والصاد والزاي) في قصيدتين فقطء وكرر(الغين والخاء والثاء») في قصيدة واحدة فقط. 

وتمتاز بعض هذه الحروف بالجهر وبعضها الآخر بالبمس . 

ويعود تكراره الحرف (الدال) لاتصافه بالشدة والجهر» ذلك أن صوت اللفظ ومعناه يكادان يرتبطان 
بوراطة وق وهيف إن الاوك وسو دف الدلالة سان اللعتن رقا وى لذن شن دروف ا ون ردقه 
المذلولآات»:وماغشن وضلت'متهالما خشة وضلب: محواقوله” ؛ 


و 6م 0 6 20 2 ٍ- 0 
مرنت مسامعه على التفنزيد فعصى الملام لأعين وخدود 
رام المح ود تجلدا فأمذله تهمالأسطردمع هوبش هود 


سهل البلاغة والفصاة قُنُبَ 2 فغضالجحاوالفهم صلبالعود 

يفك كوو يسدر قم ابد لمعف وى الشوو وخا مود ع له ببعادك وها وخر وفك نع تكبران لبد ل العا 
المرجوة منه في إظهار شمائل الممدوح من فروسية في قوله (صلب العود) ومن قوة وتجلد في قوله (رام 
المحوه خريا) م ونيا فنا نفو مرو نذا لمق اين راسد 

ومعظه الكلمات كدرل و طهر والنميى«ولها دون قلق الإبقاعات التتوعنة الى تطرت النفس: 
و ا 


"" الذيوان صن +6 


''' الديوان ص 75/8 


.. ظاهرة التكرار في شعر البحتري‎ ٠ 


رددت بعيسى الرومٌ من حيث أقبلت وكان نظير الروم أوهوأزيد 

عدر الكت ارات سس تفلف واتا وبر االفيير لبو و يد 

هذان البيتان يتصفان بإيقاعات مختلفة يجهورة تارة ومهموسة تارة أخرى : فالحروف المجهورة هى 
(اللام والباء والميم والواو والعين والياء) أما المهموسة فهي (الباء والفاء والسين والصاد) » وهذه الأصوات 
نذيد فيل وتنا كيال 

وهكذا يتبين لنا أن الوزن والقافية ركنان أساسيان للشعرء فلا يسمى الكلام الذي يخلو منهما شعراً. 
الوزن داق نقد اناه أو السامع اللذة في التذوق» ما يزيد أثر الشعر في النفس فيا سه الشناع . 
ادعيجانية و نفدي وأمَا القافية فهي عظيمة الأهمية أيضاًء إذاإنها تعد تايط اناه الببيت المتعرى + فين 
تل وتيت أو نهايته بموسيقاه التي لا تكتمل دونهاء فتكرارها يزيد في وحدة النغم الموسيقي, كما أنها 
تعد غلاقة يارقة:موضحة لتاية الريك القخرى : إضافة إل ها تقتمل عليه م القائى والدلالاات. 


رابعا: التكرارالدلالي والاشتقاقي والصرضي : 

ومن ظواهر التكران الموجودة أيضا فق شعر البخترى تكرارا يتمكل:'ق الدلالة والاشتفاق والصيرك. 

أولاً: التكرار الدلالي: يمكن تناوله من خلال القوافي المختارة التي تتصف بالثراء » وأجل ما يقال 
عنها : إنها قافية نوعية لها وظيفتان : وظيفة صوتية / التطريب ووظيفة دلالية » والتشابه الصوتي أدى إلى 
التقازب الدلالي»:ومثاله قول البختري"" وارئ الككرم في الرجال تكارماً ما لم يكن بمناسب ومناصب 


6 - 6 و و 
يرمي العواذل في التندى من جانب عنهويرميهالتدى عن جائلب 
حتلى يروح متاركا كمعارك يجميعه ومسالما كمحارب 


متكت قيابتها بابض ماجد 2 فاأتساهكةت باييض قاب 
: فق 9 7 مه ه 8 
فهماأرقمنالشراب وفطنة ردت أقاصي الغي ب رد الهارب 
ندرك من خلال القافية العمودية تشابهاً وتكراراً على مستوى المقاطع (مناصب 550522 
قاضب معاون جد كي عي ند لداطلم ل كد انر لوطه ره يبا هوالقوة والشجاعة» 
وذو التشاية غالنا أرينا على سسعوئ الترف القالث والكامسن»؛ بالإضافة إلى التشابه اللحني على مستوى 


"' الديوان ص ١55‏ 


١ ٠6 ٠.٠ مؤمنات الشامي‎ 


الحركات التي جاءت منتظمة ومتتالية» فقرعت الأسماع» ويظهر التماسك في الأبيات من خلال استخدام 
الشاعر لصيغة(مفاعل) و(فاعل) » إن الشراء والتكرار الصوتي والدلالي والتعانق الإفاع والتوازن 
الصرفي والعروضي والتجانس ف ف القوواك :هذه العاضى ععنيدها كاتكرنيا ااسيائق كمال الصورة عند 
البحتري. 


ومن مظاهر التكرارالدلالي : 


درج أولاً: تكرارالكلمة : وهو أنواع, ومنه تكرار الاسم العلم 5 وله وظيفة دلالية داخل النص 
الشعري إذ تكرر اسم الممدوح الفتح بن خاقان في قصيدة للبحتري أربع مرات في قوله""' 


هذا لذ والفتح مفناحٌالثدى وزهررةٌ الدنيا وين وع الأدب 
يرضى فيرمي باللّهى سماحة 22 ويغضب لموتإذا الفتح غَضِبْ 
ليث وغيث؛ وجواد ماججد كقاه بالأموال تجبووتهب 
يامادح الفتحء وياآمله لست امراً خاب ولامثئن كذب 


إذا كساني الفتح أثواب الغنى فكسوتي إياه ماح متتخنب 

إوااطاعر شع لمعيو ادن ادر لضام "تبتر اس مخوان ووعطاء ء كريم» ومدحه يزيد 
ادافين كلو فق ود كر اوور شين 1ه 'الاقمب لاغ نوكن انيما لاطا حدينة لتقيو قو ا ةن 
ذا كان و اتدزل زو سرعيةة اوعدي اسيل التتوية يل اناو لوشار» الكن ]د كان و مدخ اوتعاتى مايل التتريج 
والتوببخ » أو على وجه التوجع إن كان رثاء أو تأبيناً”"؛ وقد كرر البحتري اسم الفتح هنا تنويها بشأنه 
وتفخيما له في القلوب والأسماع» وإن ذكر الفتح لم يذكر لذاته» وإنما ذكر لصفاته» فقد وظف الشاعر اسم 
الفتح في نصه الشعري لا يوحي به اسمه من قيم خالدة» فوصفه بالكرم والجود والعطاء. 

إن المعنى الذي عبرت عنه مختلف الأبنية اللغوية والظواهر الفنية هو نسبة الفعل إلى الفتح » فالممدوح 
لسن كرها أو كشو الكرد ؛ بل هو الكرم نفسه» وبذلك تجاوز الفتح حدود العلامة الذي كان ملتصقا به 
وارتقن :| ل مركن نرم مد كما وا للقن الوق ليف هوا لد ا لسري ص قوسل 25 وهو قله قد ات 


الديوان 1 
'"' ابن رشيق: العمدة ج7 /ص 077 77 


57 ظاهرة التكرارفي شعر البحتري .. 


عليه أهل لحن فيحبونه ويحبون اسمه» فكأنه هو الذي يسحب الجمال على الاسم الذي هو اسمه''' الذي 


بات يحمل دلالة مكثفة وقيما مهمة في المجتمع » كما ينم هذا التكرار عن إلحاح الشاعرعلى إبقاء هذا الذات. 
ثانيا: نكرارتراكيب متعددة: ويتسع التكزان عمد الشاعر إلى تراكبب:متعدوة زذكز منهنا قوله”؟ 


عللاًيترك احنين أنِاً فيهوى يترك الدموع دماء 
فجعلناال ودع فيو سلاماً 2 وجعلناالفراقفيولقاء 
ججاد حتى أفنى السؤالء فلم بادممنا لس وال جداتتداء 
فهويعطي جزلا ويثني عليه ثميعطي على الثناء جزاء 
أحسن الله في ثوابك عن مغ رمضاع أحسّنت فيه البلاء 


استطاع البحتري أن يعبر عن تجربته الشعرية من خلال جمال نصه باستخدام أسلوب التكرار الذي 
انتتظم فيه الصوت والكلمة والتركيب» فكان لهذا التكرار في نصوصه وظيفتان: وظيفة صوتية مولدة للإيقاع 
ووظيفة دلالية مؤكدة للمعنى. 

ونما زاد في جماليات الصورة التكرارية ذلك التلاحم بين المستويات اللسانية(الصوت؛» والصرف 
والتركيب)فوقعت انفعالاتها »وأثرت في سامعيهاء ففسحت المجال أمام خطابها الشعري للتجلي والارتقاء 
ثم الرسواع والاسستزسال في الرمان: 

ثانيا: التكرارالصرفي: صيغ المبالغة من الصيغ المكررة في ديوان البحتري بكثرة» ويمكن أن نمثل 
لبعض منها في ديوانه » ومنها صيغة (فعيل) في قوله”" 

لوشاهد الشريف مااعترضت عاتقف ففي الي ب تعسترض 

استخدم الشاعرصيغة (فعيل) وهي صيغة ذات جرس موسيقي واحدء وبنية مركبة تنتمي إلى قطاع 
دلالي واحد ما أدى إلى التلاحم بين المستويات اللغوية»؛ في قوله(الشريف / الحبيب) 

وقوله على صيغة (فعيلة) :”*) 


و يي 68 2 و . - 


200 ماملء 0 5 

'' الطرابلسي » البادي: توظيف الاسم العلم في النص الشعري ص ”١‏ 
الديوان ص7١‏ 

7" الديوان ض 4+ 

الديوان ص/ا”7 


مؤمنات الشامي ٠.06‏ /او١ا‏ 


وقوله على صيغة (أفعل)""' 

وتحناه ايساد ق رن 1س حيرض اتدل بي التلتوت ونون 
ومن قوله على صيغة (فاعلة)؟"' 

أبيني لناأيهاالواسعة 
وقوله على صيغة (فعلان)”" 


أعاصية أنت أم طاتعلة؟ 


و د 2 0 6ك ه و م 0 8 
فأصبحت كالريجمان أذبله الما وودعت ريعان الشباب فودعا 


لفك اشكر لالض لعب ا الاجر المكراية وا وري لد كيه واكك تر رعو ور اعادو 


والأعجاز بتساو, تما شكل صورا جميلة قائمة على التوازن الصوتي والبلاغي والدلالي والتركيبي وحسن 
ا اس ل اوح اد لبحتري ” 


لن وعم م و 


ثالث : التكرار الاشتقاقي : 


يعتمد هذا التكرار على جذر ما تكرر من الألفاظ» أي أننا قد نجد مفردتين مشتقتين من الجذر اللغوى 
نفسه» التى لا تختلف إلا في بنيتها الصرفية نحو قوله") 


أبا العباس برزت على قوم 
ولم يتك إلآكرم النفس 
وإن جنست لم تستكره القول 
فأماداففوا فض لك بالظلم 


لك آدبا وأخلاققأوتبريزا 
بإلى فازددت بالعتز تعزيزا 
وإن طابتكئنه طلرزت تطريرا 
فجوزّنا عليهم ذاه ت#ويزا 


'' الديوان ص 0١‏ 

"' الديوان منغ 

'" الديوان ص 5/٠١‏ 

''' التطريز: هو أن يقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية بالوزن » فيكون التطريز فيها كالطراز في الثوب » وهذا قليل في الشعر : 
ينظر العسكري» بو هلال: الصناعتين ص57 5 

الديوان ص 186 

اناه 


ظاهرة التكرار في شعر البحتري .. 


فتكرار(برزت / تبريزا) و (المعتز/ تعزيزا) و (طرزت /تطريزا) و(جوزنا/ تجويزا) يعود كلا منها إلى 


جذر لغوي واحدء وهذا الظهور للمفردات المتكررة الحذر يعمق تلك المفردات في سياقه »والعلاقة بين 
مجموع تلك المفردات المكررة الجذرء هي مدح عبدالله بن المعتز صاحب الخلق والأدب والبلاغة والشعر. 


2000 


ومن قوله أيضا 
واعدتني يوم الخميس وقد مضى من بعدموعدك الخميس الخامس 
8 0-7 8 2م قم .0 ل 0 


ولك السلامة والسلامُ فإنني 2 غادوهن على غلاكَ حبائس 


تواترت الأفعال المشتقة من فعل (وعد وقدم وسلم)في قوله(واعدتنى /موعدك ‏ قدمت /قدامى ‏ 


السلامة / السلام) جاء من خلال سياق ما وردت فيه » ليكشف عن عتابه المبطن فايرا عل شان و نه 


١ 


ل 


غ20 


النتائج: 


- تبين من خلال الدراسة أن ظاهرة التكرار موجودة بشكل ملفت للنظر في شعر البحتري كوسيلة تعبيرية؛ 


فقد جاء للتأثير في المتلقي » وإثراء الإيقاع الموسيقي المتناغم في نفسه وذهنه. 

؟ الموسيقى اللفظية عند البحتري لاتقتصر على الجانب النغمي فقطء وإنما تتعدى ذلك إلى الجانب 
المعنوي» فهو يختار بدقة الحرف المناسب للمقام المناسب ما يسهم في إحداث تأثير عقلي ونفسي في 
المتلقي : ٠‏ ولجأ في تكراره إلى تقنيات نحو : إيراد صيغ ثلاثية متشابهة البنية والتركيب » وهذا ما أضفى على 
بنية التكرار قيمة صوتية وتناغما جميلا » واستخدامه في سياق المدح أصواتا ذات جرس قوي تؤثر بدورها 
في أذن السامع وأحاسيسه» حيث كرر حرف (القاف) وهو من الحروف الشديدة الوقع في قصائده في 
ثلاث وأربعين قصيدة»؛ معظمها قصائد مدحية» وهو حرف يناسب جو القوة والحرب.واستخدامه 
حروف المد بكثرة مما منح السامع قيمة صوتية وتطريباً يأنس إليه السمع والوجدان» مما زاد في قدرة هذه 
الأصوات على قوة الإسماع والانتظام الموسيقي أنها أصوات مجهورة بشكل عام » ولهذه الحروف دلالة 
فكرية ومعنوية إضافة إلى القيمة الموسيقية. 

لم يكتف البحتري بتكرار الحرف » ولكن عمد أيضا إلى تكرار الكلمة وحرفية متقنة؛ فقد كرر الكلمة 
ذات النغمة الخاصة؛ وهذا أضفى على قصائده جمالاً من نوع خاص من التطريب العجيب » فلا تكاد 


الديوان ص 515 


١١8 ٠.6 مؤمنات الشامي‎ 


موسيقى البيت تنتهي وتستقر في الأسماع حتى تعود سلسلة من الموجات الصوتية والنغمات المتصلة التي 
لاتنتهي إلابعد أن تكون قد بلغت المستمع مبلغا عظيما. 

#تتكرار العا ة هله التسترى فلن سعدا كير آنا آذك خرضا دلذنيا »وكوك الصورة 

ه . وظف التكرارتوظيفاً موفقاء فقد كان الاختيار واعياً مقصوداً» و كان كشفاً لطبيعة التجربة النفسية 
للبحتري المتكسبة » وتركز التكرار عنده على غرض المديح » حيث أنصب على إبراز كرم الممدوح 
ومآثره. 

التكرار البديعي في شعر البحتري تعبير فني وتقني حالة من الإبداع الشعري تجسد امتزاج الشاعر بالنص 
وبلوغه أعلى مستوياته الفنية» حيث هيز التكرار عنده بغنى البلاغة بما تضمنه من ألوان البديع »وقد 
جاءت تلك الألوان البديعية بنسب متفاوتة» فكان الترصيع والعكس قليل في ديوانه» أما المرجعة 
والمشاكلة »فقد كانت نادرة في شعرهء ولم تكن إلا أصداء ترديد كلمات فقط » فلم تضف على التكرار 
أي قيمة تذكرء بينما كان التصريع ورد العجز على الصدر والجناس » من الفنون البديعية الكثيرة في ديوانه 
التي خدمت التكرار » ووظفته التوظيف الصحيح» مما أغنى بنية التكرار وأعطاها صفة الموسيقى والغنائية 


- وتمثل التكرار الإيقاعي الخارجي عند البحتري في استخدامه اثني عشر بحرا ؛ وكانت النسبة الأكثر لتكرار 
البحور عنده هي للبحر الطويل الذي تكرر في 771 قصيدة بنسبة 7717.7 حيث نظم عليها معظم قصائده 
في المديح » وهذه القصائد تمثل حالة شعورية متصاعدة وقوية تتناسب ومقام الممدوح وفروسيته » ويليه 
في المرتبة الثانية البحر الخفيف الذي تكرر في ٠١‏ قصيدة» أي بنسبة /410,19 » وكان أغلبه في المدح, 
فقد اختار البحر المناسب للغرض المناسب » ليبرهن من خلال ذلك على متانة أسلوبه. 

4 غلب على ديوان البحتري القافية المطلقة التي تكررت ١,78١‏ مرة في حين تكررت القافية المقيد ١54‏ 
مرة » وذلك لا تؤديه القافية المطلقة من مساحة واسعة من الحرية ليعبر الشاعر عن مكنوناته وانفعالاته 
ومشاعره» في حين تركزت القافية المقيدة في المديح, فجاءت في خمس قصائد» وجاء البجاء في ست 
وثلاثين قصيدة » و الفراق والعتاب جاءا في قصيدة واحدة لكل منهماء أما الرئاء والوادع فقد جاء كلا 
منهما في قصيدتين . 

4 استخدم من حروف الهجاء ستة وعشرين حرفا » موظفا إياها في الروي » ماعدا حرفي (الذال والظاء): 
وكان أكثر تكراره لحرف الدال واللام والباء والنون والميم. والتي تمتاز بالجهر والشدة » فهي تخدم مبتغاه 
٠‏ فوظفها التوظيف المناسب لخدمة شعره. 


.. ظاهرة التكرار في شعر البحتري‎ ١٠ 


: جاء التكرار الدلالي عند البحتري في عدة سياقات هي‎ ٠١ 
اتجكراوالا يه تلم ووه لنت ويه بيدأ تعدو وشاع اقادوه وتتحيدا لف ووتسظية اماد واه‎ 
ب - تكرار تراكيب متعددة»؛ وقد حقق من خلالها وظيفتان : وظيفة دلالية تؤكد المعنى ووظيفة صوتية‎ 
مولدة للإيقاع والجرس الموسيقي والتناغم الشعري.‎ 
حقق التكران الصرق قشعن البحتري توازنا ضوتبا ودلاليا» وأغتى الموسيقئ الداخلية سن التوزيع‎ 11 
والتقسيم» مما أدى إلى تحقيق حالة من التطريب والتناغم.واتسعت لديه ظاهرة التكرار الاشتقاقي» فلا‎ 
. يخلو بيت من هذه الظاهرة » ولعله أراد من ذلك إبراز ثقافته اللغوية‎ 


لالا 


مؤمنات الشامي - اأك 


المصادروالمراجع: 

١‏ القرآن الكريم 

"- البحتري(أبوعبادة)ت 85/١1ه»ء‏ الديوان ‏ شرحه وعلق عليه د/ محمد التونجي ‏ ط؟ » الناشر دار الكتاب 
الغريي» بيروت ١1559‏ 

* البصري : الحماسة البصرية» تحقيق مختار الدين أحمدء ط” عالم الكتب » بيروت ١9/7٠‏ 

:ابن أحمد محمد وآخرون: البنية الإيقاعية في شعر عزالدين المناصرة » منشورات اتحاد الكتاب 
الفلسطينيين» القدس 

4 ابن أبي الأصبع : تحبير التحبير في صناعة الشعر والنشر » وبيان إعجاز القرآن » تحقيق حفني شرف » 
مطابع شركة الإعلانات الشرقية » القاهرة مصرء وت 

ابن أبي الإصبع : بديع القرآن» ط؟ » تحقيق محمد شرف » دار نهضة مصر القاهرة د.دت 

١977 ابن جعفرء قدامة : نقد الشعرء تحقيق عبد الحميد العبادي» دار الكتب المصرية‎ -١/ 

4 ابن فارس(137١):‏ الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها » ط١»‏ تحقيق محمد عمر 
فاروق الطباع » » مكتبة المعرف » بيروت» لبنان 

5د ابن منظون : لسان العرفت :داز ضاون»يبروت» البنان؟ :دات 

٠-ابن‏ معصوم: أنوار الربيع في أنواع البديع »ط١ ٠‏ تحقيق شاكر هادي » مطبعة النعمان؛: ١99/8‏ 

ابن منقذ » أسامة بن منقذ : البديع في نقد الشعر» ط١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان 

5 أنيس » إبراهيم : موسيقى الشعر » ط؟ » القاهرة مطبعة المكتبة الانجلو أمريكية,» ١570‏ 

١‏ امرؤ القيس» الديوان(190/8١)‏ ط١‏ » تحقيق محمد أبو الفضل » دار المعارف القاهرة مصر. 

4 الجندي » علي : الشعراء وإنشاد الشعراء » دار المعارف » مصر 

١95757 خلوصي » صفاء : فن التقطيع الشعري والقافية ».ط” بيروت» دار المتنبي»‎ ١ 

7 سبيويه : الكتاب» د.ت » تحقيق عبد السلام هارون »ط١‏ »دار الجيل » بيروت» لبنان. 

١١7‏ السيد » شفيع : النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربية »دار غريب » القاهرة 

الطرابلسي » الهادي : توظيف الاسم العلم في النص الشعري ‏ حوليات الجامعة التونسية ع 50 


”ه٠‎ ١ سنة‎ 


.. ظاهرة التكرار في شعر البحتري‎ 0٠١٠7 


9 عاشور »فهد ناصر: التكرار في شعر محمود درويش » ط١‏ ء المؤسسة العربية للدراسات » ٠٠١5‏ 

العسكري ء أبوهلال(1885١):‏ الصناعتين» ط ؟» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
» دار الفكر العربي دءت 

١‏ العسكريء أبو هلال )١180(‏ » الفروق في اللغة » ط؛ » دار الآفاق بيروت» لبنان 

7" العمري » محمد : تحليل الخطاب الشعري : البنية الصوتية في الشعر» دار العالمية للكتاب» الدار البيضاء 
ل 

71 العلوي : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز .» ط١‏ » تحقيق عبد الحميد هنداوي : 
المكتبة العصرية » بيروت7١٠٠٠‏ 

5" غريب » جورج : سليمان البستاني في مقدمة الإلياذة » دار الثقافة بيروت (د.ت) 

0 الفراء(19/0١):‏ معاني القرآن » تحقيق محمد علي النجار » البيئة المصرية للكتب » القاهرة »مصر 
06 

7 الفراهيدي ٠‏ الخليل بن أحمد :)١15487(‏ كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي, 
دار الشؤون الثقافية » بغدادء العراق. 

1" القيرواني »ابن رشيق : العمدة ‏ تحقيق محمد نحي الدين عبد المجيد» دار الجيل » بيروت. 

المجذوب » عبدالله الطيب : المرشد في أشعار العرب وصناعتها »ط١‏ » بيروت » دار الفكرء ١917١‏ 

4 الملائكة »نازك : قضايا الشعر المعاصر» دار العلم للملايين » بيروت» ١9377‏ 

.١114١ الواد » حسين : مدخل إلى شعر المتنبي » دار الجنوب للنشر » تونس»‎ “٠ 

١‏ هلال » ماهر مهدي هلال : جرس الألفاظ في البحث البلاغي والنقدي » بغداد » دار الرشيد للنشرء 
06 


لالا 


ملف العدد 


بمناسبة رحيل العلآمة الشيخ الأستاذ 
(وهبة الزحيلي) 


الأستاذالدكتور 

وهبة الرحيلي 

عرض مجمل لسيرته وثبت 
بمؤلفاته 


يعد الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي أحد أبرز علماء الشريعة د. بديع السيد اللحام* 
والإقتصاد الإسلامي , وقد ترك بصمات علمية متميزة تدل على علو 121011000000000 
كعبه وعمق تمكنة في العلوم والمعارف الشرعية» مع موائمة ومواكبة 
للتطورات المعاصرة التي يشهدها العالم اليوم؛ وقد جمع رحمه الله 
بين عمق المعرفة والتمكن من مناهج البحث مما ساعده على إثراء 
المكتبة العربية بمؤلفات قيمة أخذت مكانها اللائق على ساحة 
الدراسة والتدريس؛ وسأحاول في هذا البحث أن ألم بأبرز النقاط 
المتعلقة بسيرة حياته الغنية» ومن ثم أعمد إلى وضع تبت بمؤلفاته, 
وأختم بذكر ما كتب حول شخصيته ومؤلفاته, راجياً من الثه تعالى أن 
أكون قد وفيت أستاذي الجليل رحمه الثه بعضاً من حقه علي. 

أولاً - سبرته : 

هو الفقيه , الأصولي , المفسر الأستاذ الدكتور وهبة بن مصطفى بن وهبة 
الزحيلي » وكنيته (أبوعبادة). 


ولد في دير عطية (من ربيف دمشق بسورية - منتصف الطريق بين دمشق 
وحمص) عام 1519م لوالدين اتسما بالصلاح والتقوى. 


* أستاذ في كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق. 
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75 الأستاذ الددكتور وهبة الزحيلي عرض مجمل لسبرته وثبَت بمؤلفاته .. 


أما والده ذ فهوالحاج مصطفى » والمشهور بالشيخ حيدرء من رجال الأعمال في الفلاحة والزراعة 
والصناعة والتجارة» جمع الله له بين التمسك بالدين وسعة الرزق في الدنياء فكان يحفظ كتاب الله عن ظهر 
قلب» ويكثر من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار» في الحل والسفرء كما كان يكثر من ذكر الله تعالى 
والتسبيح » محافظاً على صلاة الجماعة”' ودروس العلماءء شغوفا بالحج والعمرة وزيارة الحرمين: فقد حج 
عدة مرات» وكانت له عناية خاصة برعاية المساجد والمساهمة في بنائهاء وكان أحد المؤسسين الخمسة لشركة 
كهرياء دير عطية » تتلميذ للشيخ المربي الفقيه العلامة عبد القادر الققصاب (ت: ١144م)'":‏ وكان حريصاً 
على تنشئة أولاده على دراسة العلوم الشرعية» فوجههم لطلب العلم فكان منهم أستاذنا المترجم رحمه 
الله ”2 وقد توفي الحاج مصطفى رحمه الله تعالى سنة (191/0م). 

وأما والدته فهي الحاجة فاطمة بنت مصطفى سعدة “*؛ فقد كانت ملتزمة بأحكام الشرع ؛ حريصة على 
رعاية بيتها وأولادهاء وتشارك زوجها في مختلف الأعمال» ونين كه عد رات وقد توفيت سنة 
(1984م). 


وكان تأثير الوالدين رحمهما الله تعالى كبيرا في توجيه الأولاد نحو كتاتيب حفظ القرآن» والمحافظة على 
آداب الشرع » ليكون البيت قدوة لغيره» حتى عرف ببيت الشيخ » وقصده الناس للفتوى وغيرها. 


نشأته ودراسته : 

نشأ الدكتور وهبة ببلدته دير عطية » ودرس المرحلة الابتدائية فيهاء تعقوج اللدراسة اق الكل 
الشرعية”' بدمشق سنة (4557١م)»‏ وبعد ستة أعوام حصل منها على الثانوية بتقدير تمتازء وكانت درجته 
الأولى في سورية: سافر على إثر ذلك لمتابعة الدراسة في كلية الشريعة بجامعة الأزهر, وقرن معهادراسة 
القانون في كلية الحقوق بجامعة عين شمس بالقاهرة» وقد حصل على الشهادات التالية : 


''' وهذه الأوصاف قد ورثها عنه أستاذنا المترجم رحمه الله تعالى. 

'"' كان الشيخ عبد القادر قد درس في الأزهر الشريف وعندما عاد إلى بلدته دير عطية أسس فيها مدرسة شرعية على غرار الأزهر الشريف بقيت 
تعمل إلى أن اجتاحها سيل بعد وفاة الشيخ فتعطلت إلى أن قام الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى مع مجموعة من أبناء مدينته 
بإعادة بنائها واستأنف التدريس فيهاء وهي من المدارس العامرة بطلاب العلم الشرعي في أيامنا هذه. 

0 ومنهمٍ أخواه : أستاذنا الدكتور محمد نائب عميد كلية الشريعة بمجامعة دمشق للشؤون العلمية سابقاء وعميد كلية الشريعة يجامعة الشارقة 
58 . والأستاذ أحمد مدير ثانوية الشيخ عبد القادر القصاب الشرعية بدير عطية 585 

0 ' مصطفى سعدة أحد وجهاء مدينة دير عطية» وله ثلاثة أولاد ماتوا بالأرجنتين» والرابع الطبيب الأستاذ الدكتور محمود سعدة + الأستاذ بكلية 
ا 0 

”' كذلك كانت تسمى قبل إنشاء كلية الشريعة بجامعة دمشق» ثم أصبح اسمها بعد إنشاء كلية الشريعة (الثانوية الشرعية) وكان موقعها آنئذ في 
زقاق النقيب بحي العمارة بدمشق ثم نقلت إلى موقعها الحالي إلى جانب جامع الحسن بحي الميدان . 


د. بديع السيد اللحام .. /و١١ا‏ 


- العالية في الشريعة بجامعة الأزهر عام (9057١م).‏ 

- إجازة التخصص بالتدريس (دبلوم التربية) من كلية اللغة العربية بالأزهرء عام (19601م). 

- الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس عام (/901١م).‏ 

- دبلومي الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة (وهي توازي درجة الماجستير). 

- الدكتوراه في الحقوق (اختصاص الفقه الإسلامي) سنة (19577م)» في قسم الشريعة الإسلامية 

بكلية الحقوق (جامعة القاهرة) وعنوان أطروحته "آثار الحرب في الفقه الإسلامي" ونالها بمرتبة 
الشرف الأولى» مع التوصية بطباعتها والتبادل مع الجامعات الأجنبية. 

أهم خصاله وشمائله : 

كان رحمه الله شديد الحرص على العلم والدراسة مستغرقا جميع وقته بين الكتب باحثا ومنقبا ومتابعا 
ومستفيذا مق أسائذته الذين كآن يكن ليم كل تقدين واحترام وينى عليه الشاء الكسدو المعنين عن دق 
الحبة والوفاء» وفي مقدمتهم أساطين العلم في دمشق والقاهرة» من أمثال الشيخ حسن حبنكة الميداني» 
والشيخ حسن الشطي» والشيخ محمود ياسين في دمشق» والشيخ محمد أبو زهرة والشيخ محمود شلتوت» 
والشيخ علي الخفيف في القاهرة"''. 

أعماله : 

نع كله«الدككورااة عر سلوها كل العدرسة عافد زسدو قم وز الدوفة أرهاة مناعده قه إن 
درجة أستاذ ( عام 1910م ). 

وأعير للتدريس في كلية الشريعة والقانون بجامعة بنغازي في ليبيا لمدة سنتين» ثم عاد إلى جامعة دمشق. 

كما درس أستادًا زائرا في جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان بالسودان» وفي المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب بالرياض. 

ثم أعير للتدريس لمدة خمس سنوات ١985(‏ - 1184م) في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات 
بالعين في دولة الإمارات العربية المتحدة» أنجز خلالها موسوعته التفسيرية المتميزة (التفسير المنير). 


''' انظر تراجمهم وغيرهم من أساتذة المترجم في كتاب : وهبة الزحيلى » العالم الفقيه المفمسر» للدكتور بديع السيد اللحام ص 18وما بعدهاء 
طبع دار القلم بدمشق (17؟5١‏ ه / ١١١5م).‏ 
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ثم عاد للتدريس في كلية الشريعة بجامعة دمشق حتى أحيل للمعاش سنة (/19191م)» فتعاقدت معه 
الجامعة على الاستمرار بالتدريس والعمل» لحاجتها الماسة إليه في الدراسات العلياء واستمر خمس سنوات 
حتى أحيل للتقاعدء وبقي يمارس نشاطه العلمي حتى قبيل وفاته. 
مناصبه الإدارية : 
عين وكيلاً لكلية الشريعة بجامعة دمشق سنة (/14571م). 
ثم عين عميدًا بالنيابة (إضافة لعمله وكيلاً للكلية)  -1951/‏ 1474م). 
وأثناء إعارته لجامعة الإمارات عين رئيسًا لقسم الشريعة: ثم عميدا للكلية بالثيابة حتى اننهاء فترة 
إعارته عام (9/5١م).‏ 
بعر دي لزنا انفد و وكين نيه القنه الانماؤفى بو حدر لفق أكللية قري ماحد ونش 
كما أصبح رئيساً مجلس إدارة مدرسة الشيخ عبد القادر القصاب للعلوم الشرعية بدير عطية. 
ومن النشاطات والجالات التي قام بأعبائها رحمه الله : 
- عضوية الموسوعة العربية بدمشق. 
- عضوية المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية - آل البيت - بالأردن. 
- عضوية المجامع الفقهية في جدة» والبند» والسودان» وأمريكا. 
- عضوية هيئة التحرير في مجلتي نهج الإسلام والتراث العربي بدمشق وغيرها. 
- وعمل عضوا في هيئة الرقابة الشرعية في عدة شركات ومصارف إسلامية» وساهم بشكل كبيرفي 
مختلف المؤتمرات والندوات العالمية. 
-_وكان إلى أن وافته المنية عضواً في مجلس الإفتاء الأعلى في سورية» وعضواً في لجنة البحوث 
والشتؤوةالانالافية ابودارة الأزفاف: السووية ودوناتنا الوكين البق الانعشارية الشرهة علس 
النقد والقدليف مسرت سورية الاكدف وعدن املس أبعاء مدؤق الركاة والصن ضاق 
سورية. 
وقد بقي مستمراً في أكثر الأعمال التي أشرت إليها في هذه العجالة إلى أن وافته المنية يوم الأحد 
("/شوال/5775 ١ه‏ - 9/ آب/ 6٠م‏ ) ودفن في بلدته (دير عطية). 


د. بديع السيد اللحام .. ١46‏ 


ثانيا ‏ ثبت مؤلفاته : 
لقد ترك الدكتور الزحيلي رحمه الله مكتبة علمية ودعوية وفكرية غنية» فقد اتسم رحمه الله بغزارة 
الإنتاج قل نظيره في عصرنا وإن مجموع ما قدمه للمكتبة العربية والإسلامية يدفعنا للقول بأنه سيوطي عصره 
بلا مدافع » وإن غزارة إنتاجه ترجع إلى مجموعة من العوامل لعل من أهمها - فيما أرى - صرامته في 
الحافظة على الوقت وتنظيمه فقد كان آية في ذلك وكل ذلك بتوفيق من الله تعالى. 
ويتاقوة بسو تافاته تسو ةعلق عدوواف امعطم« شنافها كذ :عقون انتهنا بيكارك :طعي اللصيرة 
الأرق""" راسم لدان التاخترة "مع الؤشازة ليغا ترجهم مها إلى اللعات الأعرض: 
تيت المؤنّفات 
0.١‏ آثارالحرب في الفقهالإسلامي (دراسة مقارنة): وهي رسالة الدكتوراهء ط١/‏ 1957١ها"‏ 
وترجمت إلى الفرنسية. 
1 الإبراء من الدين : دار المكتبي (/139م). 
اجتهاد التابعين: دار المكتبي بدمشق (١١٠٠٠م)»:‏ مترجم إلى الفرنسية. 
5 الاجتهاد الفقهي الحديث (منطلقاته واتجاهاته) : دار المكتبي بدمشق شق (19191م). 
0. أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية : دار المكتبي بدمشق (/19141م). 
2.5 أحكامالحرب في الإسلام وخصائصها الإنسانية : دار المكتبي بدمشق (١٠٠٠ه)»‏ مترجم إلى 
الفرنسية في كتاب (شرائع الحرب في العالم). 
.2 الأحكام الضرورية والقطعية في الإسلام (ما علم من الدين بالضرورة) : دار الحافظ بدمشق 
.20 أحكام العبادات: مقرر جامعي على طلاب قسم الشريعة بجامعة الإمارات العربية» دار القلم بدبي 
(19184م). 


4. الحكاء:المؤاذ:النجسة والحرمة فق الفاغ والدزاء : دار المكتبي بدمشق (1991م). 


7 ومعظم هذه المؤلفات تعددت طبعاته حتى وصل عدد طبعات ب بعضها أكثر من عشرين طبعة. 
''' معظمها دور نشر دمشقية. 
'" وهو أول مؤلفاته صدوراء وإن لم يكن أولها كتابة. 
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أخلاق المسلم (الموازنة بين الكتاب والسنة في الأحكام) (علاقته بالخالق» علاقته بامجتمع» علاقته 


إدارة الوقف الخيري : دار المكتبي بدمشق شق (/199م). 


أسامة بن زيد (حب رسول الله صلى الله عليه وسلم) : دار القلم بدمشق ق (1980م). 

أسينا نت اختلاف وجهات النظر الفقهية : دار المكتبي بدمشق (/919١م).‏ 

الاستشفاء ء بالقرآن وأدعية رفع البلاء والكروب والهم والحزن : دار الفكر بدمشق (0١١؟م).‏ 
الاستنساخ (جدل الدين والعلم والأخلاق): بالمشاركة» دار الفكر بدمشق 

الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: دار الفكر بدمشق (١١١5م).‏ 

الأسس والمصادر الاجتهادية المشتركة بين السنة والشيعة : دار المكتبي بدمشق (1997١م).‏ 

الإسلام دين الجهاد لا العدوان: نشر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس» ليبيا (1995م). 
الإسلام دين الشورى والديمقراطية : نشر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس» ليبيا 
(10ام)). 

الإسلام وأصول الحضارة الإنسانية : دار المكتبي بدمشق (١١١٠١م).‏ 

الإسلام والايمان والإحسان» دار المكتبي بدمشق (1990م). 

الإسلام والحياة : دار الفكر بدمشق 

الإسلام وتحديات العصر (التضخم النقدي من الوجهة الشرعية): دار المكتبي بدمشق (19957م). 
الإسلام وغير المسلمين: دار المكتبي بدمشق (/199م). 

أصول الإيمان والإسلام : يتضمن شعب الإيمان». مجلدان» دار الفكر بدمشق (/١٠١7م).‏ 

أصول التقريب بين المذاهب الإسلامية : دار المكتبي بدمشق (١٠٠7م).‏ 

الأصول العامة لوحدة الدين الحق : : المكتبة العباسية بدمشق (191/7م)» وترجم إلى الفرنسية.كما 
ترجم إلى الأنكليزية بعنوان (أصول مقارنة الأديان). 

أصول الفقه الإسلامي : مجلدان» دار الفكر بدمشق (19185م). 

أصول الفقه الحنفي : دار المكتبي بدمشق (١١١7م).‏ 

أصول الفقه ومدارس البحث فيه : دار المكتبي بدمشق (١٠٠٠م).‏ 
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د. بديع السيد اللحام .. ١١‏ 


- أصول مقارنة الأديان: دار الفكر بدمشق - الأصول العامة لوحدة الدين الحق. 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» دار المكتبي بدمشق (/1951م). 
الإمام السيوطي (مجدد الدعوة إلى الاجتهاد) : دار المكتبي بدمشق (1191م). 
الأمن الغذائى ي في الإسلام : دار المكتبي بدمشق (/1991م). 
الأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفها: دار المكتبي بدمشق (/1991م). 
الإنسان في القرآن : دار المكتبي بدمشق ل 
الذكان «التعفاء والقدي:( اووالا وا ةسوب : دار المكتبي بدمشق (999١م).‏ 
الباعث على العقود في الفقه الإسلامي وأصوله : دار المكتبي بدمشق (١٠٠1م).‏ 
البدع المنكرة؛ ذا المكتبي بدمشق (1595م):: 
بيع الأسهم : دار المكتبي بدمشق (19917م). 
و ابيط : دار المكتبي بدمشق (/19191م). 
بعد الديق ف الخزيئة الاسلامية : دار المكتبي بدمشق (1991م). 
بيع العربون: دار المكتبي بدمشق (١٠٠5م).‏ 
ونيا ااه الا دان الكتني يميق 1945م ). 
تاريخ التشريع الإسلامي : دار المكتبي بدمشق (١١٠7م).‏ 
تبصير المسلمين لغيرهم بالإسلام (أحكامه وضوابطه وآدابه : دار المكتبي بدمشق (1999م). 
تجديد الفقه الإسلامي (حوار مع جمال عطية) ضمن سلسلة (حوارات قرن جديد) :دار الفكر 
بدمشق (١٠١5م).‏ 
تحقيق ' جامع العلوم والحاكم» لابن رجب الحنبلي ( 45ل/اه ): (مجلدان) دار الخير بدمشق 


(1م). 
تحقيق ' مختصر الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم» للبغوي (015ه ): دار 
امد 0 


الكتاني : والكن سكت ق (19315 م). 
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الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عرض مجمل لسبرته وثبَت بمؤلفاته .. 


تطبيق الشريعة الإسلامية : دار المكتبي بدمشق (١٠١١٠م).‏ 

تغير الاجتهاد : دار المكتبي بدمشق (١٠٠1م).‏ 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : ١7(‏ جلدا) مترجم إلى التركية» والفارسية» والماليزية 
والأوردية والإنكليزية» دار الفكر بدمشق (١1591م).‏ 
التفسير الوجيز: مطبوع على هامش المصحف, مجلد» دار الفكر بدمشق (5 119١م‏ ). 
التفسير الوسيط : ( ” مجلدات ) دار الفكر بدمشق (١١٠5م).‏ 
التقليد في المذاهب الإسلامية عند السنة والشيعة : دار المكتبي بدمشق (9957١م).‏ 
التمويل وسوق الأوراق النقدية (البورصة): دار المكتبي بدمشق (/19591م). 
الثقافة والفكر: دار المكتبي بدمشق (١٠٠٠م).‏ 
جهود تقنين االفقه الإسلامي : مؤسسة الرسالة بيروت (19/17م). 

حق الحرية في العالم : دار الفكر بدمشق (١١١٠م).‏ 
حقوق الأطفال والمسنين : دار المكتبي بدمشق (١١١٠7م).‏ 
حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة : دار المكتبي بدمشق (١٠٠١م).‏ 
حكم المصنفات الفنية (برامج الحاسوب): دار المكتبي بدمشق (/1991م). 
حماية البيئة في الشريعة الإسلامية : دار المكتبي بدمشق (١٠٠55م).‏ 
الخصائص الكبرى لحقوق الإنسان في الإسلام : دار المكتبي بدمشق (1990١م).‏ 
خطابات الضمان : دار المكتبي بدمشق (/19191م). 
الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز : دار قتيبة بدمشق (0٠98١م).‏ 
الدعوة الإسلامية وغير المسلمين : دار المكتبي بدمشق (19390١م).‏ 
الدين وتفاعله مع الحياة : دار المكتبي بدمشق (/191١م).‏ 
الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي” "كدان الكتى رشق شق (1199م): 
ذكر الله تعالى (المفهوم الحالات): دار المكتبي بدمشق (١١١٠م).‏ 


''' وهو أول مؤلفاته كتابة» ألفه سنة (11824١م)‏ فكان بين وضعه وصدروه مطبوعا (50) عاما. 
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3. يدايع السيد اللحام يوا 


رؤى إسلامية (حوار مع الصحافة): دار الفكر بدمشق 

رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف : دار المكتبي بدمشق (/19941م). 
الرخص الشرعية (أحكامها وضوابطها): دار الخير بدمشق (194917م). 

زكاة المال العام : دار المكتبي بدمشق (١٠٠٠م).‏ 

الزواج والطلاق على المذهب المالكي (الفقه المالكي الميسر) : دار الفكر بدمشق (1131م). 


سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة : دار المكتبي بدمشق 
1١)‏ 9 ٠لم).‏ 


سعيد بن المسيب : دار القلم بدمشق (191/5م). 

السنة النبوية الشريفة (حقيقتها ومكانتها عند المسلمين) : دار المكتبي بدمشق شق (/1991م). 

شرط الولاية في عقد النكاح : دار المكتبي بدمشق (١١١٠م).‏ 

شرعة حقوق الإنسان في الإسلام : بالمشاركة » دار طلاس بدمشق (1997م). 

شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم : دار الفكر بدمشق (5١٠7م).‏ 

صور من عقود التجارة المعاصرة وأحكام الزكاة : دار المكتبي بدمشق (/19191م). 

الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب : دار المجرة بدمشق (191/8م). 

عائد الاستثمار في الفقه الإسلامي : دار الفكر بدمشق (١٠١١١م).‏ 

عالمية القرآن الكريم : دار المكتبي بدمشق ( ١١٠5م‏ ). 

العالمية والخاتمية والخلود: دار المكتبي بدمشق (١١٠١٠م).‏ 

عبادة بن الصامت : دار القلم بدمشق شق (/ا/151ام ). 

العرف والعادة : دار المكتبي بدمشق (/19191م). 

العقوبات الشرعية وأسبابها : بالمشاركة مع الدكتور رمضان الشرنباصي» دار الفكر بدمشق 
(11410م) 

العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات «الفقه المالكي الميسر): دار الفكر بدمشق (1591١م).‏ 
العقود المسماة في قانون المعاملات الإماراتي والقانون المدني الأردني : دار الفكر بدمشق ١19/17‏ م). 
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العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث : مؤسسة الرسالة بيروت (19541م). 
وهو غير الكتاب السابق. 

العلاقات الدولية في الإسلام : دار المكتبي بدمشق (١١٠١٠م).‏ 

العلم والإيمان وقضايا الشباب» دار المكتبي بدمشق (/1991م). 

العلوم الشرعية بين الوحدة والاستقلال : دار المكتبي بدمشق (19951م). 

فتاوى العصر (في العبادات والمعاملات وحاجات الناس واستفساراتهم) : دار الخير بدمشق 
(5١٠٠٠م)»‏ وهو عبارة عن مجموعة أسئل سئل عنها في جامع العثمان بدمشق أثناء تدريسه الفقه 
الشافعي فيه. 

فتاوى معاصرة: (حررها نحمد وهبي سليمان) دار الفكر بدمشق (5١٠١م)‏ وهي إجابات عن 
أسئلة وردت عبر موقعه على الشابكة. 

الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد: كتاب جامعي في مجلدين» نشر المكتبة الحديثة بدمشق 
(1955- 19517م) ويعد هذا الكتاب النواة الأولى لموسوعته الفقهية التي سماها (الفقه الإسلامي 
وأدلته) الآتية. 

الفقه الإسلامي وأدلته: وهو موسوعة فقهية في ( مجلدات)»: دار الفكر بدمشق (1985م) 
وتجاوزت عدد مرات طباعتها العشرين. 

الفقه الحنبلي الميسر (أدلته وتطبيقاته 5 : (5 مجلدات) دار القلم بدمشق (/199م ). 

الفقه الحنفي الميسر: دار الفكر بدمشق 

فقه السنة النبوية » دار المكتبي بدمشق شق (/1951م). 

الفقه الشافعي الميسر: (مجلدان) دار الفكر بدمشق (8٠١7م).‏ 

فقه العبادات على المذهب المالكي (الفقه المالكي الميسر) : دار الفكر بدمشق (1995١م).‏ 

الفقه المالكي الميسر: (مجلدان)'''؛ دار الكلم الطيب بدمشق (1599م). 

فقه المواريث في الشريعة الإسلامية : بالمشاركة مع الدكتور محمد رأفت عثمان» والدكتور رمضان 
الشرنباصي» دار الفكر بدمشق (19417م). 

القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (دراسة مقارنة): دار الفكر بدمشق (7١١7م)‏ 

قراءة وضوابط في فهم الحديث النبوي : دار المكتبي بدمشق (١٠٠٠٠م‏ ). 


''' جمع فيه الكتب الواردة بالأرقام (5لا, .)١18 +1١6 5١‏ 
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د. بديع السيد اللحام .. م١‏ 


القرآن الكريم (البنية التشريعية والخصائص الحضارية): دار الفكر بدمشق (1947١م)‏ مترجم إلى 
الإنكليزية والفرنسية. 

القصة القرآنية (هداية وبيان) دار الخير بدمشق (1197م ). 

قضايا الفقه والفكر المعاصر: (7 مجلدات) الأول (1١٠٠٠م)‏ الثاني (8١١٠م)‏ الثالث(١١١5م).‏ 
قضية الأحداث في القرن الحادي والعشرون: دار المكتبي بدمشق (/99١م).‏ 

القيم الإسلامية والقيم الاقتصادية : دار المكتبي بدمشق (١٠٠7م).‏ 

القيم الإنسانية في القرآن الكريم : دار المكتبي بدمشق (١٠١٠١م).‏ 

الكتاب الفقهي الجامعي (الواقع والطموح): دار المكتبي بدمشق (١١٠7م).‏ 

الجدد جمال الدين الأفغاني وإصلاحاته في العالم الإسلامي : دار المكتبي بدمشق (/199م). 
الحرمات وآثارها السيئة على المجتمع : دار المكتبي بدمشق (19199١م).‏ 

المذاهب الإسلامية الخمسة (تأريخ وتوثيق): بالمشاركة» دار الغدير بيروت (1919/4م). 
المذهب الشافعي (المذهب الوسيط بين المذاهب الإسلامية) : دار المكتبي بدمشق (/1991م). 
المسؤولية الجنائية لمرضى الجنس (الإيدز) : دار المكتبي بدمشق (1991م). 

المسؤولية الناشئة عن الأشياء والآللات : دار المكتبي بدمشق (1990م). 

المسؤولية عن فعل الغير: دار المكتبي بدمشق (1490م). 

المسلمون في القرن الحادي والعشرين» دار المكتبي بدمشق (/199١م).‏ 

المصادرة والتأميم : دار المكتبي بدمشق فق 1951م 

المصطفى من أحاديث المصطفى (اختيارًا وشرحا): دار طلاس بدمشق (0٠198م).‏ 

المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول): دار الفكر بدمشق (١٠٠7م).‏ 

المعاملات المالية على المذهب المالكي : (الفقه المالكي الميسر) دار الفكر بدمشق (١14191م).‏ 
المفاوضات في الإسلام : دار المكتبي بدمشق (11951م). 

مكانة القدس في الأديان السماوية : دار المكتبي بدمشق (١١٠٠م).‏ 

من حصاد السنين (حول أهم قضايا العصر)"'' : دار الفكر بدمشق (15١١7م).‏ 

مناهج الاجتهاد في المذاهب المختلفة : دار المكتبي بدمشق (/1951م). 

منهج الدعوة في السيرة النبوية : دار المكتبي بدمشق (١٠٠٠ه).‏ 


خر كن عاونا وهو مجموعة من الأبحاث والمقالات كتبها الأستاذ رحمه الله تعالى في بدايات عمله الجامعي. 


0325 الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عرض مجمل لسبرته وثبت بمؤلفاته .. 


١3770‏ . مواجهة الغزو الفكري الصهيوني والأجنبي : دار المكتبي بدمشق (19595م). 

4. موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر: (8 مجلدات) دار الفكر بدمشق (1١٠٠7م)‏ 

06. نظام الإسلام : جامعة بنغازي بليبيا (١1917م).‏ 

1. النظام الاقتصادي ومدى ارتباطه بالمنهج الرباني : دار المكتبي بدمشق (19191م). 

/ا37 . نظام تعدد الزوجات «المبدأً والنظرية والتطبيق): دار المكتبي بدمشق (١٠٠٠م).‏ 

”. نظرية الضرورة الشرعية (دراسة مقارنة) : مكتبة الفارابي بدمشق (1959م). 

.ص. نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي : دار الفكر بدمشق 
(191م). 

١‏ . نقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية : دار المكتبي بدمشق (/19131م). 

.١‏ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي : مقرر جامعي لطلاب كلية الدعوة الإسلامية بليبيا (5991؟). 

؟ . الوجيز في الفقه الإسلامي : (” مجلدات) دار الفكر بدمشق (0١٠5م).‏ 

. الوحدة الوطنية في المعيار الشرعي : دار المكتبي بدمشق (١١٠7م).‏ 

016 الوسيط في أصول الفقه الإسلامي : كتاب جامعي لطلاب كلية الشريعة بجامعة دمشق (19175١م)‏ 
وهو النواة الأولى لكتابه (أصول الفقه الإسلامي) الذي تقدم ذكره. 

5 . الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي : دار الفكر بدمشق (/9/1١م).‏ 


والخلاصة : 

فإن إنتاج أستاذنا الزحيلي العلمي تنوع وإن غلبت عليه الصبغة الفقهية والأصولية؛ فقد ترك لنا آثارا 
لبا بصمتها المؤثرة في الاقتصاد الإسلامي» والمعاملات المالية المعاصرة. 

وأما في تفسير القرآن الكريم فقد ألف ثلا لاسر أربسواال از لكافيها:ة ونال كلسجائر: 
أفضل كتاب في العلوم الإسلامية التي تمنحها الجمهورية الإسلامية الإيرانية”'"» وقد وزع منه في بععض 
اللفاظ اكترمن مئة الف اتببيحة وثوانت عاته عض افش فل العشوية باللقة العوبية وتددها: 


وله أبحاث تناولت السنة النبوية والتزكية والأخلاق والشمائل » والعقائد والدعوة والفكر المحاصر. 
كما كان لتراجم أعلام الأمة ومصلحيها نصيب من كتابته. 


''' وذلك في سنة (1998م). 


3 بدليع السييد اللحام ٠.‏ و1١‏ 


وقد اتسمت كتاباته بجمعها بين الأصالة والمعاصرة» كما تميزت بالتحليل والمقارنة حيث دعت الحاجة 


إلى ذلك. 


وكان للأستاذ رحمه الله مشاركات قليلة تشكر في مجال إحياء التراث من خلال التحقيق والتخريج. 

وكان يفرغ من روحه وهمته في كتابته ما يعطي تلك الكتابات بعدها الأخلاقي والوجداني. 

وأرى لزاماً قبل أن أضع القلكم أن أشير إلى بعضن الكتابات التي خطها الباحقون حول أسعاذنا 
الزحيلي - رحمه الله - وبعض مؤلماته» فمن ذلك : 


منهج وهبة الزحيلي في تفسيره للقرآن الكريم (التفسير المنير): رسالة ماجستير من إعداد محمد 
عارف أحمد فارع » نوقشت في جامعة آل البيت - الأردن (/99١م).‏ 

تعريف إجمالي للتفسير المنير: أ. د. محمد سعيد رمضان البوطي» مجلة نهج الإسلام. 

أضواء على مسيرة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : أ. د. محمد عجاج الخطيب؛ دار الفكر 
(560م). 

كلمات حفل تكريم سعادة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» طبع الإثنينية» جدة؛ (١١١٠م).‏ 
وهبة الزحيلي (العالم الفقيه المفسر): د. بديع السيد اللحام»ء دار القلم بدمشق (١١١5م).‏ 

كيف سارت معرفتي للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر 
(١٠م).‏ 

الدكتور الزحيلي كما عرفته : د. محمد الدسوقي» دار الفكر (15١٠١7م).‏ 


نزهة مع الشيخ وهبة الزحيلي ومقتطفات من إنتاجه الفكري : د. عبد الله حناء دار الفكر 
(١٠٠5م).‏ 


العالم المجاهد المخلص: أ. عبد الباسط القصابء دار الفكر (7١٠١7م).‏ 

الشقيق المربي والأستاذ الأثير: أ.د. محمد الزحيلي» دار الفكر (7١٠7م).‏ 

سيرة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في أعماله : د. أحمد راتب حموشء دار الفكر (7١١٠م).‏ 
الأستاذ وهبة الزحيلي دراسة في كتابه العلاقات الدولية: أ.د. عبد العزيز الخياط» دار الفكر 
ام ). 


الدكتور وهبة الزحيلي وإسهامه في تشريع الإسلام الدولي : د. محمد طاهر المنصوري؛ دار الفكر 
ار 


الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عرض مجمل لسبرته وثبَت بمؤلفاته .. 


الدكتور وهبة الزحيلي » دراسة في كتابه (أخلاق المسلم): أ.د. محمود الربداوي» دار الفكر 
له 

- دراسة في كتابه (نظرية الضرورة الشرعية) : د. عبد الله محمد عبد اللهء دار الفكر (7١٠١٠م).‏ 

- دور الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في خدمة أصول الفقه الإسلامي: أ.د. خليفة بابكر الحسن»: 
دار الفكر (7١٠٠م).‏ 

- آثار الحرب في الفقه الإسلامي : د. إحسان البندي» دار الفكر (7١٠١7م).‏ 

- مع كتاب المعاملات المالية المعاصرة للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : د. محمد توفيق رمضان» 
دار الفكر (7١٠7م).‏ 


لالا 


للعلامة الأستاذ الدكتور 
وهبة الزحيلي 


5008 أ. د. محمد الزحيلبي* 
مقدمة 
الحمد ننه الذي هدانا للإيمان» وأعزنا بالإسلام, وأنزل علينا 
القرآن هداية وإرشادا. 
والصلاة والسلام على رسول الثه الذي أتي جوامع الكلم؛ وهي 
السنة النبوية» لكنه قال: "ألا إني أتيت القرآن ومثلّه معه"”"' فكان 
القرآن أفضل من السنة, وأعظم, لأنه كلام الثه تعالى المعجز, وهو 
الأصل الآول للسنة وغيرهاء ورضي الثه عن الآل والصحبء ومن 
تبعهم إلى بوم الدين. 


وبعد. 


فإن القرآن الكريم كلام الثه تعالى» المنزل على محمد صلى اله عليه وسلمء 
باللفظ العربى المبينء المعجز بلفظه ومعناه, المحفوظ فى المصاحف, المتسد 
بتلاوته, المبدوء بسورة الفاتحة, والمختوم بسورة الناس. 


* عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة (سابقا». 
القن لديف عر اح رو لع اد تاجشهة المقداد رك معد يكرت فنرفو عا » انظر : معالم السئن للخطابي (1//1) مسند 
أبى داود (0/57 09) مسلد أحمد .)381١/5(‏ 





التراث العربي ‏ العدد المزدوج ١١9-174‏ صيف ‏ خريف 7١107‏ 


.. التقويم العلمي للتفسبر المنير للعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي‎ 3٠ 


ولا أجد كلاما أصف به القرآن أفضل مما بينه الحبيب المصطفى الذي أنزل القرآن على قلبه؛ فقال: 
"كتاب الله تعالى» فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكمء وهو الفصل ليس بالبزل» من تركٌه 
من جبار قصّمه الله؛ ومن ابتغى البدى في غيره أضله الله؛ وهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم؛ وهو 
الصراط المستقيم ؛ هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسن» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق 
عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: " إنا سمعنا قرآنا عجباء 
يهدي إلى الرشدء فآمنا به '» من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه 
هدى إلى صراط مستقيم ”". 

وهذا القرآن الكريم هو الدعامة الأولى للعقيدة الإسلامية» والركيزة المتينة لبناء الإسلام» والمنبع 
الصافي للأخلاق؛ والمصدر الرئيس للعبادات والتشريع والأحكامء والمنهل الأساسي للسيرة النبوية: 
والجهاد النبوي» والمعول عليه في جميع شؤون الحياة. 

في كل آية منه حكم وأحكام: وعبرة وعظاته ودر وتوجيهات:: وركفيه ماافيةنهانذكره شن يسطن 
الآيات» قال تعالى : 


0 


« أَكَمَد ينه الى أُنزل عل عَبَدِه الكتبَ وَل م جْعل لَه عِوَ وجا 40 الكهف / .١‏ 

إن هَذَا لْقَرْءَانَيْتَدِى لِلَّى هه أَقَوَمُ 4 الإسراء 7 

« الر حم لَه ليك لِمُخرِج الئاس مِن طلم ت إلى ألثُور بن رََهِمْ إلى صرط لعزي زالحَمِيِدٍ » 
إبراهيم / .١‏ 

«لا يِه آلْبَطِلٌ مِنْ بَيْن يَدَيّهِ وَلَا مِنَ خَلفِهِء ١‏ ا 0 )4 فصلت / 57. 

«ما فَرَطَنَافى آلكتسب من شَىْء (2) #الأنعام /1. 

«آلْيوْمَ أَكَمَاتْ لَكُمّ دِيَكُج وَأُمَمَْتْ عَلَيَكُمْ نعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلْإِسَلَمَ دِيكًا )4 المائدة / ". 

«إذًا نحن مَرَّلَنَا لكر وَإِنَا لَهْم لحَفِظُونَ 420 الحجر / ؟. 


5 


لكا هَددًا لقان عل جب ل ليد حدما ممَصَدْعا بن حَذيَةٍ آله وبل لاقل ضرا لئاس 
2 مر يَتَفَكرُورك 3غ 4الحشر / .7١‏ 


5 


ص لمر رمي # عو 7 ونه 
«الذِين ءَامَنوأ وَتَطَمّين قلوبهم بذكر الله 


ء- 
الا 


ا بذ كر ال تمن الْقُلُوبُ (رع # الرعد /58. 


ويل لخديف أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه مرفوعا ( تحفة الأحوذي على سنن الترمذي 518/8 ): ورواه الحاكم عن ابن مسعود 


رضي الله عنه بلفظ ' ' إن هذا القرآن مأدية الله فاقبلوا مأديته؛ ها استطعم ٠‏ إن هذا القرآن حبل اللّهء والنور المبين» والشفاء النافع» عصمة 
من تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا يزيغ فيستعتب» ولا يعوج فيقوم. ..* ( المستدرك .)0025/١‏ 


أ.د. محمد الزحيلي اا 


وإن القرآن الكريم معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة على جميع الأمم» وفي جميع 
الأزمان» وكان الباعث والمحرك لكل تقدم أو حضارة أو مدنية أو رقي للمسلمين: في القديم والحديث 
والمستقبل » وأنه الدستور الخالد المقدس في الأرض» وفيه صلاح الأفراد والمجتمع: وبه يسود المسلمون في 
الأرض» ومنه ينطلقون؛ وهو الذي فجر طاقات الأمة العربية والإسلامية في كل العلوم» وفي الاستخلاف 
في الأرض» وعليه تنعقد آمال الآمة نحو كل خير ونصر وتقدم. 

ولذلك انكب عليه العلماء في عصر الصحوة الإسلامية المعاصرة في القرن الرابع عشر البجري»؛ 
وظهرت حوله دراسات عديدة» وتفاسير كثيرة» وبحوث مختلفة. 

وامتازت التفاسير المعاصرة بميزات فريدة» ومن ذلك "التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للشقيق 
الأكبر» والمربي الأثير» العلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» وهو ما أردت بيان معالم الطريق له في هذا 
البحث» وذلك في ستة مطالب وخاتة : 

المطلب الأول: توصيف " التفسيرالمنير" 

المطلب الثاني : أهمية التفسير المنير وأصالته وجدته 

المطلب الثالث : منهج التفسير المنير 

المطلب الرابع : التوثيق العلمي 

المطلب الخامس : العنوان الفرعي للتفسير 

المطلب السادس : مكانة التفسير ال منير وأثره 

ثم الخاتمة عن نتائج البحث والتوصيات. 

المطلب الأول: توصيف " التفسير المذير" 

كال الكداب ون اشوا وجاءحاهشحات الكفر مون عمدو بولاميين انوس رار 
في مجلدء فجاء التفسير في ١5‏ مجلداء تزيد صفحاته على ٠٠٠٠١‏ صفحة:ء وطبعته دار الفكر بدمشق» 
الطبعة الأولى سنة ١51١ه‏ / 1111م ثم أعيد طبعه سبع مرات حتى عام 7١١٠م.‏ 


ويتضمن الكتاب مقدمة» وتفسير القرآن الكريم حسب ترتيب تلاوته ؛ وفى آخره فهرسة ألفبائية شاملة. 


''' جاوزت بعض الأجزاء هذا الرقم» فقد وصل الجزء الثاني إلى 55٠‏ صفحة؛ ووصل الجزء الثلاثين إلى 447 صفحة؛ء بينما جاء الجزء الخامس 
عشر في ؟ "٠‏ صفحة والجزء السادس عشر في 7١١‏ صفحة. 


>" التقويم العلمي للتفسبر المنير للعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي .. 


فالمقدمة ١(‏ /0) تحتوي تقديما يبين الباعث على هذا التفسيرء والبدف منهء وتحديد المنهج» والخطة 
مع تلخيص البدف منها وهو" ربط المسلم بقرآنه» والتبليغ الواجب على كل مسلم " )29١/١(‏ ثم ختم 
المقدمة ليكون رائد الجميع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه ””". 

ثم عرض الشقيق في تفسيره ' بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن " )١72/١(‏ كتعريفهء وأسمائه, 
وكيفية نزوله» وجمعه» وكتابته» والأحرف السبعة» والقراءات السبع» وآدلة إعجازه» وترجمته» وأوائل 
السورء والبيان في أسلوبه» وعدد أجزائه وسوره وآياته» ثم الاستعاذة والبسملة» وختم المقدمة بأمل ودعاء 
وغاية .)594/1١(‏ 

أما التفسير فقد جاء في ثلاثين جزءاء كل جزء من التفسير يتناول جزء! من القرآن الكريم بحسب ترتيب 
التلاوة» ابتداء من سورة الفاتحة ثم البقرة...» وانتهاء بسورة الإخلاص والمعوذتين» ووضع الشقيق الدكتور 
وهبة في نهاية كل جزء فهرسا خاصا به» يعين الباحث على المراجعة. 

وجاء الفهرس الشامل في الجزأين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين» ويتضمن موضوع الآيات 
ومواطن تفسيرهاء والمسائل العلمية الواردة في التفسير ومكان وجودها فيه» والأسماءء والأحكام 
الشرعية» وبدأ الشقيق الأستاذ الدكتور وهبة هذا الفهرس ببيان أهميته وفائدته )0/7١(‏ ومنهج الفهرسة في 
اختيار كلمات أصلية ثم الإحالة على الكلمات الفرعية» ثم طريقة الفهرسة باختيار أبرز شيء في الآية» مع 
تكرار فهرسة الكلمات الاصطلاحية في أكثر من موضع » ثم ذكر الشقيق النتائج والفوائد التي تحققت من 
الفهرسة» و حصرها بأمرين )1/5١1(‏ إغداق القرآن وخصوصيته ووفرة خيره وكثرة معانيه وثراء مضمونه, 
ثم عجز الإنسان عن الإحاطة بكلام الله فهما وإدراكا واستيعابا وتنوعا في البلاغة والبيان وتقرير الأحكام 
وختم ذلك ببيان طريقة الرجوع إلى الفهرس بتحديد الجزء والصفحة لكل موضوع أو كلمة أو مصطلح». 
ورتب الفهرس حسب أحرف المجاء؛. وجاءت صفحات الجزأين متصلة ومتسلسلة حتى الصفحة 577. 


المطلب الثاني : أهمية التفسير المنير وأصالته وجدته 

إن تفسير القرآن الكريم من أهم العلوم الشرعية الأساسية» لأنه يتعلق بالكتاب الذي أنزله الله هداية 
للناس» ورحمة ونوراء ويبحث عن معاني كلام الله تعالى الذي أمرهم بتدبره» وتفهم معانيه» ومعرفة 
أحكامه: ليدركوا عظمة الله تعالى» وفضله عليهم ؛ وحقه عندهم» وليقوموا بما أمرهم, ويجتنبوا ما نهاهم 
عنام قال :تماق + ككل أرزلفه لبك ميرك لقذكا وأ يفده وَليك نكر أولوأ لالب فق صن 37لا وقنان 


''' هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 


أ.د. محمد الزحيلي سوسا 


سه سه سر 2 


تعالى : «أفلا يَعَدَبَرُونَ آلْقَرَءَا ب أَمْ عَل قُلُو ب أَقَفَالْهَآ ١ق‏ * محمد 75/7 » وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " خيركم من تعلم القرآن وعلمه '”". 

وعرف الزركشي رحمه الله تعالى التفسير بأنه " علم يبحث فيه عن أحوال القرآن امجيد من حيث دلالته 
على مراد الله تعالى» بقدر الطاقة البشرية ”". 

وأرى أن الزركشي رحمه الله تعالى اقتصر على هدف واحد للتفسير وهو معرفة معاني القرآن» ويجب 
أن يحقق التفسير البدف الثاني الأهم وهو قصد بيان أحكامه لتطبيقها والعمل بها ٠‏ فلا يصح أن يكون 
التفسير نظريا فحسبء ويقتصر على مجرد المعرفة» بل يجب أن يكون البدف هو التطبيق العملي ليأخذ 
طزيقة الات ويكتى لندانى السبعادة فق الدنيا أولا ثم فى الأحرة نا نا . 

وهذا ما حرص عليه الشقيق الدكتور أبو عبادة في تفسيره» فجمع بين المدف النظري» والغاية العملية 
التطبيقية» وهذا ما عنون له " فقه الحياة أو الأحكام ' بعد كل أآية» أو بعد كل مجموعة من الآيات ذات 
الموضوع الواحد. 

ومن هنا تتجلى أهمية هذا التفسير في منهجه - كما سنرى - الذي بين فيه معنى الألفاظ والمفردات» ثم 
البلاغة» ثم أسباب النزول» ثم المعنى العام ثم فقه الحياة أو الأحكام؛ كما جمع الثمرات والنتائج المهمة 
من مختلف التفاسير المتنوعة فيما يتعلق بالتفسير مباشرة» وأحكامه العملية التطبيقية في ا حياة. 

كما تظهر أهمية هذه الموسوعة بلغتها السهلة» وألفاظها الصحيحة» وأسلوبها الواضح» وتراكيبها 
الرشيقة» وعباراتها الرصينة» وسبك الجمل» وسلاسة الأفكارء فجاء التفسير مبسطا للخاصة والعامة» 
والطلبة والباحثين» والدعاة والعلماء» إلا ما يعزف عنه عامة الناس من المباحث اللغوية والبلاغية التي لا 
تهمهم كثيراء ولا يدركون فحواها ومغزاها. 

وجاء هذا التفسير أصيلاً في موضوعه في الخطة» وال منهج » واللغة؛ والأسلوب»ء والتوثيق» والبدف» 
والغاية» وقد وضع البذور الأولى لتفسير الآية؛ أو الآيات ذات الموضوع الواحد» ويمكن للطالب والباحث 
والعالم أن ينطلق منها إلى التوسع والإفاضة. 

كما جاء هذا التفسير جديدا في شكله ومضمونه» وفي حسن إخراجه الفني وطباعته» وأضاف للمعرفة 
موسوعة مهمة في بابهاء وكثيرا ما يستغني القارئ العادي بها عن غيرها. 


هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا. 
''' البرهان» له 1572/7 » وانظر: الإتقان للسيوطي 17/1١‏ » التفسير والمفسرون للذهبي ١5/١‏ » مفتاح السعادة 17/1» تاريخ الأدب 
العربى » بردكلمان : /لا2 مرجع العلوم الإسلامية ؛ للبااحث ص ١6١٠‏ وما بعدها. 


.. التقويم العلمي للتفسبر المنير للعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي‎ ١ 


ويظهر - والله أعلم - أن السر في ذلك أن الشقيق الأستاذ الدكتور وهبة حاز على الملكة اللغوية 
والعلمية والفقهية؛ وامتلك ناصية البيانء وسلامة السريرة» ونبل المبدف والقصدء والموضوعية» والانفتاح 
على المذاهب والآراء والأقوال المختلفة» وأنه حاز على مفاتيح العلوم المساعدة في التفسير» وهي علم اللغة 
والنحوء والصرفء والاشتقاق والمعاني» والبديع والبيان» والقراءات» وأصول الدين» ومعرفة السنة 
والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم» وعلم الموهبة التي يورثها الله تعالى لمن يعمل بما يعلم» مع إخلااص 
النية لله تعالىء وصحة الاعتقاد» ولزوم المنهج السديد للدين القديم”'". 

ولذلك يتهيب العالم المخلص من الإقدام على تفسير القرآن الكريم وبيانه قبل التمكن من العلوم 
المساعدة فيه» خشية أن يقع تحت التهديد والترهيب النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم : " من قال في 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ”". 

وهذا ما تنبه له الشقيق الدكتور وهبة» فقال: ' لم أجرؤ على هذا التفسير إلا بعد أن كتبت كتابين 
شاملين في موضوعيهما أو موسوعتين : الأولى : أصول الفقه الإسلامي في مجلدين» والثانية: الفقه 
الإسلامي وأدلته في مختلف المذاهب في ثمانية مجلدات» وأمضيت في التدريس الجامعي ما يزيد عن الثلاثين 
غاما ف وغيف و التديف الدوى ها وقر عا وبيانا نا لاشتزاله لكماتى عق التعهاء للبجير تند ١‏ 
والمصطفى من أحاديث المصطفى زهاء ( ١5٠٠‏ حديث ) بالإضافة لمؤلفات وبحوث موسوعية تربو عن 
الغلاثين "20 


وكان تقدم الشقيق في السن فوق الخمسين من عمره للإقدام على هذا التفسيرء ونضوجه العلمي»؛ 
وخبرته فى الحياة أحد الأسباب المهمة لأهمية هذا التفسير وأصالته. 


المطلب الثالث: منهج التفسبر المنير 


إن تحديد المنهج للعمل والدراسة والبحث عامة أمر مهم وأساسي » ويتوقف عليه تقويم العمل » 
ويتحدد به الإطار والخطة والمدف والغاية والقيمة العلمية وإلا وقع الباحث في الضياع والاضطراب 


والتفقيك: رصان يقد خبط عشواء » فيتشوش القارئ معه ويضطرب ويضيع » ويفقد ثمرة قراءته. 


انم البرهان للزرركشى د 5" الإتقان للسيوطى ؟ هما ١م١‏ ومابعدهاء مفتاح السعادة 17/15 2 مرجع العلوم الإسلامية 2 
للباحث ص 1١68‏ -109. 

''' هذا الحديث أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب » وروى الترمذي حديثًا آخر " من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار" 
وقال هذا حديث حسن صحيح »؛ كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. 


"١‏ الس 171 فاع بوانط سعط فاح العلدى قينا بيك ل يرت الخليمة: 


أ.د. محماك الزحيلي ٠.6‏ ع١‏ 


وإن مناهج التفسير كثيرة جد » وعرف بعضها بالتفسير بالمأثور » أو التفسير بالرأي » أو شرح الألفاظ 
والمفردات ٠»‏ أو بيان المعنى المجمل والعام » أو التركيز على آيات الأحكام ؛ أو التفسير اللغوي والبياني » أو 
العلمي » أو بيان أوجه الإعراب أو اختلاف القراءات وأثرها على المعنى. 

ومن هنا كان من الضروري على المفسر أن يحدد منهجه ليلتزم به » ويسير عليه من أول التفسير إلى 
آخره ؛ لأن القرآن الكريم معين لا ينضب ,٠‏ وفيه من العلوم والمعارف والثقافات المستقاه منه ما هو لصيق 
الصلة بحاجات العصر » ومتطلبات التثقيف » ويحتاج إلى أسلوب جلي مبسط وتحليل علمي شامل » 
وتركيز على الغايات والأهداف المنشودة من تنزيل القرآن المجيد”'' . 

وقد دخل, يعو لاسي نوات وعلو» انز طق بعض الجوانب كالإسرائيليات » وتحميل 
اوري لاقع نر الأ حورو الكو وا لعلنية عو الكقاتية صم اولع لزنيام وز صقت اا 
لتشويش القارئ وانحرافه عن الغاية المقدسة للنص القرآني ٠‏ لذلك كان " لابد من تقريب ما صار بعيدا , 
وإيناس ما أصبح غريباء وتزويد المسلم بزادٍ من الثقافة بعيدة عن الدخيل » ومتفاعلة مع الحياة المعاصرة ؛ 
ومتجاوبة مع القناعة الذاتية» والأصول العقلية » والمرتكزات الفكرية السليمة » وهذا يقتضي تمحيص 
المنقول من التفاسير" ”". 

ثم عرض الشقيق هدفه فقال : ' لم اقتصر على بيان الأحكام الفقهية للمسائل بالمعنى الضيق المعروف 
عند الفقهاء » وإنما أردت إيضاح الأحكام المستنبطة من آي القرآن الكريم بالمعنى الأعم الذي هو أعمق 
إدراكا من مجرد الفهم العام » والذي يشمل العقيدة والأخلاق ٠‏ والمنهج والسلوك » والدستور العام ؛ 
والفوائد المجنية من الآية القرآنية تصريحاً أو تلميحا أو إشارة » سواء في البنية الاجتماعية لكل مجتمع متطور, 
أم في الحياة الشخصية لكل إنسان في صحته وعمله وعلمه وتطلعاته وآماله وآلامه ودنياه وآخرته" '". 

ثم يحدد الشقيق منهجه في " التفسير المنير" فيقول : " سيكون تفسيراً يجمع بين المأثور والمعقول... ‏ 
ولحت اتا بأ الدع ةاينة ‏ أواملهن دو أو إزرف العفاوى سايق #.وإغا راتدئ هو اق الذي 
يهدي إليه القرآن الكريم على وفق طبيعة اللغة العربية » والمصطلحات الشرعية " ''". 


0 التفسير المنير /١‏ 0 بتصرف. 

(0) المرجع السابق بتصرف. 

(©') المرجع السابق 5/١‏ » وسماه في الخاتقة " الفقه الأكبر" التفسير المنير ٠‏ / 5487. 
() التفسير المنير /١‏ لا » وأكد ذلك في الخاتمة 7٠١‏ 7 585. 

(؟) وهذا اتباع لمنهج الشهيد سيد قطب في تفسيره ' في ظلال القرآن ". 

(5) التفسير المنير باختصار. 


.. التقويم العلمي للتفسبر المنير للعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي‎ ١5 


ثم قال : ' وينحصر منهجي فيما يأتي : -١‏ قسمة الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين 
موطدة لزت ,وان ما :اسراف عليه كل ووه جيرا 5 22 توصت اللعوناكة. 24 إبراد أسنات 
النزول... » وتسليط الأضواء على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى كمعركة بدر وأحد. 04- 
التفسير والبيان. 5- الأحكام المستنبطة من الآيات.1- البلاغة وإعراب كثير من #الآبات لكو عونا 
على توضيح المعاني لمن شاء' '". 

ثم أردف قائلاً : " وسأحرص بقدر الإمكان على التفسير الموضوعي » وهو إيراد تفسير مختلف الآيات 
القرآنية الواردة في موضوع واحد . كالجهاد والحدود والإرث وأحكام الزواج والربا والخمر" '““. 

ويظهر ما سبق أن الشقيق الأستاذ الدكتور وهبة أراد الجمع بين المناهج المختلفة » كالتفسير بالمأثور 
والتفسير بالمعقول » وبين تفسير الألفاظ والمفردات واللغويات » وتفسير المعاني » وبين التفسير النصي في 
الآية والسورة » والتفسير الموضوعي مجموع الآيات التي وردت في عدة سور في موضوع واحد. 

وعند الرجوع إلى قراءة ' التفسير المنير” جه اقيق اللاكدوي وعةا يندا عملا بوطيع اند السورة» 
وبيان عدد آياتها وأنها مكية أو مدنية » وترتيب نزولها بعد سورة كذا » ثم يبين ما اشتملت عليه السورة , 
وأسماءها » وسبب التسمية » وفضل السورة » ثم يكتب السورة الصغيرة كاملة ( بالرسم العثماني ) » أو 
يضع مجموعة من الآيات يكتمل بها المعنى » ويضع لبا عنواناً » ثم يذكر إعراب بعض الألفاظ والتراكيب » 
ويردفه بالأوجه البلاغية » ثم يبين معنى المفردات اللغوية » ثم يأتي للتفسير العام » والبيان الإجمالي » 
حتى يصل إلى عنوان فقه الحياة أو الأحكام التي ترشد إليه الآيات الكريمة في العقيدة والأخلاق والسلوك 
والمنهج والفقه » ويتوسع أحيانا أو يختصرآراء العلماء والمذاهب في بعض الأحكام الفقهية ”)؛ ويضيف 
أحيانا المانسة او أسانت الدوول» 

وهكذا يسير على هذه الخطة وهذا المنهج من أول الكتاب إلى آخره » لا يحيد عنه » ويمزج بين التفسير 
وبقية علوم الشريعة » كأصول الفقه وغيره”"'. 

وهذا في نظري منهج قويم يساعد القارئ على معرفة المضمون بوضع العناوين لكل خطوة أو مرحلة 
من عنينه #تويقين القا ريخ على الكفا :]نكا فك الذاق رةه ان ندمب التزول شقلا + أومننن الكردات + أن 
أوجه البلاغة ٠‏ أو التفسير والبيان العام » أو فقه الحياة والأحكام . 


(5) المرجع السابق » ويقول في الخاتمة : " فوضعت هذا التفسير الشامل لطريقتي أهل المأثور والمعقول ' ( .)587/7١‏ 
(0) انظر مثلا لذلك قوله : " آراء العلماء في الجهر والإسرار بالتأمين " /١‏ /الا. 
(1) انظر بحثه عن النسخ في القرآن » وآراء العلماء فيه ( /١‏ 517 وما بعدها ). 


أ.د. محمد الزحيلي ٠.‏ س١‏ 


كما أن هذا المنهج يغطي مختلف الجوانب المتصلة مباشرة بالقرآن وتفسيره وعلومه وأحكامه » بحيث لا 
يحتاج القارئ أو الباحث للرجوع إلى عدة تفاسير لمعرفة الجانب الذي يختص به تفسير ما"''. 

وحرص الشقيق الدكتور وهبة على شرح بعض الألفاظ الواردة في كلامه في البامش » أو بعض الألفاظ 
القرآنية الواردة أثناء الشرح من سور أخرى » فيبين في الامش بإيجاز شديد المعنى المطلوب ؛ ليستطيع 
5 ا 2020 
القارئئ فهم المراد ' 
الآية. 

وفي إطار منهج التفسير بالمأثور عرض الشقيق الدكتور وهبة تفسير القرآن بالقرآن » وهو أعلى درجات 
التفسير » ثم تفسير القرآن بالسنة وما ورد عن رسول الله وَلدٌ من الأحاديث الموضحة لمعاني الآيات » وهو 
الدرجة الثانية في التفسير » وعزا الحديث إلى من أخرجه من كتب الصحاح والسنن باختصار شديد دون 
تحديد الجزء والصفحة ”". 


وجاءت جميع ألفاظ القرآن الواردة في التفسير ولو كلمة واحدة 1 وجميع أياته ضمن قوسين كبيرين 
مشجرين لتمييز كلمات القرآن وآياته عن سائر الكلام و التفسير. 


المطلب الرابع : التوثيق العلمي 

اعقو الشتقق الدكعون وهنة على كن الشرونالنابقة القذعة:والمناضرة 6 واتتان متها قلعا + دكي 
بعضها في مقدمته وقال : ' بالرغم من وجود موسوعات أو تفاسير قديمة اعتمدت عليها...كالرازي في " 
التفسير الكبير" » وأبي حيان الأندلسي في ' البحر المحيط ' والألوسي في ' روح المعاني ' و" الكشاف" 
للزمخشري... » وتفسير الخازن والبغوي... » والقرطبي وابن كثير والجصاص وابن العربي » وتفسير النسفي 
وابن الأنباري » وابن الجزري في كتابه " النشر في القرآءات العشر " وتفسير طنطاوي جوهري”' » ثم ذكر أنه 
اعتمد في الإعراب على كتاب ' البيان في غريب إعراب القرآن ' لأبي البركات الأنباري ' و في البلاغة على " 
صفوة التفاسير " للأستاذ محمد علي الصابوني الذي استقاها من تفسير " الكشاف " للزمخشري” '". 


» فقال :' وجب وضع تفسير شامل معتدل غير متطرف » ويجمع بين مزايا التفاسير المختلفة‎ )587 / ٠١ ( وهذا ما صرح به في الخاتمة‎ )١( 
." ويحيط بكل ما هو ضروري‎ ٠ وييسر على القارئ والتالي فهم الآيات الكريمة بدقة ووعي‎ 

(0) انظر على سبيل المثال هامش 1١7 , 94 /١(‏ 21917 2195/5 750515094 3781 3517 83:45 1:1). 

(9) انظر هامش ( /١‏ 5ل , 99, 75/ 5١5‏ , 2,787 75355, 598). 

(5) التفسير المنير١/ ١١٠١‏ بتصرف » وكرر ذلك بتوسع في الخاتمة ( 587/75٠‏ - /541). 

.)97/7 /١ التفسير المنير(‎ ) ١ 


6" التقويم العلمي للتفسبر المنير للعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي .. 


ولكن توثيق التفسير المنير بالمصادر والمراجع جاء على نمط خاص ٠»‏ وطريقة فريدة » فلم يثقل الحواشي 
في كل صفحة بالمصادر والمراجع تمن على ناريك امور آر الرجع عبد القن فق ةمباشيزة ,أو عبر 
اقتباس نص حرفي منه » فيحدد المرجع بالجزء والصفحة. 

ويظهر من الحواشى المي ات ا ارم 1 

تفسير الطبري » وتفسير ابن كثير » وتفسير الجصاص الرازي " أحكام القرآن ' وتفسير ابن العربي " أحكا 
القرآن ' ولعل هذه المصادر أكثر المراجع المشار إليها في الحواشي ؛ ثم يأتي تفسير المنار , والبحر المحيط. 

كما عرض الشقيق الدكتور وهبة أسباب نزول الآيات » واعتمد على كتابين في ذلك » وذكرهما في 
الحواشي » وهما : أسباب النزول للسيوطي » وأسباب النزول للواحدي ( )500/١‏ . 

وعند بيان معنى المفردات والألفاظ في البامش لم يحدد لذلك مرجعاً أو مصدراً ١17/1١(‏ + 1957 , 
3١7+ ٠١9/7 64‏ )إلا في القليل النادر » كمفردات الراغب الأصفهاني ( 7١1/١‏ ) . 

والتزم الشقيق الدكتور وهبة الاعتماد على الأحاديث الصحيحة والحسنة » وتجنب الأحاديث الضعيفة 
والإسرائليات التي تسربت إلى بعض التفاسير » نما يشوه العقيدة والفكر والتصور الإسلامي » ولكن 
الشقيق اكتفى بعزو الأحاديث الصحيحة والحسنة إلى كتب الصحاح والسئن باختصار شديد جد مم يناد 
اسم الصحابي أحيانا » دون تحديد للجزء والصفحة والرقم ( 1١/191 , 105 87/١‏ ١١١ء‏ 
٠6ء ١174‏ . 775 ,2588 595)ء وفي حالات نادرة كانت الإشارة إلى '" جامع الأصول " و " نيل 
الأوطار" مع تحديد الجزء والصفحة ( 56/١‏ , 15 ). 

واستفاد الشقيق الدكتور من الكتب المعاصرة في التفسير وعلوم القرآن ورجع إليها » وأحال إلى مواطن 
الأخذ منها » مثل محاسن التأويل للقاسمي » وتفسيرالمنار » وتفسير المراغي » وتفسير" في ظلال القرآن " : 
وإعجاز القرآن للرافعي » وتاريخ الفقه الإسلامي للسايس » ومباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي 
الصالح» وصفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني » وقصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار » وفي 
مجال الفقه والأحكام الشرعية فقد اعتمد الشقيق على كتب الفقه في المذاهب الأربعة » وكانت الإحالة 
والتوثيق لها قليلا جدا » وشبه نادر » مكتفيا في ذلك في كتب تفسير أحكام القرآن التي تبين آراء الفقهاء 
حسب المذاهب ؛ كالطبري الشافعي » والقرطبي المالكي » والجصاص الحنفي » ويشير أحيانا إلى موسوعته 
الفقهيه "الفقه الإسلامي وأدلته ' مع تحديد الجزء والصفحة ( 5177 ) » ثم يشير إلى بعض الكتب للمذهب 
الحنبلي كشرح المقنع لابن مفلح الحنبلي ( 87/7 ) » وفي السيرة النبوية والغزوات اعتمد على ' كتب السيرة 
الغنييزةة 'كميرة ابن فشاء »وات إلسحاق:» والبدانة والنهاية لذبن كتير وغرها نا كنب قرها وتحديعا””. 


.58/8- 541/ / "٠ انظر بيان ذلك فى خاتمة التفسير المنير‎ )١7 


أ.د. محمد الزحيلي و١‏ 


ويشكل عام قإن التودى ستواطع عدا +وإن الحواشي:والبواقشن قلئلة وثادن © وتقتصتر على الخيز 
الأدنى من الإحالة » وكانت عامة » ففى إعراب القرآن ينص في الجزء الأول فقط ( ص 735 ) أنه اعتمد في 
اللن فا كناك" انان قر عد انيه طروي لقت كا" الاين لجار ؛.واكتفنى :بذلك إلى آخر التفسين» .وف 
البلاعة ضوعي اجر ء الأول ( ص 727١‏ ) أنه اعتمد على كتاب ‏ صفوة التفاسير' 'للصابوني وهوما استقاه 
فعلا من تفسير الزخشري » ولم يكرر ذلك إلا نادرأ جدا. 


المطلب الخامس : العنوان الفرعي للتفسير 

جاء تحت العنوان الرئيسي للتفسير المنير عنوان فرعي من ثلاث كلمات وهي" العقيدة والشريعة 
والمنهج ". 

وهِذا يان للمتظلقات الأشاشية لبذ التفسير للتركية علبها :و اعسارها حاون أساشية فيه للسير على 
ضوئها » والالتزام بها. 

وذلك أن الإسلام عامة » والقرآن خاصة » عقيدة وشريعة وسلوك 5 وأنه يرسم للنبي عليه الصلاة 
والسلام أولا » وللصحابة ثانيا 2 وللمسلمين ثالثاً منهج ا حياة في جميع جوانبها الخاصة والعامة, العلمية 
والعملية » في التفكير والتخطيط والتنفيذ . 

وكانت خطة التفسير ومنهجه يؤكدان هذه الجوانب الثلاثة في كل مجموعة من الآيات الكريمة » ونبين 
جانباً منها باختصار مع بعض الأمثلة. 


ففي مجال العقيدة يبين الشقيق الدكتور وهبة عقيدة أهل السنة والجماعة المأخوذة من القرآن الكريم » 
وآراء أهل السنة في فهم الآيات الكريمة والاستدلال بها على الأسماء والصفات في عظمة الله وقدرته » 
وعلى الألوهية والربوبية وفي المغيبات كأخبار الرسل والأمم السابقة والديانات السالفة'''» وصفات الرسل 
والملائكة والجن واليوم الآخر » وجزاء المؤمنين والمتقين وثواب الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ انظر قصص نبي إسرائيل وتاريخهم عند تفسير سورة الإسراء ( التفسير المنير 5١ +١5. 5/1١‏ 0 50 ) وقصص الأنبياء بإيجاز واختصار 
( سورة القصص الجزء ٠١‏ ) ويعتمد في ذلك على كتب التفسير » وكتاب ' قصص القرآن " لجاد المولى و" قصص الأنبياء " للنجار » ويشير 
لذلك في البامش. 

(؟) مثال على ذلك بيان حقيقة السحر ( التفسير المنير /١‏ 7151- 154 ) واتهام موسى بالسحر » وقصته مع السحرة (5١/191؟5‏ 777 2 
)ء وفي منع الإكراه في الدين ( ١8/75‏ » 539 ). 
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.48١7 ١8 التفسير المنير‎ )5( 


.. التقويم العلمي للتفسبر المنير للعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي‎ ١ 


يكين أنعانا لازاه التخالنة لبعضن أهن الشنهه أو لليونة :ريون رايم فق تلام أدلتهم مع 
محاولة التوفيق بينها » أو الترجيح أحيانا”". 

كما يؤكد - في قصة الإسراء » وإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء - على وحدة 
الرسالات السماوية » وختمها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم » واجتماعها في خاتمة الشرائع”" 

ويفند التفسير آراء المشركين والملحدين وعبدة الأصنام والأوثان وذلك عند بيان الآيات الكثيرة التي 
تحكي أقوالبم الفاسدة » وعقائدهم الباطلة » وخرافاتهم الموروثة » وإنكارهم للتوحيد »ء أو البعث 
وال 

وفي تفسير سورة الأنفال وعند تأمر المشركين لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لمعجزة ربانية 
محمد صلى الله عليه وسلم في المجرة » وما سبقها » وما رافقها » وما لحقها'". 

ويبين في مجال العقيدة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم » مثل معجزة الإسراء من مكة إلى المسجد 
الأقصى في جزء من الليل والتي هي دليل باهر على قدرة الله عز وجل من جهة » وهي تكريم إلمي لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم' '". 

ويبين الشقيق الدكتور آراء العلماء في الإسراء » وأن رأى الأكثرين على أنه أسري يجسده إلى بيت 
المقدس» وأشار إلى آراء المخالفين بإيجاز شديد » والرد عليها باختصار » ورجح قول الجمهور » فقال "٠:‏ 
والأصح هو الرأي الأول ٠‏ وأنه تعالى أسرى بروح محمد صلى الله عليه وسلم وجسده من مكة إلى بيت 
المقدس " وعلل ذلك » ثم بين المدف من الإسراء » وأثره على المؤمنين والكافرين”" 

وهذا القسم يغطي معظم الآيات الكريمة » سواء كانت مباشرة » أو كانت تتحدث عن قصص الأنبياء 

ف امو رتكا ل لعي الجا )1ن ندال لوو رسي ل اباتك جرع بوالإلحكا انها 
حتت بعنماك الثلاتما ل الى "تتاسيب فظنموة الآبة كوف ةلك ترغيا أو ترهييا : » كما أن معظمآيات 
الأحكام بدأت بخطاب المؤمنين ' يا أيها الذين آمنوا ' أو بوصف المؤمنين» وفي كل ذلك دلالة صريحة » أو 


0 المرجع السابق 3١8/4‏ » وانظر الحوار بين فرعون وموسى حول الربوبية ( 51١/١51‏ ). 
(؟) التفسير المنير .١7 2 5/١‏ 

(©) المرجع السابق ١١/١‏ ,2311 61531 1815. 

(5) التفسير المنير 8/19 ,2 5١‏ , قلا, ,١50 1١# ,١١9‏ لامىا. 

(0) التفسير المخير 501/159 , ,#”1٠١‏ ٠#/ةء,‏ ثلاء, 40. 


أ.د. محمد الزحيلي ...0 إوغ١‏ 


إشارة » أو تنبيه » أو إيماء » إلى أحد جوانب العقيدة التي هي الأساس الذي تبنى عليه الشريعة والأخلاق 
والسلوك والتصرفات. 

وتتجلى أمور العقيدة في تثبيتها ومجادلة الكفار في عقائدهم الباطلة في السور المكية عامة » وفي الجزء 
التاسع والعشرين والجزء الثلاثين من القرآن الكريم خاصة » فإن معظم الدروس والفوائد وفقه الحياة 
والأحكام تدور حول العقيدة والإيمان وبيان أحوال الكافرين مع أنبيائهم ( سورة نوح ) وحال الرسول 
صلى الله عليه وسلم مع قومه ( سورة القلم » الجن » المزمل » المدثر » عبسى » البروج » الضحى » النصر 
» المسد )'*' وأحوال يوم القيامة ( سورة القيامة » الإنسان » المرسلات» النبأ » النازعات » التكوير » 
الانفطار...)'”*' حتى ورود القسم في أوائل هذه السور إيحاء بالعقيدة الصحيحة القائمة على عظمة الله وقدرته 
حتى سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. 

؟"- فقه الحياة أو الأحكام : 

في محال الشريعة والأحكام العملية خصص الشقيق الدكتور وهبة عنواناً مستقلاً بعد كل مجموعة من 
الآيات بعنوان واضح كبير" فقه الحياة أو الأحكام ". 

ويستعرض تحت هذا العنوان الأحكام الفقهية التي تدل عليها الآيات الكريمة » والتي يعتمد عليها 
جميع الأئمة والمجتهدين والفقهاء » مع تفصيل في ذلك : 

أ- فإن كانت الآيات قطعية الدلالة كالأعداد ' مئة جلدة " ' ثمانين جلدة ' الفروض في الميراث " 
الضعف » الربع » الثمن » الثلثان » الثلث » السدس " العدة ' ثلاثة قروء » أربعة أشهر وعشرا " وما بينه 
رعر احوي العا وربلا جر لضا قرا لكريم وان 0و الكالقه رار الجادة او ضوع لمان 
البوى محكمة + أى تذل على معناها قطعا »وله تحتمل العاويل..: ٠‏ كألفاظ الصلاة » والزكاة » والصيام » 
والحج » والبيع » والربا » والجهاد » والغنائم» والأنفال » والأسرى » ومصارف الزكاة وغيرها » فهذا 
القسم متفق عليه بين جميع المذاهب والعلماء » وتعرض فيه الأحكام مباشرة وصراحة "'". 

ب - ا ل ا ل ا ل ل 
والاجتهاد واختلاف الرأي » مثل " القروء للعدة " مكدارسع رانين الوصو الح مرو عير 
أو الوطء " ' الوصية للوالدين والأقربين ' ' كتابة الدين ' ' تأجيل رأس مال السلم " " الإشهاد على الدين » 


(١)انظر‏ فقه الحياة أو الأحكام من سورة الأنفال ( 89 ١٠/١١)ء‏ ومن سورة التوبة ( 15808/١١‏ -780 ). 
(؟) انظر على سبيل المثال ( ١1١7/7‏ ) في فقه الحياة أو الأحكام في تفسير أطول آية في القرآن » وهي آية المدانية. 


؟ ١5‏ التقويم العلمي للتفسبر المنير للعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي .. 


والرجعة " " حكم أداء الشهادة ”'' وغير ذلك » فهذا جال الاجتهاد » ويرد فيه اختلاف الآراء والمذاهب , 
سرون لخر ركام الفنهية في هذين القيسمين » وبين آراء العلماء والأئمة والمذاهب باختصار شديد 
تقد كا نكن أ اهماد : امستاطا مديا: 

وهذا الجانب " فقه الحياة أو الأحكام ' يغطي أولا ' جميع الأحكام التي نص عليها العلماء ؛ كما يشمل 
انيً الأحكام التتي أنزلها الله تعالى على الأنبياء السابقين » وتعتبررشرعا لمن قبلنا » ورأي العلماء والمذاهب 
في اعتبارها شرعا لنا أم لا » ويتناول هذا الجانب ثالنا جميع أحكام الأخلاق والسلوك » ومعظم آيات 
القرآن الكريم تدل على حكم شرعي » سواء كان عقيدة أو أخلاقا » أو فقها . وهذا أحد أسرار إعجاز 
القرآن وأثره على النفوس. 

وفي مجال فقه الحياة والأحكام يتبع الشقيق الدكتور وهبة علماء التفسير المختصين بآيات الأحكام » أو 
أحكام القرآن كالجصاص والرازي الحنفي » وابن العربي المالكي » والقرطبي المالكي » ويأخذ منهم , 
ويحيل إليهم ” » لكنه يخالفهم في العرض والأسلوب والطريقة بحيث يختط طريقة خاصة » ومنهجأً مستقلا 
في بيان الأحكام » وبيان آراء الفقهاء والمذاهب » معتمداً على اختصاصه الأساسي في الفقه » ومستفيدا ما 
كتبه في موسوعته الفقهية ' الفقه الإسلامي وأدلته". 


"- المنهج : 

في محال المنهج استنبط الشقيق الدكتور وهبة منهج الإسلام النظري والعملي من الآيات الكريمة 
والقصص القرآنى واالوناورة 2 لرلاتع والسراو خروات: 

ففي معجزة الإسراء والمعراج مثلا يؤكد الشقيق الدكتور وهبة أثر ذلك على المنهج الإسلامي الذي 
يجمع بين الأمور النظرية والأمور العملية » وأنها تمثل درسا واقعيا لتعليم الرسول ( والمسلمين كافة ) 
بالمشاهدة والنظر ؛ لأن التعليم با محمسوس أوقع في النفس وأرسخ في الذهن "'» وثم يربط الإسراء والمعراج 
بالعلم الذي وصل إلى الإنسان اليوم » فيقول : ' وإن في غزو الفضاء الآن لدليلا مؤكدا على صحة الإسراء 


71423775 5/ا01 185 15040198 177ه5‎ , ١09/0 ,١ ه‎ ١59/٠١ انظر على سبيل المثال سورة التوبة في التفسير المنير‎ )١( 
ا‎ 

(؟) التفسير المنير .١8 / ١6‏ 

(5) المرجع السابق .19/1١0‏ 
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(5) المرجع السابق ١8‏ / 58 » /ا5 ء 5١‏ وما بعدها . 8. 


أ.د. محمد الزحيلي ٠.‏ “ع١‏ 


والمعراج » وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أول رواد الفضاءء وأنه تجاوز أسرع ما توصلت إليه محطات 
ال 0 
ويرشد إلى تصنيف القرآن للناس بأن منهم من يريد الدنيا فيعطيه الله منها حسب المشيئة الإلبية دون أن 
بكرة ذلك دللا على الوضًا تالشديرز و الكافريقه بواعه غاص غزلة ونش بريه لاخر تويدمن لبا 
الطاعات التي تنفعه في الدنيا والآخرة » وأن قبول الأعمال مشروط بالإيمان والنية الحسنة ”“". 
كما يؤكد الشقيق أن القرآن الكريم وضع أصول تنظيم المجتمع القائم على التوحيد والإيمان وترابط 
الأسرة وتضامن المجتمع والأخلاق الفاضلة والعدل والإحسان ومنع الظلم””'. 
وذكر القرآن الكريم كثيراً من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لقيه من المشركين ليكون ذلك 
منهجا للدعاة في سبيل الله . 
كما قص القرآن أخبار معظم الغزوات » فجاء التفسير مؤكداً على المنهج الاسلامي في ملاقاة الأعداء. 
وخطط القتال » ومنهج معاملة الكفار في السلم والحرب » وأثناء القتال » وبعده , في الغنائم والأسرى 
والأراضي المفتوحة"''. 
وفي مجال المنهج كان الشقيق الدكتور وهبة مبدعاً في هذا الخصوص »؛ نل كان فيه عو كروي 
اعون لاي وار وا عطي لاا ساد كبتار الح اوكا كرابي لضم يتعماد اله قال 
بسحب سد في ظلال القرآن . 
تبع الشقيق هذا النوع من التفسير » وبين المنهج الإسلامي في مختلف * شؤون الحياة » سواء كان هذا 
م لسرم ' وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ان ا أو في قوله تعالى الاباك لوجر ام 
ل م ' الأحزاب/١”‏ » أو في قوله تعالى' 'فيهداهم 
قتده " الأنعام / أم كان المنهج ضمنياً ؛ » فيعمل الشقيق الدكتور وهبة ذهنه و فكره في استنباط المنهج 


.8/١6 80/3٠١ . ورد ذلك في تفسير سورة الأنفال والتوبة والأحزاب وغيرها انظر 77/94؟؟ وما بعدها‎ )١( 

(1) انظر على سبيل المثال منهج الإسلام في كيفية القتال ومعاملة الأسرى » والتزام طاعة الله والرسول ؛ والصبر على الدعوة» والنفر للجهاد؛ 
عند عرضها في سورة الأنفال 561/9 , 508 2 ٠لالا,‏ 4لا , 599 , #١6‏ ١١/5؟5.‏ 

(؟) انظر المنهج الإسلامي لمعاملة المنافقين » وبيان أوصافهم ١/١‏ , ح ,70١- 1/80 /3٠١‏ 

(:) انظر كتاب " منهج فريد للتربية في القرآن " للأستاذ الدكتور الداعية الشيخ سعيد رمضان البوطي - طبع دمشق. 

(0) انظر التفسير المنير 715/7 + 5١7١١‏ »ء وما بعدها في نسخ مقابلة المسلم لعشرة من الكفار. 


١ 5‏ التقويم العلمي للتفسبر المنير للعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي .. 


الإسلامي في مختلف شؤون ا حياة العامة والخاصة » في السلم والحرب”'"' ‏ في العبادة والمعاملة » في العقيدة 
والأخلاق اللا" والتربية” . 

والبدف من ذلك التأكيد على المنهج الفريد والسديد للقرآن الكريم في مختلف جوانب الحياة . 

وفي مجال المنهج يتعرض الشقيق الدكتور وهبة إلى منهج القرآن في التدرج في التشريع » و ما يتعلق بذلك 
من مباحث النسخ 2( و يبين آ راء العلماء في ذلك 2 ويميل إلى عدم التوسع في دعوى النسخ في كل حالة يمكن 
الجمع فيها بين الآيات » كادعاء نسخ آية عدم الإكراه على الدين بآأيات الجهاد » ودعوى نسخ آية السلم 
بقل المشزكين كافة 7 


المطلب السادس : مكانة التفسير المنير وأثره 

لقد لقي هذا ' التفسيرالمنير ' قبولاً لدى العلماء » والطلبة » والباحثين » وسائر المثقفين في مختلف 
المجالات والاختصاصات » ولدى عامة الناس. 

وأقبلت الجماهير على طلبه وشرائه واقتنائه » حتى تكررت طباعته سبع مرات في اثنتي عشرة سنة 
وبأعداد وفيرة. 

كما انتشر هذا الكتاب لدى المسلمين في أرجاء المعمورة » وخاصة في البلاد الإسلامية غير العربية » وفي 
الجامعات الإسلامية » والمعاهد والمدارس التي تدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية » فأقبل عليه العلماء 
هع لذراشعة أولاء تق ررآنا تعميم الأنشفاع به ثأنبا لسآئر المسلمين تمن لا يعرف العربية » فاتجهوا إلى طلب 
الإذن في ترجمنه ٠‏ قترجم إلى التركية » ووزعت منه إخحدى الصحف التركية مجانا 06 ألف نسخة »2 
وترجم إلى الفارسية » والآن يعمل على ترجمته إلى الماليزية ( وهي لغة ماليزيا وأندونيسيا » وهذه الأخيرة 
اكبررياه ناطص النوم ل عاذو لكان ٠‏ اقم يدل هادي روه إن اللخ ارود ورج وا تيعد والوسا) 
واللغة الإنجليزية وهي أوسع اللغات انتشاراً في العالم اليوم. 

وقد زينت المكتبات العامة » والمكتبات الجامعة » والمكسسات التجارية » والمكتبات الخاصة » ومكتبات 
الأفراد في البيوت » ومكتبات الباحثين وطلبة العلم » رفوفها بهذا الكتاب لما يتمتع به من أهمية -- سبقت 
الإشارة إليها - ومن حسن المضمون مع جودة الإخراج الفني » والطباعة الأنيقة 

وجمع في داخله أنواع التفاسير » كتفسير القرآن بالقرآن » وتفسير القرآن بالسنة » وتفسير القرآن 
بأقوال الصحابة والتابعين » مع بيان أسباب النزول ( التفسيربالمأثور ) مع التفسير اللغوي في الإعراب 
الموجزء وشرح المفردات » والبلاغة » وشرح المعنى الإجمالي العام ( التفسير والبيان ) وذكر المناسبة بين 
الآيات » وبين السور » إلى أن يختم ذلك بأحكام القرآن » أو أحكام الإسلام في العقيدة والشريعة والمنهج 


أ.د. محمد الزحيلي .. م5١‏ 


التي وضعها تحت عنوان' فقه الحياة أو الأحكام ' المرريط كثيرا من المعاني والأحكام بحياة الناس » وما 
وصل إليه العلم الحديث 34 والتطور العلمي. 


الخائمة : وفيها النتائج والتوصيات 


النتائج : 
-١‏ إن كل بحث في القرآن الكريم » أو دراسة ٠‏ أو تلاوة وقراءة » تبهج النفس » وتشرح الصدر , 


وتزيد الإيمان والطمأنينة والسكينة والسعادة. 


إن ' التفسير المنير " موسوعة في التفسير » وهو من الكتب الكبيرة ( وله أمثال متعددة بهذا الحجم 
وزيادة من كتب التفسير القديمة والمعاصرة. 


ولكن معظم التفاسير الكبيرة السابقة كانت منحصرة غالبا في جانب واحد من التفسير » كاللفة» أو 
البيان » أو الإعجاز ؛ أو جمع روايات المأثور » أو العلوم الكونية » أو الأحكام الشرعية » أو القراءات , 
أو القصص وغيرها. 

جا ' التفسير المئيرً يجمع بين هذه التفاسير بإيجاز واقتضاب وح اليد منينا » ومن هنا فإنه مع 
كوه قير مزاقتاتن دز كل سير لوم وو كل لاق روات ودين كن اشوا ار ري ا ا اا 1ق 
في عرضها » وقدمها بأسلوب معاصر » وبيان شيق بدون اختصار مخل أو تطويل بمل. 


- 


إن منهج ' التفسير المنير " منهج شامل 2 ويفيد الطلبة والباحثين والمختصين والعلماء 2 ويتعهق مع 


هذه الموسوعة الكبيرة » والمرجع الكبير في التفسير » ولكنه يثقل كاهل سائر الناس» والعاديين 
منهم » ويضيعهم » وهذا ما دفع الشقيق الدكتور وهبة لاختصار هذا التفسيرتلبية لرغبة 
الجماهير » وأصدر " التفسير الوسيط ' في ثلاثة مجلدات كبيرة » و ' التفسير الوجيز' في مجلد 
واحد. 

عدر" ابيز مني" اكد كسمن التفسير اإتسار لمزم شنو داق البلاد العروية نبا أن فسننائر أحناء 
العالم بعد ترجمته إلى عدة لغات. 

إن ' التفسير المنير" أهم مصادر البحث اليوم بين أيدي الطلبة والباحثين والعلماء » بل يعتبر أهم 
المصادر الأساسية لغير المسلمين من مستشرقين وغيرهم الذين يريدون معرفة القرآن ودراسته. 
امتاز " التفسير المنير" بأسلوبه الواضح » ومنهجه المتميز » وحسن طباعته » وإخراجه الفني, 


وسهولة مراجعته » وحسن تصنيفه » وفهرسته النادرة. 


.. التقويم العلمي للتفسبر المنير للعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي‎ ١7 


والخيرا'ة أسال انله كان ينها بالقران وو تيرق لله النهرة تعفاد اعدو ند وأن ينتفع 
الناس بهذا التفسير » ويجزى الشقيق خيرا » وأن يبارك فى عمره وإنتاجه : ويكْسسا فق أثرة 2 والحمد لله رب 
العالمين. 


التوصيات والافتراحات : 

اقتصر في التوصيات والاقتراحات على أمور محدودة : 

أ- توصية عامة : دعوة المسلمين لكتاب الله تعالى » والتمسك به » وفهم مضمونه بما فيه. 

ب - توصيات خاصة : 

0-١‏ الدعوة والنصح لجميع المسلمين باقتناء التفاسير الصحيحة المعتمدة ؛ لتكون عونا على فهم 
كلام الله تعالى » ومنهجاً للالتزام والتطبيق. 

2-9 التحذير من التفاسير المدسوسة » سواء كانت محشوة بالاسرائيليات » والقصص الخيالية » 
والمعاني التي تتنافى مع مقاصد الشريعة » ومعاني القرآن » والسنة الصحيحة » أو كانت 
قراءات معاصرة تهدف إلى طمس الحقائق » وتشويه الإسلام » ونقض أركانه. 

2-3 التأكيد على علماء المسلمين الثقات الذين يتقئنون لغتين أن يقوموا بترجمة التفاسير الصحيحة 
ومعاني القرآن الموثوقة » ليتم التواصل بين المسلمين في أرجاء المعمورة مع اختلاف لغاتهم» 
ولقطع الطريق أمام أصحاب الأغراض والأهواء في الترجمات المنحرفة. 


أ.د. محمالد الزحيلي ٠.6‏ /اعم١‏ 


أهم المراجع : 

- الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين السيوطي (١١41ه). مطبعة المشهد الحسيني - القاهرة‎ -١ 
ه /19517م.‎ 41/ 

-١‏ البرهان في علوم القرآن » محمد بن بهادر الزركشي ( 5 4لاه). طبع دار إحياء الكتب العربية - الطبعة 
الأولى - القاهرة - /ا/ا1١‏ ه / /190م. 

*“- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » محمد عبد الرحيم المباركفوري ( ١707‏ ه). مطبعة المدني - 
القاهرة - الطبعة الثانية - ١1787‏ ه / 195717ام. 

5- التفسيرالمنير في العقيدة والشريعة والمنهج ؛ الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. دار الفكر - دمشق - 
الطبعة الأولى - ١51١١‏ ه / ١19951م.‏ 


6- التفسير والمفسرون » الدكتور الشيخ محمد حسين الذهبي. طبع دار الكتب الحديثة - القاهرة - ١7/1١‏ 
ه /١191م.‏ 


5ت سئن الترمذي » محمد بن عيسى الترمذي ( 7174 ه ) مع تحفة الأحوذي للمباركفوري ( 17017١ه),‏ 
مطبعة المدني - القاهرة - الطبعة الثانية - 171 ه / 1971م. 
/ا- سئن أبى داود » سليمان بن الأشعث السجستانى ( 1/0١١ه).‏ مطبعة مصطفى البابى الحخلبى -- مصر 


١7/١‏ ها / 10ام. 


1ام. 


هت صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ١71ه‏ ) بشرح النووي (1071 ه). 
المطبعة المصرية - القاهرة - الطبعة الأولى - ١759‏ ه / ١197م.‏ 

٠‏ - مرجع العلوم الإسلامية » الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي. دار المعرفة - دمشق -- ١51٠١‏ ه/ 
ا" 

-1١١‏ المستدرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله » أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ( 500 ه). طبع 
حيدر آباد - المند - سنة ١1720‏ ه. 

-١‏ مسند أحمد » الإمام أحمد بن حنبل ( 51١‏ ١ه‏ ). تصوير المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 
١898-‏ ه /19108م. 


.. التقويم العلمي للتفسبر المنير للعلامة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي‎ ١ 


- معالم السنن » حمد بن محمد البستي الخطابي ( 78/8 ه). مطبعة أنصار السنة الحمدية - القاهرة‎ - ١ 
ه / 1948 مء بذيل مختصر أبي داود.‎ ٠71/ 

1- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » أحمد بن مصطفى » طاش كبرى زادة ( 
1 ه)ء طبع دار الكتب الحديثة - القاهرة --/951١ام.‏ 


ه١5١-- وهبة الزحيلى 2 العالم الفقيه الممسر » الدكتور بديع السيد اللحام؛ دار القلم - دمشق‎ -1١6 
ا‎ 


لالا 


توجيه القراءات 
جا لتفسسير المسنير» 


للأستاذ الدكتور وهبة الرُحيلي 









(دراسة نفديه) 
ديم مي ص مي أ. د. محَمّد يوسف الشر بحجى * 
سمالله الركمد. | : 
نسم الله الحم الرحجيم 9 
الحمد لثه وكفى وسلام على عبداه الذين اصطفىء وبعد: د. محمد خالد علبي ** 


فقد قدم الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي رحمه الله 
تعالى للمكتبة الإسلامية جملة وافرة من المؤلفات والأبحاث 
والموسوعات العلمية!", ولعل من أشهر هذه الكتب والموسوعات 
موسوعته التفسيرية التي سماها (التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج) وهذا الكتاب يعد بحق أنموذجاً فربداً في التفسير, يجمع بين أصالة 
القديم وعراقته, وروعة الحديد وجاذبيته,. بشكل الي ويشبع حاجة أهل هذا 
العصر الحديثء وقد حدد المؤلف رحمه الله هدفه من هذا الكتاب بقوليه: 
«هدفي الأصيل من هذا المؤلف هو ربط المسلم بكتاب الله عزَّ وجل ربطاً علمياً 


* أستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق. 

** متخصص بالقراءات القرآنية. 

'"'' ينظر ثبت مؤلفات الأستاذ الزحيلي رحمه الله في كتاب وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسرء الدكتور بديع السيد اللحام» دار القلم - 
دمشق» الطبعة الأولى (577١ه)‏ وهو الكتاب رقم )١1(‏ في سلسلة: (علماء ومفكرون معاصرون؛ لحات من حياتهم وتعريف بمؤلفاتهم) 
التي تصدرها دارالقلم بدمشق. 
أستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق. متخصص بالقراءات القرآنية. 





التراث العربي ‏ العدد المزدوج ١١9-174‏ صيف ‏ خريف 7١107‏ 


6 توجيه القراءات القرآنية في «التفسير المنبر» للأستاذ الدكتور وهبة الرحيلي .. 


وثيقاً» "), هذا وقد خلت الطبعة الأولى لهذا التفسير من القراءات القرآنية» ثم فى الطبعة الثانية أضاف ما يتعلق 
بالقراءات المتواترة حيث بين ذلك بقوله: «فهذه طبعة جديدة للتفسير المنير» هبى الثانية فى عرف دار الفكر 
بدمشق لما اشتملت عليه من زيادات وتنقيحات, وإضافة القراءات المتواترة التي نزل بها الوحي الإلهي»!". 

بدأ أستاذنا تفسيره بمقدمة تحت عنوان : «بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن الكريم»؛ عرف فيها 
الشرآن الكتريع “وتكله تغنق كقية ترولته»:وطريقة جمحه»والكى والملائى 4 ورمع الصحف” وحكم 
الؤلعذا عبالرهم العلماق :كما عدث عن الأحرف السيعة + توالقراءات البيع» والفرق تينهها «بوعق مظامر 
لحرن ام رودن ودلائل الإعجازء وعربية القرآن الكريم: وحكم ترجمته إلى اللغات 
الأخرى» وغير ذلك”" 

وقد أحببنا في هذا البحث أن ندرس توجيه تلك القراءات»: وأن نقف على مدى بيانه لتوجيه أو تأثير 
تلك القراءات في التفسير. 

أهميّة البحث وسبب اختياره : نا فح اسفن ويدف نطف الطراء انعد وكريج هونا كوه 
يلقي الضوء على القراءات المندرجة في كتاب اللا لت لي سرسامل ما عبرخ نتنت 
اختيار كتاب «التفسير المنير) بالذات فهو ما يتمتع به هذا التفسير من أهمية في هذا العصرء وما حصل عليه 
من جوائز قيمة» لا سيما أنه يتناول ا الأمر الذي دعانا لدراسة تأثير تلك القراءات 
المضافة في الطبعة الجديدة على التفسير وعلى تعدد معانيه. 

ثانياً: منهج البحث: اتبعنا في هذا البحث المنهجّ الوصفي في المبحث الأول» وأما في المبحث الثاني 
فاتبعنا المنهج الاستقرائي الناقص» فاستقرينا سورة الفاتحة كاملة والجزء الأول من سورة البقرة» واعتمدنا 
مع الاستقراء م: منهج الوصف والاستنباط والنقدء وعند الخاجة عولنا على المنهج المقارن. 

رابعاً: خطة البحث؛ قسّمنا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتة. 

أما المقدمة فتنضمن الكلام عن أهمية البحث وسبب الختياره والدراسات السابقة فيه وعن منهج وخطة 
الكية: 


" التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ‏ الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي » دار الفكرء دمشق» الطبعة الثانية جديدة ومزيدة ومضافا إليها 
القراءات,» 5715١ه: .)4/١(‏ 

"" التفسير المنيرنة (07/1): 

"" ينظر: التفسير المنيرة (16/1--.48)+.وهبة الرحيلي للذكتون'الشيد اللخاء + (15/215). 


أ.د. محمد يوسف الشربجي ود. محمد خالد علبي .. ١‏ 


تناول المبحث الأول منهج الدكتور وهبة الزحيلي في إيراد القراءات ومصادره ولمحة عن علم توجيه 
القراءات. 

وأما المبحث الثاني فكان دراسة تطبيقية لتوجيه القراءات (التأثير في المعاني) عند الدكتور وهبة الزحيلي. 

والاطاف د لام كانم ا رمن اي اميه 

اذه القلى ابن لذ ماروا موده روا لت ديرا ة جل هذا الععة اتاننا ناوا لسعاي عسي اه 

المبحث الأول: منهج الدكتور وهبة الزحيلي في إيراد القراءات ومصادره ومحة عن علم توجيه القراءات 

المطلب الأول : منهج الدكتور وهبة الزحيلي في إضافة القراءات ومصادره في ذلك : 


أولاً: منهج الدكتوروهبة الزحيلي في إضافة القراءات: 

يقول الدكتور الزحيلي في مقدمة الطبعة الجديدة: «هذه طبعة جديدة للتفسير المنير» هي الثانية في عرف 
دار الفكر بدمشق لا اشتملت عليه من زيادات وتنقيحات» وإضافة القراءات المتواترة التي نزل بها الوحي 
الإلبي»: أعظم نعمة كبرى على البشرية جمعاءء وعلى المسلمين بنحو خاص» وق ااظهة لبا 
بتكرارطبعات هذا التفسير» مع العناية في كل طبعة بما يتطلبه التصحيح والتعديل في خضم ال معلومات الكثيرة 


200 ٠ 
.  ))هيف‎ 


ا مسا سواه #تففمل على الفتراءات إلا ألهالم يخده أو ينضح عن 

منهجه الصريح الذي سلكه في إيراد تلك القراءات» بل حرص على التأكيد على منهجه في هذه الطبعة 
الجديدة بما يخص التفسير فقطد ونذكر منهجه في القراءات فقال : «وأؤكد في هذه الطبعة على منهجي في 
التفسير وهو الجمع بين المأثور والمعقول» المأثور في السنة النبوية وأقوال السلف الصالح» والمعقول الملتزم 
بالأصول المعتبرة» فلم يتطرق - كما نقلنا - لتفصيل منهجه في القراءات التي كانت السبب في طباعة 
هذه الطبعة الجديدة من هذا التفسير المنير. 

ومهما يكن فإننا يمكن أن نستنبط من قوله «وإضافة القراءات المتواترة» معالم منهجه في إضافة القراءات 
في النقاط الآتية : 

١‏ - أنه سيورد القراءات المتواترة 


؟ - أنه سيبتعد عن ذكر القراءات الشاذة. 


"الل ر(ال/ة). 


.. توجيه القراءات القرآنية في «التفسبر المنير» للأستاذ الدكتور وهبة الرّحيلي‎ ١6" 


9 - أنه سيورد القراءات المتواترة بنوعيها فيما يتعلق بخلاف الأصول وفيما يتعلق بخلاف فرش 
الحروف (لكونهما من المتواترة). 

؛ - أنه سيحرص على بيان تأثير اختلاف القراءات في تعدد المعاني» حيث قال: «وأؤكد في هذه 
الطبعة على منهجي في التفسير وهو الجمع بين المأثور والمعقولء المأثور في السنة النبوية وأقوال 
السلف الصالحء» والمعقول الملتزم بالأصول المعتبرة». 

ولقد اتبع الدكتور وهبة في عرضه للقراءات طريقة خاصة تتلخص في : 

أ- يقسم الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية يضع لكل وحدة منها عنوانا مناسباء 

يبتك .,نوزوى لقا وان يع لذ رانك قر (اطوو: لا مكحا بها 


ثم يشرع في فقرات التفسير المتتالية للنص أو القسم الذي يدرسه: ولا يعود للقراءات بعد ذلك » 


ثانياً: مصادر الدكتور الزحيلي في القراءات وتوجيهها : 
لم يرد الدكتور وهبة فصلاً أومطلباً أو عنوانا خاصا يتناول فيه مصادره التي اعتمد عليها لدى إضافة 
القراءات؛ بل جاء ذلك عرضاً ضمن سرده للمصادر التي رجع إليها في تفسيره بعامة حيث قال: «,»» وقد 
تميزت - أي المصادر التي اعتمد عليها - 
- إما بالتركيز على العقائد والنبوات والأخلاق والمواعظ وتوضيح آيات الله في الكون» كالرازي في 
التفسير الكبيرء وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط؛ والآلوسي في روح المعاني» والكشاف 
للزنخشري » 
: وإما بتوضيح القصص القرآني وأخبارالتاريخ » كتفسير الخازن والبغوي, 
ب وإفنا ونان لكا الققوية تادالق المسنائل والشروع والقنها الفط :وان كدر 
والجصاص وابن العربي» 
- وإما بالاهتمام باللغويات كالز نخشري وأبي حيان. 
- وإما بالقراءات كالنسفي وأبي حيان والأنباري: وابن الجزري في كتابه (النشر في القراءات العشر). 
- وإما بالعلوم والنظريات العلمية الكونية مثل طنطاوي جوهري في كتابه (الجواهر في تفسيرالقرآن 
الكريم)»”". 


(إرة يرالمنير: -١7/١(‏ وكا القن لوكا لشوور# التردى: 


أ.د. محمد يوسف الشربجي ود. محمد خالد علبي .. م١‏ 


ركاه هلية تخلطن إل اتمراعفيه :قل تقروىاخاذة الشلعية التخلقة بالقزاءاضاغلن أريعة كب 

١‏ - كتاب (البيان في إعراب القرآن) لأبي البركات الأنباري”" : وهذا الكتاب ليس مختصاً بالقراءات, 
يؤكد ذلك قول المؤلف رحمه الله عند سرده قائمة المصادر في نهاية الكتاب؛. حيث يقول: «أما 
المصادر: فقد نبهت عليها في المقدمة» وأكرر القول بأنني اعتمدت على أغلب ماكتب في التفسير قديماً 
وحديثاًء » : وأما الإعراب فمرجعي الأصلي كتاب (البيان في إعراب القرآن) لأبي البركات الأنباري) 
". ولم يذكر في هذه الفقرة مصادره في توجيه القراءات ؟! ولعلنا نساءل: لم أورد الدكتور الزحيلي 
كتاب ابن الأنباري في المقدمة أنه من مراجعه في القراءات ثم جعله من مراجعه في الإعراب في ختام 
تفسيره ؟! وعلى كل فالكتاب ليس من كتب القراءات المتواترة ولا من كتب توجيهها. 

؟ - كتاب (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) الووواق برا وفي هذا الكتاب يوجد إشارة 
إلى القراءات القراءانية ولكنه يشمل القراءات المتواترة وغير المنواترة» وهو يعتني ببيان توجيه 
القراءات واختلاف معانيها. 


- كتاب (البحرالحيط) المعروف بتفسير أبى حيان”' : وهو كسابقه في تعرضه للقراءات المتواترة وغير 
المتواترة» وعنايته ببيان توجيه القراءات واختلاف معانيها. 
بردة ٠»‏ فل سبالم لمات 00 و 2 


- كتاب (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري 7 : وهو مختص بالقراءات العشر المتواترة» وهو الأصل 
للقراءات من طريق الطيبة وهو مال قناما من القراذات الشاةة وهومن كتب توجيه القفراءات. 


'' عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات » كمال الدين الأنباري» عاش بين (017 - لالاها ها من علماء اللغة والأدب 
ناريخ الرجالة » له (نزهة الألباء في طبقات الأدباء) و (البيان في غريب إعراب القرآن) ٠‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت : 54لاهاء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ,)١١8 -١١# -؟5١(ه ١5٠8‏ ؛ الأعلام 
للزركلى : (517107/7). 

.) 4465 -891١/١6( ١ 
مفسر» » له - سوى التفسير - (كنز الدقائق)‎ ٠» )» عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي أب بو البركات, (ت: ١٠لاه)ء فقيه حنفي‎ ''' 
:م٠ ينظر: الأعلام » خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي (ت: هم )ل دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر»‎ ٠ في الفقه»‎ 
.)0648 - لا‎ 
مفسر » نحدث » مفرىٌ » مؤرخء له - سوى التفسير - (تحفة الاديب بما في القرآن من الغريب)» ينظر: معجم المؤلفين» عمر بن رضًا‎ 
.)1 0 / 00 كحالة الدمشقي (ت / 5١ه) » مكتبة المثنى » » بيروث » د/لط. د/ث:‎ 
أبق الكينء كمس لديز السفرى الدمقشى :ثم السيراوي الكباققى + القرين ابه الخزري د عادن دما‎ ٠ محمد بن محمد بن محمد بن علي‎ ” 
؟كمم) » المحقق المدقق » » شيخ الإقراء في زمانه » ل اه إضافة إلى (النشر) - (غاية النهاية في طبقات القراء)»‎ - 
عني‎ ٠ (المقدمة الحزرية)» ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء» شمس الدين أ بو الخير ابن ن الخزري » محمد بن محمد بن يوسف (ت #الامه)‎ 
بنشره برجستراسر » عام ١6١اهء د/طء د/ت: (171417//5- ")2 وينظر: الأعلام للزركلي : (لا/ةة).‎ 


1١ :‏ توجيه القراءات القرآنية في «التفسير المنبر» للأستاذ الدكتور وهبة الرّحيلي .. 


وبالنتيجة يمكن أن نقرر أن الدكتور الزحيلي اعتمد على مرجع واحد يتضمن القراءات المتواترة حصراء 
وعلى مرجعين فيهما الشاذ والمتواتر» وعلى مرجع ليس له شهرة في القراءات» وأنه لم يعتمد على أي كتاب 
من الكتب المختصة بتوجيه القراءات» وإن كان النسفى وأبو حيان يذكران شيئا من ذلك. 


المطلب الثانى : لمحة عن علم توجيه القراءات 

لبد قن البت در ابن موسي 'القواة ادن النفسين لتر أن اتظل رق لتجوتك غلم تؤيدييه القواء افق لي 
انلاح : وكيفية نشأته وتطوره» وما هي أنواع القراءات فيما يتعلق بتعدد المعنى أم لا وذلك في نقاط 
ثلاثة : 


أولاً : مفهوم توجيه القراءات لغةً واصطلاحاً 

تنوعت عبارات المؤلفين في هذا العلم في تسميته وعنونة مؤلفاتهم فيه من مثل : «حجة القراءات 6 
أو «وجوه القراءات »»: أوهمعاني القراءات »» أو «إعراب القراءات »» أو «علل القراءات»» أو«توجيه 
القزاء اك كا ولحن ككل <لاقا تدر نت معن اتوي القراء اكه والتنؤال :نما محتي (التويجيه )اق اللقة 
والاصطلاح ؟ 


التوجيه في اللغة : 


التوجيه مصدر للفعل وجه» وأصله من الوجه» ووجه الكلام : السبيل الذي تقصده بهء ووجهت 


الشيء : أرسلته في جهة واحدة فتوجه'"'؛ والعرب تقول: وجه الحجر جهة ماله وهو من الأمثال التي 
تضرب مثلا للأمر إذا لم يستقم من جهة» أن يوجه له تدبير منجهة اخرى» وأصل هذا في الحجر يوضع في 
البناء فلا د يستقيم ) فم فيقلب على وجه آخر ف وسقي 


'"' ينظر: المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت: 7٠0ه»»‏ تحقق: صفوان عدنان 
الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت؛ الطبعة الأولى (؟5١5١‏ ه) -860/١(‏ 601). 

'"' ينظر: تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري البروي» أبو منصور (ت: ٠11ه)»,‏ تحقيق محمد عوض مرعب»؛ دار إحياء التراث العربي 
- بيروتء الطبعة الأولىء ١١٠7م:‏ (2187/7» لسان العرب ؛ محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل »؛ جمال الدين ابن منظور الإفريقي 
(رت: ١الاها)ء‏ دار صادر - بيروتء الطبعة الثالثة. 515١ه:‏ (7١//ا06).‏ 


أ.د. محمد يوسف الشربجي ود. محمد خالد علبي .. ١66‏ 


التّوجيه في الاصطلاح : 

علم توجيه القراءات : علم يدور حول بيان الوجه المقصود من القراءة» أو : علم يعنى بالكشف عن 
وجوه القراءات وعللها وحججها وبيانها والإيضاح عنهاء قال الزركشي في النوع الثالث والعشرين من 
علوم القرآن في معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارى ء: اوهو كن كلدل وق تعرف 
جلالة المعاني وجزالتها وقد اعتنى الأئمة به وأفردوا فيه كتبا منها كتاب الحجة لأبي علي الفارسي , وكتاب 
الكشف لمكي بن أببي طالب ؛ وكتاب البداية للمهدوي, وكل منها قداشتمل على فوائد» وقد صنفوا 5 
توجنيه القراءالث الشوادء وم أعستها كنانح اتيت لابن جني) 0 


ثانياً - نشأة علم التّوجيه جيه والاحتجاج بالقراءات: 
نشأة هذا العلم يعود إلى عصر الصحابة والتابعين» حيث كان يأخذ هيئة التأويل أو التفسير لكلام الله 
تعالى من خلال اعتماد قراءة دون أخرى» دون أن يتبلور كعلم مستقل» . بل كان مندرجا بين أقوال الصحابة 
والح عزو رهضي روخاي لي اوره ا يال شير اا اونا ورا ا بولق الك 
فنقول : في قوله تعالى: #حَك إِذَا آسَتَء سيكس الول وَطَحْوَا أب قَدَ كَذِبُوأ جَآءَهمْ صا َنْجَ م مَن نْشَاءُ »* 
[يوسف: ]١١١‏ ' فرئْ قوله تعالى (كُذِبوا) بالتخفيف في الذال مع ضم الكاف» وقرئ (كُذَبوا) بالتتقيل في 
الذال مع ضم الكاف» وبناء على ذلك كان للمفسرين أقوال عدة في بيان معناها منها : 
ٍ قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي قرأها بتخفيف الذال» وذهب إلى معناها لا اميه الرفدل 
أن يستجيب لهم قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم فيما وعدوهم؛ جاءهم النصر على 
للم نحي من نعناء ”7 
- قول آخر منسوب لابن عباس أيضاً حيث ذكر أن المعنى : لما يست الرسل من إيمان قومهم» وظنت 
الرسل أنهم قد كُذبوا فيما وعدوا من النصر من قبل الله تعالى - تعن انق كانوا يكرا صعنوا 
ويكسوا - فظنوا أنهم أخلفوا الوعد””". 
- القول الثالث للسيدة عائشة ئشة رضي الله عنها وقد قرأتها بالتثقيل (كذَبوا) وملخص المعنى لديها “الم 
يزل البلاء بالرسل حتى ظن الأنبياء أن من تبعهم قد كذبوه. 


'' البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 45/اه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» الطبعة الأولى (171/7 ه) .)779/1١(‏ 

"' ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري (ت: ١٠7ه)»‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة؛ 
الطبعة الأولى ١57١(‏ ه) .)593/1١7(‏ 

ور جامع البيان للطبري : 1 


.. توجيه القراءات القرآنية في «التفسير المنبير» للأستاذ الدكتور وهبة الرحيلي‎ ٠5 


- القول الرابع قاله الحسن وقتادة ونقل عنهما قراءتها بالتثقيل (كذبوا)ء وفسرا 00 
استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا بهم ويصدقوهم؛ وامحات وجل وعدت هم لبون 
واستيقنوا أنه لا خبر عند قومهم» ولا إيمان» وأنهم قد كذبتهم أنمهم ٠‏ جاءهم النصر من 000 
مما سبق نستنتج أن من أوائل من تتبع القراءات القرآنية توجيهاً وتفسيراً وبياناً للمعنى هم من الصحابة 
ناعون ومن يعدهم ونا يدق على أن يذاياها ترجية القتراءات كان و دقف العصر غرى الله التشاكاة : 
واستمر إلى ما بعده من العصور. 

تم عاد مق يدهم الأمام ان عتريو الطبر ليكو من أراكل الوزن التويكية القتراذاةة والح فى 
معاتتها ببؤدلك من خلال ليزه ه جامع البيان حيث اعتنى رحمه الله بذكره ه وجوه القراءات المختلفة وبيان 
حجة كل منها من حيث اللغة والاستشهاد لبا بما يحضره من شواهد الشعر والنثرء فمثلاً في الآية السابقة ذكر 
الإمام الطبري الأقوال الواردة» ثم رجح القول الأول منها”'". 

وبعد الإمام الطبري أتى ابن مجاهد» فاختار سبع قراءات لسبعة من مشاهير قراء الأمصارء وان 
كتابه (السبعة في القراءات) ليفتح الباب لدراسات مستقلة في توجيه القراءات والاحتجاج لما من خلال 
الانتصار له في اختياره القراء السبعة وقراءاتهم ؛ فكان من بعده كتاب (الحجة في القراءات السبع) لابن 
خالويه» وكتاب (الحجةٌ للقراء السبعة) لأبي علي الفارسي ي » وكتاب (المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها) لابن جني؛ كانه ب الك اا لكين ان اب ر الكسف عن وشو لق داك 
السبع وعللها حجعها) انيز أبي طالب وغيرها. 


ثالثا: القراءات وأثرها في تعدد المعنى : 
بعد أن وفنا عن ضنى قرجيه القزاء كمه واتطهر لذامووضوعة وثايانة وكطرره #الإاند لنا من اند 
مايلي : هل للقراءات تأثير على المعنى العام للآيات ؟ أي هل لما أثر في التفسير وتعدد التأويل ؟ وهل كل 
ل ا و ا 
تنقسم القراءات من حيث تعلقها بالتفسير وتنوعه؛ ومن حيث اتحاد المعنى وتعدده إلى قسمين : 
أ قراءات لا تعلق لها بالتفسير بحال » لكونها متحدة المعنى. 
ب -. وقراءات لها تعلق بالتفسير» لكونها متعددة المعنى ". 


'"''ثمة أقول أخرى أعرضنا عنها مراعاة للاختصار. 
"7 يشر جامع البيان للطبري : (1701//171- 066 
“ار أصول التة 9 وقواعده, خالد عبد الرحمن العك » دار النفائس - بيروت» الطبعة الثانية (5 5 ١ه) -47/8/١(‏ لع ) 


أ.د. محمد يوسف الشربجي ود. محمد خالد علبي .. /اه١‏ 


النوع الأول: القراءات التي لاتتعلق بالتفسير, أو القراءات المتحدة المعنى : 

هي القراءات التي اختلف القراء في لفظها فقطء دون أن يتغير معناهاء كالاختلاف في الإعراب 
ريطكاك العا وو وتحادين الدبو عقيل ارات وسهيلها دوا اهيا رجو انلام د القهر يرا لجنانة : 
والغنة وعدمهاء وغير ذلك من الاختلافات المتعددة في اللفظ فقط مع الاتفاق في المعنى» وهذا النوع من 
القراءات هو ما اصطلح عليه علماء القراءات أنه «خلاف الأصول»؛ أي هي الحروف المختلفة التي تعود 
لأصل واحد في القراءات» ويكثر دوره افي القرآن الكريم» ويقاس عليهاء ويكون أصل الخلاف متكررا قٍ 
كل القرآن الكريم "'". 

ومن أمثلة هذا النوع من القراءات التي تعود إلى «خلاف الأصول» قوله تعالى «ألَذِينَ يُؤْمِتُونَ بالقيب» 
[البقرة : ']» فقرئ قوله تعالى: ( يؤمنون ) بالممزء وقرئٌ بالإبدال (يومنون)”". 

وكل ماوؤه م فل :هذا احخلاف فق القران الكريم بعد من #إغلاف الأضول» كننا ذكرنا. 

ورب سائل يقول: ما مزية اختلاف هذا النوع من القراءات إذا كان على هذه الشاكلة » أي إن لم يتعدد 
المعتى فى التفسير؟! 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بالقول : إن مزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء 
العربية مالم يحفظه غيرهاء وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتهاء وبيان اختلاف 
العرب في لبجات النطق بتلقي ذلك عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة» وفيها أيضا سعة من 
بيان وجوه الإعراب في العربية» فهي بذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية» وهذا غرض مهم جدا لكنه لا 
علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف معاني آي القرآن الكريم' ". 


ا الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 853737ه)؛ تحقيق دء محيي الدين 
رمضان؛ الطبعة الرابعة؛ مؤسسة الرسالة - بيروت (01٠5١ه) -5/١(‏ ©5).» فتح الوصيد في شرح القصيدء علي بن محمد السخاوي» 
تحقيق جمال الدين شرف» دار الصحابة للتراث - طنطاء الطبعة الأولى (575١ه) :)500/١(‏ شرح شعلة على الشاطبية» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي المعروف بشعلة (ت: 1907ه) تحقيق : الشيخ زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى (؟571١ه) -١08(‏ 28». سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي» أبو القاسم (أو أبو البقاء) علي بن عثمان بن محمد 
المعروف بابن القاصح العذري الشافعي المقرئ (ت: ١١٠8ه)ء‏ راجعه الشيخ علي الضبا » مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة 
الثالثة ١71/70‏ ه) .)١5/(‏ 

'"' ينظر: البدورالزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطية والدرةء عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي (ت: 5٠7‏ ١ه).‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت د/طء د/ت: (17). 

'” سأشير إلى هذا النوع من القراءات التي لا علاقة لها بالتفسيرب: «خلاف الأصول). 


توجيه القراءات القرآنية في «التفسبر المنير» للأستاذ الدكتور وهبة الرّحيلي .. 


النوع الثاني : القراءات التي تتعلق بالتفسبر أو القراءات المتعددة المعنى : 

هي القراءات التي اختلف القراء في لفظها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب» إلا أنه يغير في معناهاء 
بمعنى أنها القراءات التي اصطلح القراء على أنها «خلاف الفرش». أي التي لا تعود لأصل واحد في 
القراءات؛ ولا يكثر دورها في القرآن الكريم؛ ولا يقاس عليهاء بل تكون منثورة في السور القرانية: 
وتختلف باختلاف الآيات أو السورء بخلاف الأصول أو الاختلاف الأصول بحيث يكون أصل الخلاف 
متكرراً في كل القرآن الكريم ”© 

واختلاف المعاني في هذا النوع هو من باب اختلاف التنوع والتعدد ؛ لا من باب اختلاف التضادء 
والقراءات التي من هذا النوع لما مزيد تعلق بالتفسير» لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من 
نظي ف القرادةالأخزى »أو يعيومعى غير الأول: 

وهوية أخرزئ لبذا الوامن الحراءاتء فإن ذلك الاختلاف في ألفاظ القرآن علاوة عن كونه يكثر المعاني 
في الآية الواحدة» فإنه يكون مجزئا عن آيتين فأكثر ؛ ب معنى تعدد القراءات يقوم مقام تعدد كلمات القرآن: 
وهذا نظيرالتضمين في استعمال العرب» ونظير التورية والتوجيه في البديع » ونظيرمستتبعات التراكيب في 
علم المعاني» وهو من زيادة ملائمة بلاغة القرآن”". 

ومن أمثلة هذا النوع من القراءات» قوله تعالى: #وَجَعَلُوأ ِلهأ ا عاو يل 4 [إبراهيم 
]٠‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس : (لِيضلوا) بفتح الياء» من الفعل الثلائي ضل يضبل ؛ أي ليضيلوا هم 


سَ و 


ويصيرون ضالينء وقرا الباقون من العشرة ( مار ) جسم !لبا من الفعل الرياكي امد ميل : لجيه 
المعنى على هذه القراءة ليضلوا غيرهه 7" 
7[ صصص مشاه سرة ا تدس ا 


و أسمافي* 


0 008 


"'' ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي : -84/١(‏ ©22؛ فتح الوصيد في شرح القصيد للسخاوي: :)100/١(‏ شرح شعلة على 
الشاطبية: -١84(‏ 54١)»ء‏ سراج القارئ لابن القاصح: .)١54(‏ 

'"' ينظر: التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)؛ محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 
75 ه)ء الدار التونسية للنشر - تونس» د/طء (1985م)(١/١651-‏ 20). 

'"' ينظر: البدور الزاهرة للقاضى: .)177/1١(‏ 

ينظر: القزاءات وأثريها:ق غلؤم العزبيةة ون تبان يست( 11ه) + مكتبةالكلينات الأزهررة > القاهرة» الطبعة الأولى (5 ١5٠‏ 
ه)(١١110/1).‏ 


أ.د. محمد يوسف الشربجي ود. محمد خالد علبي.. ١04‏ 


بقي أن نقول أن هناك بعض القراءات القليلة الواردة في «خلاف الفرش»قد تندرج تحت القراءات التي 
لاقشرفها المعتى: وتلحو نت وخلاق الاصول4 :ومن أتقلة ذلك قوله تال : «وإن يَأَنُوكُمَ أسَرَى 
تَفَددُوهحَ > [البقرة : : 8]» فقد قرأ حمزة (أسرى) بفتح البمزة وسكون السين من غير ألف» وقرأ الباقون 
من العشرة بضم الهمزة وألف بعد السين ا 0 


المبحث الثاني 


الدراسة التطبيقية لتوجيه القراءات في ( التفسير المنير ) 

قسمنا العمل في هذا المبحث إلى مطالب» كل منها يمثل نموذجاً (مثالاً) من القراءات التي أوردها 
اللاكورازخيلي قي تنسيره» ثم جعلنا المطلب مشتملا على فقرتين اثنتين هما : 

أولا : النص القرآني مع القراءات التي أثبتها الدكتور الزحيلي في تفسيره”". 

ثانيا : تأثير تلك القراءات التي 500 في التفسير» ومدى بيان الدكتور الزحيلي لذلك التوجيه 
في تفسيره المنير. 

المطلب الأول : سورة الفاتحة : 


أولاً - نص السورة مع القراءات التي الواردة في التفسير المنير: 
«الْحَمَدُ ينه َب الْعَسَمِيَ © ليحن َلرّحِيمِ © مَلِكِ يَرَمِ الذيربي © إِيالك تَعَبّدُ وَإِيَالىَ 


نسَتَعي © أَهَدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِمَ © ء قراط لفن أَتَعَمَتٌ عَلَيْهِمَ غَيْرِ آلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرَ وَل 
ألضَالْينَ © ؟ [الفاتحة: ؟ - "] 


القراءات: 

أ- (مالك): قرئئ: 

-١‏ (مالك) على وزن (فاعل) بالخفض » وهي قراءة عاصم» والكسائي» وهي قراءة كثير من 
الصنابة »كيه أبى واي سمنفوة: وابن عباس 


'' ينظر: البدور الزاهرة للقاضى : (70). 
“"" أوردنا هذه الفقرة تماماً كما هي بالحرفية التامة من كتاب التفسير المنير دون زيادة أو نقصان ليتم دراستها كما هي. 


6 توجيه القراءات القرآنية في «التفسبر المنير» للأستاذ الدكتور وهبة الرّحيلي .. 


؟- (ملك) على وزن (فعل)»: بالخفض» وهي قراءة باقي السبعة» وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء: 
وابن عمرء وكثير من الصحابة والتابعين» 

ب - (الصراط ): قرئ 

-١‏ (الصراط) بالصادء وهي قراءة الجمهورء وهي الفصحىء وهي لغة قريش» 

؟- (السراط) بالسين على الأصل» وهي قراءة قنبل» 

0 (عليهم) : قرئ : 
- (عليهم) بكسر الباء وإسكان الميم» وهي قراءة الجمهور. 
- (عليهم) بضم الماء وإسكان الميم» وهي قراءة حمزة ”© 


ثانياً - توجيه تلك القراءات التي أوردها ومدى بيانه لذلك التوجيه في التفسير المنير 

أ- عند قوله تعالى: #مَلِكِ يَوَم لدي » [الفاتحة: 4] يذكر ابن زنجلة'": والإمام مكي بن أبي 
طالب”' في توجيه هاتين القراءتين ما ملخصه : 

أولا + قراءة (مالك) بالاك» تفيد هده القواءة اق القن أنه سبعانه وان هو لمعت املك :لان 
الملك بالكسر مصدر ملّك يملك ملكا فهو مالك): وأما قراءة (مُلك) فمعناه السيد والربء فتقول: هو 
ملك النائق أي« ريه 'وسيدهم ».ولا يقتضى .ذلك أنه هو المختضن بامللك: 

كذلك فإن قراءة (مالك) بالألف تجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل» فتقول (مالك الجن والطير 
والدواب» ولا تقول ملك الجن والطير والدواب»» وتقول (الله مالك كل شيء» ولا تقول ملك كل شيء). 

وأيضا فإن قراءة (مالك) تدل على تكوين يوم الدين وإحداثه» ولا يدل على ذلك قراءة (مَلِك)؛ إذ 
ليس له عمل الفعل» فتقول: الله مالك يوم الدين» أي : مالك إحدائه وتكوينهء ولا تقول ذلك في (ملك). 

ثائيا: قراءة (ملك) دير ألف + تفيد هذه القزاءة أنه سبحاله وتعاق ملك ذلك الوم بما فيه» وقد يكون 
أعم من (مالك) لأن ليس كل مالك ملكا ٠‏ فالرجل قد يملك الدار والثوب وغير ذلك ولا يسمى ملكا مع أنه 
مالك؛ فتقول (هو ملِك بين الملك ولا تقول ذلك في مالك)؛ وحجة أخرى وهي أن وصفه بالملك أبلغ في 


”'' التفسير المنير: -88/1١(‏ 85). 
*"" ينظ حجة القراءات» عبد الرحمن بن محمد» أبو زرعة: ابن زنجلة (ت: حوالى 7٠1ه),‏ تحقيق : سعيد الأفغانى» د/لط. د/رث: الا ). 
'"' ينظر: الكشف لمكى : (9577/1-/7307). 


أ.د. محمد يوسف الشربجي ود. محمد خالد علبي .. ا 


المدح من وصفه بالمالك» الالمينة وود مويله » فقال: : ِلْمَ ْمل كليم يلها لْوَحِدٍ الْقَهَارِ» 
[غافر: 5١]؛‏ ماج ا امتح يد انحن وأولى من غيره. 

أما الدكتور وهبة الزحيلي - رحمه الله تعالى - فلم يذكر أي تأثير لتلك القراءات التي أوردهاء لا 
لغة ولا توجيها ولا تأصيلاء واقتصر في ذكر معنى (مالك) على المعنى العام في تفسيره» فقال: «لأنه مالك 
الملك ورب العوالم والموجودات كلهاء أوجدها ورباها وعني بهاء وهو صاحب الرحمة الشاملة الدائمة: 
ومالك يوم الجزاء والحساب ليقيم العدل المطلق بين العبادء ويحقق للمحسن ثوابه؛ وللمسيء عقابه»”". 

ب - عند قوله تعالى : «#آَهَدِنًا آلصّرّط الْمُسََقِمَ 4 [الفاتحة: 1] ذكر العلماء أن قراءة الصاد وقراءة 
التق وقزاء##السنان الشمة زايا و 'قولة:تعاك (الضراط )+ كلها لفات عر الحرك ».وه من يات الإبكال 
واللويجات::ولة ينان المع تعن تلك القراءالق ”". 

ج - عند قوله تعالى: «غَي رِآَلْمَعْضُوسِي عَلَيهِموَلَا آلضَالّينَ 4 [الفاتحة: ] ذكر العلماء أن كلا من 
رناكس دا ل ترك كار لبو ا موا رركا الحو روطي رتاس اللي 
وتفريناتها» الى كلها القات هين الغرين” '", ولا يتأثر المعنى بتعدد تلك القراءات فهي من نوع «خلاف 
الأصول». 


والدكتون وهبة الوخيلي:وانورسن تقسة زفي دالت فلم يدك أي تأثير لتلك القراءات التي أوردهاء لكنه 
لم يشر إلى أنها من اللغات المختلفة ”. 


'" اللقسين ال 

"' ينظر: الحجة للقراء السبعة» للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» أبو علي (ت: /الالاه)» تحقيق: بدر الدين قهوجي - 
بشير جويجابي» دار المأمون للتراث - دمشق بيروت» الطبعة الثانية ١517(‏ ه) (650/1- 00)؛ الكشف لمكي : .)20-54/١1(‏ 

7 يمان : الحجة في القراءات السبع؛ الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله (ت: ٠ه‏ )ء تحقيق: دء عبد العال سالم مكرم» دار 
الشروق - ررضو اطي الواا 1 ه:(١11/1)‏ ؛ الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي : (١/لاه- )٠١8‏ وقدأطال 
الفارسي في المسألة كثيراء وفي توجيهه تلك القراءات فوائد جمة حبذا لو يرجع إليهاء حجة القراءات لابن زنجلة 0/1 ل- كمي 
الكشف لمكي : .)1١ -7570/١(‏ 


'“' ينظر: التفسير المنير: -51١7/1(‏ 186). 


65 توجيه القراءات القرآنية في «التفسبر المنبر» للأستاذ الدكتور وهبة الرُحيلي .. 


المطلب الثاني : سورة البقرة: النص رقم (؟) : 


أولاً - النص القرآني مع القراءات المراد دراستها 
كر 8 


رصم» 7 3 و رال» الله وَبلَيَه را ا بمُؤم ين و2 مد الى 
علد 


و م 5-2 


َامَكُوأ وَمَا تحْدَعْوَ إِلّآ سي وا يَشَعَرُونَ © (© فى قلويهم مرَض فَرَادَهُمْ 1 مَرَضا وَلَْهُمَ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ بمَا كانُوأ يُكذْبُونَ © »> [البقرة: م - .]٠‏ 


القراءات: 

أ- (وما يخدعون): قرئ: 

2 على أنه مضارع (خدع) المجرد» مبنيا للفاعل وهي قراءة السبعة غير أبي عمرو. 

- على أنه مضارع (خادع) المزيد مبنيا للفاعل» وهي قراءة أبي عمرو (وما يخادعون). 
ب.- (يكذبون) : قرئ : 

-١‏ (يكَذّبون) وهي قراءة نافع » وابن كثير» ؛ وأبي عمرو» وابن عامر. 

؟"- (يكذبون)وهي قراءة باقي السبعة". 


ثانياً - توجيه تلك القراءات التي أوردها ومدى بيانه لذلك التوجيه في التفسير المنير 
أ- عند قوله تعالى: «محتدِعُوَ أله وَالّذِينَ ءَامَكُوأ وَمَاتحدَعُو إِلَآ أَنفْسَهُمَ وَمَا يَفْعْرُونَ » 
[البقرة : 4] 
عراف (وما يخدعون) , بغير ألف مبنية على قول أهل اللغة أن خادع وخدع بمعنى واحدء فجاءت هذه 
القراةة سه مد الفط الذي قبلها وهو (يخادعون الله) » أي أن المفاعلة عندها في لفظ (يخادعون الله) من 
جانب واحدء كقولهم (داويت المريض » عافاه الله » عاقبت اللص) وافيعاف يها عله القزاء: يكير القع مييلة أن 
معنى (يخادعون الله) أنهم هم الذين يخدعون الله والذين آمنواء وأنه لم يكن هناك ثمة خداع من النبي 6ل 
ولا من المؤمنين لهم ؛ يؤيد ذلك قوله تعالى : : إن ترمدو أد كد مولك كرك حَسَلك لله + [الأنفال: 


]ل فالخداع منهم خاصة: والنبي يله والمؤمنون لا يفعلون هذا الخداع معهه”" 


7 التتريتر الما 66/10 ). 
'" ينظر»:الكفت المكى + 5747/10). 


أ.د. محمد يوسف الشربجي ود. محمد خالد عللبى.. 2 ١+‏ 


أما قراءة (وما يخادعون) بالألف فقد جاءت على مطابقة اللفظ للكلمة القرآنية الأولى التي قبلها في 
الآية (يخادعون الله)» لتبين أن معنى المخادعة الأولى هي نفسها الثانية» وأنهم في الحقيقة لا يخادعون الله ولا 
الذين آمنوا بل هي لأنفسهم بدليل هذا اللفظ الثاني (وما يخادعون إلا أنفسهم)» فالمخادعة في الحالتين 
صادرة منهم لأنفسهم» وأن وبالها راجع عليهم» فيكون بهذه القراءة (وما يخادعون) قد نفى عنهم مخادعة 
الله والذين آمنوا وأثبتها أنها لأنفسهم”". 

وبالنظر في التفسير المنير نجد أن المؤلف لم يتناول هذه المعاني التي ذكرها علماء التوجيه؛ بل إنما اقتصر 
واتسنيوالآية على مع نو :ف صبوؤةالخادضين لله .وأ سد افيه لمن لأتووالا عليية ‏ وضدا المعنين 
ضمن المعنى العام الشائع أنه على سبيل المشاكلة وا محاكاة» وأن الله تعالى أمرنا أن نعاملهم على أنهم 
مسلمون وأن نجري عليهم أحكام الإسلام فهو بهذا الأمر كأنه سبحانه يخادعهم؛ والمسلمون كذلك عندما 
يطبقون أمره تعالى عليهم كأنهم يخادعونهم : والاعي اي تيدرو لتصول» ٠‏ للوشارة إلى أن المنافقين هم 
الخادعون والمخدوعون» فقال: «ونظرا لقصور عقولمم تصوروا أنهم يخدعون الله عا اتروع 
ذلك» فإنه لا يخفى عليه شيء» وهذا دليل على أنهم لم يعرفوهء ولو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدّع » وليس 
خداعهم إلا وبالاً عليهم: واللّه قادر على كشف أمرهم للمسلمين» ومع كل ذلك يأمر الله بإجراء أحكام 
الإسلام عليهم»: كأنه يخادعهم» على سبيل المشاكلة وا محاكاة والمشابهة لفعلهم» وكأن المسلمين حيث 
امتثلوا أمر الله فيهم مخادعون لبم» من باب التشبيه والتمثيل» للإشارة إلى أن المنافقين هم الخادعون 


والمخدوعون)»”". 


ب - عند قوله تعالى: #وَلَهُمٌ عَدَ عَذَّاب أَلِيمٌ ما كَانُوأ يَكذْبُونَ» [البقرة ]يذكرابن زنجلة: أن 
قراءة ( يُكَذبون) بالتشديد من كذّب يكذّب تكذيباًء أي إنهم يكذبون النبي يك ويكذبون القرآن» ودليل 
هذه القراءة اوري ع رخا لاوا ناعرو الى لكاي ااي ااا 
على قراءة التثقيل في قوله تعالى : «وَلَقَدَ كَُذَبَتَ رُسَل من قَبَلكَ لص روا عل ما كد يوا وأوذ واب حي أَتََهُمَ 
تصن 4[ الاعناد | مرعصية الختري نب الشراءة ذاوعنتيي الكدي انقة و انعمو ونيم 
بالكني لان كز سكن كا دراي 12 كات 0 


"'' ينظر: الحجة للقراء السبعة للفارسى: -71١7/1١(‏ 25319), الكشف لمكى: .)55370-7150/١(‏ 


” التفسير المنير: (87/1). 
0 ينظر: حجة القراءات لابن زنجلة : -44/1١(‏ 2864). 


14 توجيه القراءات القرآنية في «التفسير المنبر» للأستاذ الدكتور وهبة الرّحيلي .. 


أما قزاءة"التحقيك: (يكذيوق ) فتححيه آن الك أقبه مااقيل الكلنة ونا بكييناه والذدى :قله من الآيات 
يدل على وقوع الكذب منهم في قوله تعالى: #وَمِنَ آلناسٍ من يَقَولَ ءَامنا لَه وَبِالْيوَ الجر وَمَا هم 
بمَؤّمِبِينَ4 [البقرة: 8] فأخبر © 
الإلبى بعده « وَلَهُمَ عَذَ اث أَلِيمٌ ما كَانُوآ يَكَذْبُونَ4 [البقرة: ]٠١‏ بالتخفيف مناسباً له. 

ب ب مغ وصلا. ر رارو .متم .رارم سارت واس مس ماه 

والآيات التي بعدها قوله تعالى : #وَإِذًا لقو آلّذِينَ مَامَعُوأ قَالُوَا َامَكَا وَإِذَا حَلَوَا إلى سَمَطِينِهِمٌ قَالوَ د 
مَعَكُمَ ‏ [البقرة : ]١5‏ فقوله : ؟وَإِذًا حَلَوَا إئ شيَطِينِهِمَ 4 دلالة على كذبهم فيما ادعوه من إيمانهم» فجاء 
البيان الإلمي (يكذبون) بالتخفيف مؤكدا لكذبهم» فإذا كان التخفيف أشبه بما قبله وما بعده؛ فقراءته 
بالتخفيف أولى ليكون الكلام على نسق واحد مطابق لما قبله وما بعده. 





وحجة أخرى لقراءة التخفيف أن الضمير في الآية « وَلَهُمَ عَذَ ات أليم بم كَانُوأ يَكذْبُونَ4 [البقرة: 
ا ]انا أن كو هاندا إن النانفوقه أن إل الكافزين أى ان كنيب عا ء<فات :ا لزاد:ا كتين ففية أخيرنا 
الله تعالى عنهم بقوله تعالى : «إِنّ الْمُكَفِقِينَ لكذبُوت » [المنافقون: »]١‏ وإن كان المراد الكافرين فقد 
قال الله فيهم بل أَتَيْتَهُم بِاَلْحَقَ وَإِنْهُرْ لَكَدْبُونَ» [المؤمنون: »]4٠‏ وإن كان المراد كلا الفريقين فالله تعالى 
يخبر عنهم في هذه الآية بأنهم كاذبون بقوله تعالى : «وَلَهُمْ عَدَ اب أليم يما كانُوأ يَكذبُونَ» [البقرة: 
إ]فكانت قراءة التخفيف لتلك المناسبة أولى""". 

وبالرجوع إلى التفسير المنير نجد أن الدكتور الزحيلي تناول بعض المعاني الجزئية لبذه القراءة دون 
الإسا رك ]نما بورق خلا مع قن المت فى( كديون) أن( بكديون)) ولم يشر إلى ذلك التفصيل المعجز 
مان الف النيك 

فنجده اقتصر في تفسير الآية على معنى التخفيف فقط دون التطرق لعنى التثقيل» وفسر الآية على أنهم 
كاذبون في إيمانهم بالله واليوم الآخر الذي ادعوه وإن تظاهروا بذلك» فقال: «ولمم في الآخرة عذاب أليم 
تسنث كذبهم ف دعواهم الإيمان باللّه واليوم الخ . 


"' ينظر: الكشة لكى : -777/١(‏ 17171). 
رن يرالمنير: .)819//١(‏ 


أ.د. محمد يوسف الشربجي ود. محمد خالد علبى.. ١0‏ 


المطلب الثالث: النص رقم ( 15 ) من سورة البقرة : 


أولاً: الذص القرآني مع القراءات المراد دراستها 

اوقلا يَكَادَُمُ أسَكِن أنت وَرُوَجُكَ أنه وكا مِنَهًا رَعَدّا حب ار بَا هَنذِه الشّجَرَة 
َتكُوكا مِنَ أَلظَّلِينَ © فَأَرْلْهُمَا القطن 8 فأطرعيها هااا فيه 3 وَقَل لاطو بج بض 
1 لكر فى الأرض مُسَتَقدٌوَمَتَعُ إل حِنٍ 2 قَمَلقََ له 
لثواث الج وج فنا أبعطوا يها يها ناكم وى هدى فَمَن تعَ هدَاى فلا حوٌ عَلَو 
وَلَا هم تحَرَكُونَ (2) وَالْذِينَ كفروأ وَكدَّبُوأ بكَايّتِئآ ويك أحكب الها هم فا خَلِدونَ 4 [البقرة: 
مم- وم] 

القراءات: 

أ- (فَأرَلَهِم): : وقرئ : (فأزالبما) وهي قراءة حمزة ووقف بالتحقيق والتسهيل. 

ب - (قَتَلَقَى آدم مِن ربْهِ كَلِمّاتِ) : قرئ : 

-١‏ برفع (آدم ونصب كلمات) وهي قراءة الجمهور. 

-١‏ بنصب (آدم) ورفع (كلمات) وهي قراءة ابن كثير» يعني : وصول الكلمات إلى آدم. 

5 (عليهم) : اوترق: (عليهم) وهي قراءة حمزة"''. 

ثانيً - توجيه تلك القراءات التي أوردها ومدى ببانه لذلك التوجيه في التفسير المنير 

1ق ونه تعا»الاقأوكؤننا المبط ىغبا ترقا وكا كاكا فيد > [البهرة +1 

قراءة حمزة (فأزالبما) بألف مخففة : 

جعلها من الزوال» وهو التنحية» واتبع في ذلك مطابقة معنى ما قبله » وذلك أنه تعالى ذكره قال لآدم : 
0 وزوجك الجنة» فأمرهما بالثبات في الجنة» وضد الثبات الزوال. 

فسعى إبليس اللعين فأزالهما بالمعصية عن المكان الذي أمرهما الله الثبات فيه مع الطاعة ؛ فكان الزوال 

به البق يف (انتهةه القراءة منطارقة :لا بعدها لمعن أن وايدده تلسار : #اإذاخرجيما مماكانا 
فيه) والخروج عن المكان هو الزوال عنهء فلفظ الخروج عن الجنة يدل على الزوال عنها. 


التفسير امير + 417/13 1): 


615 توجيه القراءات القرآنية في «التفسبر المنير» للأستاذ الدكتور وهبة الرّحيلي .. 


أماقراءة (فازلهما)بفير: الألف : فإنها من الإجماع في قولهم : «إِنْمَا أَسْكرْلهُمُ الْسّيَطنُ 4 [آل عمران : 
06] أي : أكسبهم الزلة» فليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان بذنبه الذي اكتسبه؛ 
ويقوي ذلك أنه سبحانه وتعالى قال في موضع آخر: مقَوَسَوَسَ ما الشْيطَنٌُ 4 [الأعراف: ]ء 
والوسوسة إنما هي إدخالهما في الزلل بالمعصية» وليست الوسوسة بإزالة منه لهما من مكان إلى مكان» وإنما 
هي تزيين فعل المعصية » وهي الزلة لا الزوال» وأيضاً فإن هذه القراءة قد يحتمل أن يكون معناها من زل عن 
المكان» إذا تنحى عنهء فتكون في المعنى كقراءة من قرأ بألف التي من الزوال”". 

من اكور لوحي نام كارك للك اتاو نه ل للحت الي لراك الخاكلة ين ادق واد عكار بل 
أشار فقط إلى الخروج أو الإبعادء فقال: «ولكن الشيطان عدوهما أزلبما عنها » فأخرجهما من ذلك 
القوه ينغو عبن بذكن نر دروا أو ا تع ابوه اشا امن الت 

ب - في قوله تعالى : قَعَلَقَىّ ادم من يبه كلمِقَعَابَ عَلَيّهِ 4 [البقرة : /] 

قراءة (فتَلََى ادم مِن ربه كَلِمَتَ) لابن كثير بنصب آدم ورفع كلمات؛ فعلّة ذلك أنه جعل (الكلمات) 
ألقيت لآدم بتوفيق الله له لقوله إياهاء والدعاء بهاء فتاب الله عليه: فالكلمات هي الفاعلة. 

أمااقزاءة (فتلقى ادم من ربنة كلمك) : برفع آدم ونصب الكلمات: فحجتها أنها جعلت (آدم) هو 
الذي تلقى الكلمات» لأنه هو الذي دعا بهاء وعمل بها فتاب الله عليه» فهو الفاعل لدعائه الكلمات» وفي 
تقديم (آدم) على الكلمات تقوية أنه الفاعل ". 

أما الدكتور الزحيلي فلم يشر إلى القراءة لقان مطللةا . بل اقتصر على القول بأن الله ألبم آدم كلمات» 
فعمل بها هو وزوجته وتابا توبة خالصة» وتقبل الله التوبة» للدي الماع تمسو سي لامر 


ورت #2 


وزوجته وتابا توبة خالصة + والكلمات هى قوله تعالى : «قَالَا رَككا ظَأمَئا أَنفْسَكا وَإِن ل تَفْوِرَ لكا وَتَرَحَمَنَا 
لَتَكُوتنٌ مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 [الأعراف : 77]» وتقبل الله التوبة ؛ لأنه كثير القبول للتوبة» واسع الرحمة 
بالعباد»”*'» وقد أشار إلى هذا التوجيه للقراءة عند ذكره للقراءات أعلاه. 


"'' ينظر: الحجة للقراء السبعة للفارسى: -١5/17(‏ 77), حجة القراءات لابن زنجلة : »)45/١(‏ الكشف لمكى : -770/١(‏ 0 3837). 
7" التفششين ا لي 8571 ْ ْ 

''' ينظر: الحجة للقراء السبعة للفارسى: (7/7- 47), حجة القراءات لابن زنجلة : -95/١(‏ 40). 

9 التفسبين امير 65/1 أ- 5 


أ.د. محمد يوسف الشربجي ود. محمد خالد علبى.. ١0‏ 


النص رقم ( 17 ) من سورة البقرة: 


أولاً: النص القرآني مع القراءات المراد دراستها : 

(ه أَتَأمرونَ ألناس يلير وَنسَونَ أَنفسَكُمَ وَأَنتُم تَكلُونَ الْكب' قلا تَعْقَلُونَ © وَآسْتَعِيئُوأ بالصَّبر 
وَآلصّلوة وَإيتا لكَبيرةٌ إلا عل لَلَسِمِنَ © الّذِينَ يَطْكُونَ أكم مُلَهُوا ريم وَأَنْهُم إلَيّهِ رَحِعُونَ (2) يَبَىَ 
سيل توأ ب عْمى الى أَتْعَمَتُ عَلَيَدر وَأَنْ فَضْلدُكُمْ على الْعَلَمِينَ © و7 فوأ يوْما لا تجرى نفس 
عَن نفس شَيمًا ولا يُقبَلُ با شَفعَةٌ و لا يُؤْحَد مِتهَا عَدَلَ وَلَا همَ يُمِصَرُونَ © » [البقرة: 55- 48] 


القراءات: 

(لا يقبّل) قرئ : 

-١‏ (ولاتقبل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (ولا يقبل) وهي قراءة باقي السبعة". 


ثانيا - توجيه تلك القراءات التي أوردها ومدى بيانه لذلك التوجيه في التفسير المنير 

قراءة (ولا تقبل) بالتاء : علتها أنها أننت لتأنيث لفظ الشفاعة فهو ظاهر التلاوة. 

أما قراءة (ولا يقبل) بالياء: فعلّتها تعود لأربع علل : 

الأولى : أنه لما فرق بين المؤنث وفعله حسن التذكير. 

والثانية : أنه لما كان تأنيث الشفاعة غير حقيقي ذُكرء لأن التذكير هو الأصل والتأنيث داخل عليه. 

والثالثة : أنه لما كانت الشفاعة والشفيع بمعنى واحدء حمل التذكير على المعنى أي على الشفيع. 

والرابخة : أن ابن مسعود وابن ن عباس قالا: إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء» وأكثر ما جاء 
ال مااي ااه سس ور : «قدَ كان لم ءَايَهُ يَهُ » [آل 
عمران: »]١7‏ وقال: «فقَنَ > جَاءَكم بَيْنةُ َيَنَةٌّ» [الأنعام: »]1١517/‏ وغيره كثير» فكان حمل هذا على ما 


أجمعوا عليه أولى. 


"' التفسير المنير: (1550-158/1). 


667 توجيه القراءات القرآنية في «التفسبر المنير» للأستاذ الدكتور وهبة الرّحيلي .. 


ويقوي التذكير إجماع القراء على تذكير الفعل مع ملاصقته للمؤنث» كمافي قوله : «© وَقَالَ فْسَو و 
[يوسف ١‏ ] وقوله #وَإن كان طآيفةٌ 4 [الأعراف : 147 فإذا جاء التذكير بغير حائل فهو أجود وأقوى”" 

بالكو لجسي انين إلى قر لمانا زولا الى تلاك الوطوة لولاائة اللز و كر شور 
قراءة التاء بقوله: «فلا تقبل هناك شفاعة الشفعاء والوسطاءء ولا ينفع دفع البدل أو الفداء»؛ ولا يمنع 
المقصرون من العذاب»)”". 

الخائمة 

من خلال ما تقدم يمكتنا أن نتوصل إلى النائج التالية: 

-١‏ ذكر الدكتور وهبة الزحيلي القراءات في تة تفسيره المنير في طبعته الأولى في ثنايا تفسيره» لكن دون 
ذكر عنوان مستقل للقراءات؛ في حين أضاف القراءات بفقرة مستقلة في الطبعة الثانية منه. 

ث3 لم يتناول المؤلف توجيه القراءات التي كان يذكرها في النص القرآني» ولم يتطرق لبيان عللها 
00 ؟ ومع أنه ورد في بعض النصوص الإشارة لذلك» إلا أنه كان قليلا جداء وليس على 

لطريقة المصطلح عليها في توجيه القراءات. 

ا ل 
الإعجاز الإلمي البليغ الناشئ غ عن تلك القراءات» بل كان يمضي في تفسيره على أحد معاني 
القراءات - إن وجد أكثر من قراءة» أو كانت القراءات من نوع الفرش الذي يتعين عليه اختلاف 
العتي + ويشرحه ضمن السياق» دون الإشارة أو البيان للمعاني الأخرى المتعلقة بتلك القراءات ؛ 
الهم الاق يعض الصوصن القلبلةعحدا والتن ووو فنها شييء تن ذللهه: والذئ كان عرد هوالت أعلم 
لذكر المترادفات من العبارات للقراءة الواحدة فأتت على معنى القراءة الأخرىء إلا أنه لم يلتزم ما 
يسمى بتوجيه القراءات وبيان معانيها كما هو المصطلح عليه في هذا العلم. 

المفترح: 

بناء على ما تقدم فإننا ثرى ضرورة إعادة النظر في القراءات في :: تفسير الدكتور وهبة الزحيلي «التفسير 

المنير في العقيدة والشريعة وا منهج» كلهء بتصويب ما وقع فيه من البنات» وإتمام ما فاته ذكره من القراءات 
المتواترة» وتوثيق العزو لأصحابهاء وتوجيه تلك القراءات» لأن القراءات الواردة في هذا التفسير خالية من 
التوجيه » والله تعالى أعلم. 


'' ينظر: الحجة للقراء السبعة للفارسى: (؟577/1- 07), حجة القراءات لابن زنجلة : (90/1- 45). الكشف لمكى: -58/١(‏ 388). 
'"' التفسير المنير: .)١1/١/1١(‏ 
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أ.د. محمد يوسف الشربجي ود. محمد خالد علبي .. ١4‏ 


المراجع 


القرآن الكريم. 
الإبانة عن معانى القراءات» أبو محمد مكى بن أبى طالب القرطبى المالكى (ت: 5717 ه)» تحقيق : 
الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي » دار نهضة مصر للطبع والنشرء د/ط د/ت. 


أصول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحمن العك» دار النفائس- بيروت»ء الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 


الأعلام: خيرالدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (ت: 7957١ه).؛‏ دار 
العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء لد 

الفادور لاير4 و القرا ائفد« اعفد الخبر ائره :صن طريقتي :الشناظيية والدرة: عبد الفتاح بن عبد الغني 
القاضى (ت : ٠”‏ 5١ه)ء‏ دار الكتاب العربى» بيروت» د/لطء د/ت. 

البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: 5 5لاه), 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي» الطبعة الأولى: 
٠71/15‏ ه. 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» » محمد الطاهر بن 
تحمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 1ه الدار التونسية للدشر - تونس » دلطء 
6ام. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي؛ ذان الفك ب دمشق »2 
الطبعة لقان سد 0 ورور بناة مظنا ذا إليها القراءات» ١ه‏ 


تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري المروي» أبو منصور (ت: ١1اه)»,‏ تحقيق محمد عوض 


مر عب » دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 0 


5 جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيدء أبو - جعفر الطبري (ت: ٠8ه)ء‏ تحقيق : 


أجيك حمل شنا كن مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى» 5ه 


الأفغانى» د/لط د/ت. 


: الحجة في القراءات السبع » الحسين بن أحمد بن خالويه؛ أبو عبد الله (رت: ١٠ااه)ء‏ تحقيق : د 


العال سالم مكرم » دار الشروق - بيروت» الطبعة الرابعة» ١ه‏ 


تحقيق : بدر الدين قهوجى - بشير جويجاتى » دار المأمون للتراث- دمشق / بيروت» الطبعة الثانية, 
١51‏ ها 


.. توجيه القراءات القرآنية في «التفسبر المنير» للأستاذ الدكتور وهبة الرّحيلي‎ ٠ 


1 


١ 


ددا 


1 


0,34 


. سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي , أبو القاسم (أو أبو البقاء) علي بن عثمان بن محمد 


مصطفى البابى الحلبى - مصرهء الطبعة الثالثة» /ا١١‏ ه. 


. سي رأعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت: 


/امهم) مؤسسة الرسالة» الطبعة : الغالغة ١5٠0‏ ه. 
شرح شعلة على الشاطبية» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي المعروف بشعلة (ت: 
57ه) تحقيق : الشيخ زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى, 577١ه.‏ 


مه عني بنشره برجستراسر» عام ١0هء‏ د/طء د/ت. 


5 فتح الوصيد في شرح القصيد»ء على بن محمد السخاوي» تحقيق : جمال الدين شرف» دار الصحابة 


للتراث - طنطا الطبعة الأولى, 5706١ه.‏ 

القراءات وأثرها في علوم العربية» محمد سالم محيسن (ت: 577١ه)»‏ مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة» الطبعة الأولى. ١5٠5‏ ه. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 
ه) تحقيق : د» محيي الدين رمضان:» الطبعة الرابعة» مؤسسة الرسالة - بيروت» 017٠5١ه.‏ 
لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن علي » أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي 
(ت: ١‏ الاه)ء دار صادر - بيروت» الطبعة الثالثة» 5١51١ه.‏ 

معجم المؤلفين» عمر بن رضا كحالة الدمشقي (ت: 508١ه)ء‏ مكتبة المثنى - بيروت» د/طء 
ا 

المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت: 7١05ه),‏ 
تحفق : صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروتء الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه. 
وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسرء الدكتور بديع السيد اللحام» دار القلم - دمشقء الطبعة 
الأولى. ؟577١ه.‏ 


. وهبة الزحيلى بحوث ومقالات مهداة إليه» عدد من الباحثين» دار الفكر - دمشق» الطبعة الأولى: 


لديل ام. 


لالا 


١/١ 


رؤية الأستاذ الدكتور 
وشبة الرحجبلي 
وأطرهالدستورية 


القران الكريم ‏ بنيته التشريعية 
وخصائصه الحضارية 
أثرى العلامة الدكتور وهبة الُحيلي - رحمه الله تعالى - أ. د. نصار أسعد نصار* 





المكتبة القرآنية بمجموعة من المؤلفات تناول فيها الكثير من جوانب 
الدراسات القرانية وفى مقدمها علم تفسير القرآن الكريم فقد وضع 
تفسيراً بسيطاً فى خمسة عشر مجلدا سماه (التفسير المنير) ثم أردفه 
ب(التفسير الوسيط) في ثلاث مجلدات,. ومن ثم (التفسير الوجيز) في 
محلد واحد على هامش المصحف» وقد لقيت هذه الكتب من 
الرّواج ما يدل على إخلاصه رحمه الثهءوهو لم يكتف بهذه الأعمال القرآنية؛ فقد 
كتب في (القصة القرآنية هداية وبياناً)» كما تكلم في (الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم)» و(عالمية القران الكريم)» و(الإفسان في القران)؛ ولكن ما تميز به عن غيره 
ممن صنّف وألف في هذا الموضوع, هو مؤّلفه الذي عنُوَئه ب(القرآن الكريم: بِنْيْثه 
التَشْرِيعيّة وخصائصه الحضاريّة). الذي تكلّم فيه على القوانين والتّشريعات قبل 
الإسلام: ومن ثم التشريع الإسلامى: وخصّص القسم الأكبر من الكتاب لبيان الأطر 


* الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق. 





التراث العربي ‏ العدد المزدوج ١١9-174‏ صيف ‏ خريف 7١107‏ 


07 رؤية الأستاذ وهبة الزحيلي للتشريع الإسلامي وأطره الدستورية .. 


الدستورية للشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم» فهو بذلك - فيما اطلعت عليه من الدراسات 
القرآنية - يكون قد تناول القرآن الكريم من جانب قل من تعرض له من الدارسين» وسأقوم في هذا البحث 
بتوضيح رؤية الدكتور الزحيلي - رحمه الله - لتلك البنية التشريعية والدستورية للقرآن الكريم» وذلك 
من خلال مطلبين : 
2 . تناولنقوفق الطلبي الأول هر للقوانين والشرائع الدينية و 
5 وأما في المطلب الثاني فوضحت رؤيته للأطر الدستورية للتشريع الإسلامي 
سائلاً المولى عز وجل أن أكون قد وفقت إلى ما قصدت إليه. 


المطلب الأول 
القوانين والشرائع الدينية والوضعية 


القرآن والشّريعة والمجتمع 

عرف الأستاذ الدكتور وهبة - رحمه الله - دلالة المصطلحات الرئيسة في الكتاب» وهى : (القرآن 
- الشريعة - امجتمع - الحضارة - المدنية). ْ 

أما القرآن الكريم : قهو"الكتاب المنزل على مبيدنا محمد , ' باللّفظ العربي» المنقول بالتواترء المتعبد 
بتلاوته؛ المبدوء بسورة الفاتحة؛ المختوم بسورة الناس" ".وبين أن القرآن الكريم عمدة الملّة» وأساس 
الدين» ونبه إلى أن ترجمته لا تسمى قرآناء وكذا القراءات الشاذة. 


أما الشريعة : ففي اللّغة لبا معنيان: الأول : الطريقة المستقيمة ٠‏ والثاني : 7 الماء الجاري”" 


0 الي ال رام : هي الطريق في الذيي”. 0 0 


''' من العلماء من أطال في تعريف القرآن الكريم» وأطنب بذكر جميع خصائصه» ومنهم من اختصر فيه وأوجز. ومنهم من اقتصد وتوسط. 
ينظر : مناهل العرفان في علوم القرآن» )١5/1(‏ اريت البقه الا يلاي » للشيخ محمد علي السايس ؛ (ص١٠3).‏ 

“قال انو متظوو ‏ الشوئنة : مُورد الماء الذي تشرع فيه الدواب . لسان العرب» (5/ 519) .قال أبوالبلال العسكري في الفرق بين الدين 
والشريعة: : الشريعة هي الطريقة اللأخوذ فيها إلى الشيء ». والدين ما يطاع به المعبود . ولكل واحد منا دين وليس لك واحد منا شريعة والشريعة 
في هذا الهنى نظير الم إلا أنها تفيد ما يفيده الطريق المأخوذ ما لا تفيده امل ويقال شرع في الدين شريعة كما يقال طرق فيه طريقا والملة تفيد 
استمرار أهلها عليها. الفروق اللغوية للعسكري ٠(ص:‏ 557). 

التجورناه زور ااه امو ف علي عييات: امد شق و06 

0 م تاج اللغة وصحاح العربية» (75/7؟١).‏ 

'”' أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء » قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي (ص: .)١١1‏ 


أ.د. نصار أسعد نصار.. ١‏ 


ليرد : الطريقة الظاهرة في الدين" . وفي عرف الفقهاء: الأحكام التي سنها الله وك لعباده ليكونوا 
مؤتق عاتلق على نا بيهم لالد بانو تقر" . 

والمراد بكون القرآن الكريم شريعة اجتمع : أنه النظام العام لز للأفراد والجماعة والدولة» سواء في 
الاعتقادات أو العبادات أو المعاملات. والكل أمام القانون سواء. 

انيت لاأشكاء التي سنها الله كك كتريعة؟ لآنها ا مستقبية» اعكية الوط الا وجا فيها والمشرع 
الحقيقي هو الله 5ل وإذا أطلق على غيره» فهو إطلاق مجازي. 

وغالب الأحكام الشرعية في القرآن الكريم كلية جاءت على نحو قاعدة» أو أصل عام؛ أو مبدأ شامل : 
لاير كيا الا استصصيوة: 

وبين رحمه الله تعالى الاتجاه المديد في ما يعنيه مصطلح "التشريع"» بأنّه سن الأحكام نصاً أو استنباطاً. 
ويلزم منه أن التشريع لم ينته بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .فما استنبط من أحكام لوقائع طارئة؛ 
مستندها الأدلة الشرعية» ثما يعني امتداد التشريع عبر العصور. 

ما المجتمع : فالمراد به الأمة المعنية - أفراد وجماعات - بالخطابات الشرعية؛ في دار الإسلام وفي 
زه .وتشمل دار الإسلام : المسلمين وغيرهم من المستأمنين والذميين المقيمين في ديار الإسلام» وهم 
ملرمون يتظبيق كام العريعة ق التامئلات والشايات»«وما حداها يعركوق وما يديتون: 

ودار الوسلام : : هي البلاد الخاضعة لسلطان الدولة المسلمة» والتي تنفذ فيها أحكام الإسلام, يغام 
فيها شعائره؛ ولا تتغير صفة هذه الدار بمخالفة بععض أحكام الشريعة؛ أو تعطيلها ما دامت الشعائر 
الإسلامية تقام فيهاء كالأذان والجمعة والجماعة. وتظل ديارا إسلامية وإن تغلبت عليها سلطة غير إسلامية ؛ 
لأنها كذلك بالفتح الأول '". 

أما الحضارة : فلها معنيان» الأول : ضد البداوة» وتقابل البمجية والوحشية عوا لساري “جموعة 
الحتبائتين الاتضتاعية والنيئنة والحلفية والتقنية والعلمية السائثة فى شع معين . والحضارة لها جانبان» 






مادي وروحي. والجانب المادي من الحضارة» هو المدنية'". 


'' المغرب في ترتيب المعربء (ص 148). 
حاشية البجيرمي على المخطيب 5٠‏ وووينظر: حاشية ابن عابدين»: (5/5/ا1١- .)١96‏ 
""القراة الكريس ينث الدريية أشني تمه انفضا رةه لصن ؤت .)0١‏ 


5 رؤية الأستاذ وهبة الزحيلي للتشريع الإسلامي وأطره الدستورية .. 


لحة عن الشرائع والقوانين الوضعية : 

أعطن العلامنة'الدكور وهبنة ».رمه الله تعاق» لحمة موجوة غن الشرائع والقؤائين الوضحية» في 
الجماعات البدائية كانت المعاملات تخضع للقوة» فالسيطرة - سواء في نطاق الأسرة أو القبيلة - 
للأقوى.ومع مرور الأيام تنامى لدى الإنسان الإحساس بضرورة تنظيم العلاقات وفق قواعد تحقق العدالة 
وتوفر الأمن. وبدأت القواعد القانونية تتكون في امجتمعات تدريجياء وببطء؛ : حتى أصبح القانون الحديث 
يقوع على التفرزقة بين لمق والقوة ».والتي لا يسنتح بها ]لا فى تخالة الدفاع الشرعي. 

وفي تلك الآونة ظهرت في النطاق القبّلي أعراف يُحتكم إليهاء وفي الوسط الديني الوثني استندت 
القوانين إلى مبدأ الجزاء » وأنه تعبير عن غضب الآلبة نّم انتقل القانون من مرحلة الوحي الإلبي المزعوم إلى 
لقال الريك وذلك في أعقاب الصراع بين الملوك وبين طبقة الأشراف» انتهى بانتصار الأخيرة» ثم انتقل 
بين الأشراف والعامة» انتهى بانتصار الثانية, حيث أصبحت الأعراف هي المصدر القانوني. ومن تلك 
القوانين» قانون "دراكون » 500 » في أثينا. و"حمورابي": ٠٠٠١(‏ ق.م)ء في بابل. و"مانواء (578 
ق.م)» في المندء و'بوخوريس '(18ل/اق.م)ء في مصر. 


القوانين الحديثة : 

قيزت هذه القوانين بانفصالها عن بعضها: "القانون المدني» القانون الجنائي...'» وتأثرت إما بالمذهب 
الفردي » الذي يقوم على الاعتراف بالملكية الفردية » والحفاظ عليها . وإما بالمذهب الاشتراكي الذي يلغيها أو 
يضيق من نطاقها لين الك الجماعية. وبينما يعترف المذهب الفردي بمبدأ سلطان الإرادة العقدية 
للأفراد» يحد منه المذهب الا شتراكي » ؛ ويمنح الدولة الحق في النَدخل فيما تعده غيرذي جدوىء أو فيه 
صوق .. وفي حين أنه في المذهب الأول يتم الفصل بين السلطات» الدولة في المذهب الثاني هي المهيمنة على 
الى و 

والخلاصة فإن القوانين الحديثة تعتمد على الأعراف السائدة» والمصالح النفعية» بمقتضى ما يقرره رجال 
الفكر في كل بلدء فمصادر القانون: العرف» والعقل البشري»؛ والمصلحة» مع فصل عن الدين» واستبعاد 
أي دور لهء وعدم مراعاة مقتضيات الأخلاق» في الغالب. والغاية من وضع القانون إقرار الواقع القائم» 
وتحقيق المنافع المادية. 


'''ينظر: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية» د. صوفي أبو طالب. 


أ.د. نصار أسعد نصار.. ١‏ 


الشريعة الموسوية, والشريعة المسيحية : 

كما أعطى رحمه الله تعالى نحة موجزة عن أبرز شريعتين سماويتين» وهماشريعة موسى 5ه » وشريعة 

عيسى الكء أما الشريعة الموسوية» فعبارة عن مجموعة قواعد القانون والدّين والأخلاق التي قررها الوحي 
الإلبي. . والتوراة التي نزلت على موسى الك فقددت مع ضياع النابوت أثناء حروب بني إسرائيل مع 
00 ا#ولع ايصل بمنها إلا هعرف بالوضايا الس ما احوراة اخالية» أوها عرق والدييه القديه » فمن 
وضع كتاب وكهنة متأخرين. 

لضفي الدوانة الوق بكونها عنصرية لا تقبل الآخرء كالديانة "البنودكية"؛ والعتوة نا غود لتم 
شعب الله المختار» وفي العقيدة ة يتجهون إلى التجسيم والتعدد والنفعية ؛ ويهوه ' إلمهم الخاص بهم» وترسم 
اسان الحوز قله قعور فاق فق لصوو ات لك 

أما الديانة المسيحية : : فتعتبر العهد القديم 4 وأسفار الأنبياء مرجع التشريع . وأكدت المسيحية تشريعات 
الوراة» كالنهي عن القتل وعن الرق» إلا ها خالفتها بإلغاء الطّلاق» مع السماح بالمجر. كما أنها لم تبح 
الانتقامء وأمرت بالتسامح» والشعار المرفوع في ذلك : مز لطن علي ددا ون و فال ني 
وبعد عيسى اكلا حصل تقليل من التكاليف؛ فحصرت الحرمات في الزنا وأكل اللدم والمخنوق : 
وأبيحت المذمر والخنزير والربا, وهي محرمة في التوراة؛ وأوقف و ل 'الختان . وأقام العقيدة ة على التثليث, 
وتجسيد الابن وظهوره بمظهر البشر ليصلب تكفيراً للخطيئة التي ارتكبها أبو البشر. وأن الإله الأب ترك للإله 
اه 0 تتهى المسيحيون إلى تأليه عيسى التلا. الا 
علطو سات ل 0 ا نا الاك" 
وقرر جمع "روما ١859(‏ م0 نذا عضيونة اباي 


أنواع الأحكام التشريعية في القرآن الكريم: 

أحكام القرآن على ثلاثة أنواع : : اعتقادية» وا وعملية . والأحكام العملية؛ وهي المتعلقة بما 
يصدر عن الإنسان من قول أو فعل أو سلوك «وغتن «فتمل توعين ميق الحكتام البدرية: الأول: أحكا 
العبادات» من صلاة وصيام. .. الغاني : أحكام المعاملات» من عقود وتصرفات وعقوبات 0 
وتشمل : أحكام الزواج والطلاق. وأحكام المعاملات المالية. والأحكام الجنائية. والأحكام القضائية 
والأحكام الدستورية. والأحكام الدولية. والأحكام الاقتصادية. 


"أينظر البهودية» د أحمد شلبي. 
"ينظ المسيحية : د . أحمد شلبي. 
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وبيان القرآن الكريم لبذه الأحكام» إما تفصيلي: . كالعبادات والأحوال الشخصية ؛ والحكمة في ذلك 
أنها تحمل معنى التعبد ؛ وعدم إدراك الفقنز بلككيا ف اميل وعدم للخضوع للاجتهادء أو الطو وأو 
التبديل. 

وإما بيان إجمالي » قف عن حرفي التواعو ا لعاطة رو الرادض الأ ساسيء والحكمة من ذلك أن يترك 
أمر التّفصيل والتفريع لاجتهاد العلماء ؛ لتقرير ما يتناسب مع تحقيق مع المصالح والحاجات؛ ونا جل 
دروا ا سور ومقتضيات البيئة في كل عصر ومصر. من ذلك القاععدة العامة في الأحكام المدنية : 
َيه أي ءَامَعُوا ا تَأكُلوَ أمْوَلكُم بََنَكُم بِالْبَطِلٍ إل أن تكو ير عن ترا ضٍِيِدَكُمٌ » 
[النساء: 15], وفي الأحكام الدستورية : 8# إِنَّ أله يمر ِاَلْعَدَلٍ وَلإِحَسَن وَإِيعَآي ذى الْقَرَو_' وَيَتَها 
عَن الْفَحْشَاءٍِ وَالْمُنكر وَلْبَقي يَعِطكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكرورتَ 4 [النحل : :]1١‏ «وَشَاورَهُمْ فى آلأض» [آل 
عمران: 103] :وق" العلاقاف الدولاة؛ زيانها الذي #امثوا اخكلرا ق العلم حكافة 4 [انشر ةف ؟]. 
وقد ترك أمر التطبيق والتتفصيل وما يلائم كل عصر لعلماء ء الأمة. 

يتبين من هذا أن شريعة القرآن نظمت علاقات الإنسان الثلاث عالقققه ورد بوط وله ميد 
وعلاقته ب>مجتمعه, وكا عجلي القكل. 


حم التشريع القرآني 

مرعمه اه قار ١‏ الشيع قرا راع الاقلال اللي وراد تكاس : إما أحكام أصلية: 
وهي التي يتكون منها نظام الشريعة الناظم للمصالح والعلاقات والمعاملات والواجبات وا محظورات» وهذه 
حنعنا هيا من التجاوزق التطبيق . وإما أحكام تأييدية» لحماية الأحكام الأصلية» والمؤيدات احا دنتة: 
كالحكم بفسخ العقدء أو بطلاته, أو فساده. أو جزائية ؛ وهي الحادود الشريعية المقيلازة 4< و الععة يزان . وهي 
أمر ضروري لردع المخالفين؛ والجناة» والمنارجين عن نظام الشريعة. 


خصائص التشريع الإسلامي : 
بنسم التشريع الإسلامي منصائص كثيرة» منهاء كونه: 
: رباني المصدر: (وَإنْء عَدِيلُ رت الْعَلِينَ 2 ترَلَ يه الو آلأيِينُ 2 » [الشعراء :9غ 
]. وبلغ النبي المعصوم ما أنزل عليه وتناقلته الأمة عنه جيلاً عن جيل بالتواتر» حفظاً في الصدورء 
وكنويا ف السطوب دون نقص أو زيادة» حتى في كيفية الرسم.ودليل القرآنية إعجازه القائم فيه» والباقي 
إلى يوم القيامة» ومن أهم وجوه الإعجاز: سمو بلاغته» ورفعة فصاحته» وإخباره عن وقائع ماضية» 
وإعلامه عن أحداث آتية» وتطابق حقائقه العلمية مع ما ثبت قطعيا عند العلماء» واشتماله على تشريع 


أ.ث. نصار أسعد نصار.. /ا/ا ١‏ 


امو عر لاي سن وقنامة ف ادرريعه عن اشير قاف لوضف 


- ل ري ل أو إقليمية» لواقم نع الاتراك اشرب دون إعنات : #أوَما 
جَعَلَ عَلكْر فى آلتينٍ بِنْ حَرَحٍ 4 [الحج : 04] أو إرهاق: «وَيَضَعٌ عَنَهُمْ [ِصْرَهُمَ وَالْأَغْلَلَ الى 
كانت عَلَيْهرَ » [الأعراف 0000 يننا لذ لاف : * يرا يد الله بكم الْيْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم 
الْعْسَرَ» [البقرة: .]١180‏ 

0 يقوم على التعادل والتوازن؛ بين المصلحة الخاصة والعامة؛ والفرد والحماعة, جع كد الصبيدة 
الغادة عد اتعارضن هذا التعادل والشوازن هو محور وسطية الإسلام : «وكدَالِكَ جَعَلتَكُمَ أَمَةٌ وَسَطَا 
لْمَحونُوا سْبدَآءَ عَلى لاس وَيَكُونَ ألرّسُول عَلَيَكُمَ سَهِيدًا » [البقرة: ١7‏ ]. 

- يتسم بالتكامل والشمول ل ا ل 
كك الحاجات» مع مراعاة الحوانب الأخلاقية 

ص .يراعي المظهر الإيجابي والسلبي : فهو تشريع يأمر بالمعروف ويرغب فيه» وبحب كين لمكن وبر 
بر ل المي الام برحل نح تورات يد رساب حبا فيه» ومنع الشرء 
كرها له ٠‏ بخلاف القوانين الوضعية» فغايتها تة تقنين الواقع » وتهدئة الأحوال» ومجاملة الفورات والثورات؛ 
وإقنر افكه الديق والقيم والمبادئ لحافية 

جد 0 ونور ترويا رزاما لطر اداعة. وزجرا لأهل السوء 


ا بويك إن طقال لماه 


نين بن 6 
مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي : 
لا كانت أغلب أحكام القرآن الكريم مجملة “فمهمنة النبي طَدلى لله اغلية وسللم بعد :البلا غتن الله 
11 71 5 3 > اليك ره للكآاة لاج لصا سر م5 |آ 2 
يل البيان عما جاء في كتابه خَلله : «وَأَنرلَكَآ إِلَم يك الذوكر لبن لئاس مَا مزل إِلَْهِمْ4 [النحل: 145: وهو 


واجب شرعي حتمي : جه يكأيا الْسُول يع ما أل يلك من ريك ون لم مَفعَلَ قَمَا بلقت رِسَالمَه وآ 
1 8 7 ِنَ ألكّاس ؟ [المائدة : | وس ايه كرون الأمة ملزمة بطاعة رسول الله صلى الله عليه 


فين 2 


وسلم كطاعة الله غلْ ؛ ؛ فهوالأسوة الحسنة في تنفيذ أحكام الشريعة : «لْقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ أله سُوّة 





- 
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حَسَكَةٌ لمن كان يَرَجُوأ الله وَالَيَومَ الْأجِرَ وَذْكرَ آله كثيرًا 4 [الأحزاب : ١].والآيات‏ الآمرة باتباع رسول الله 
الى الفرظليت وودتاه فين لل الل َامَمُوَأ أَطِيعُو أ اللَّهَ وَرَسُولَهُ: وَل تَوَلَوَا عَنَهُ وََنجّرَ 
تَسَمَعُونَ * [الأنفال: :»]٠١‏ كما حذرت الآيات من مخالفته : «مَلِيَخَدَر الْذِينَ مْحَالِفُونَ عَنْ أَخْره- أن تُصِيكمَ 
كد أَوَيْصِيحُمَ عَذَ اب أَلِيمدٌ [النور: 77]. وخص القرآن ا الههيلق اللاعلية وتسلم 
الكبرى : «هوَالّذِى بَعَتَف الْأَميحنَ رَسُولاً م ميكَم يتَلُوأ علَهَمَ يحتف وَيُرَكمو وَيُعْلِمُه م الْكَبَ وَأَلْكمَة وَإن 
اا لب اكه 1 


2 ل انرس 


الحديث عني وهو متكِئ على يكت ؛ فقول يا ويم كاب الله ل د ار 


سَّ 
2 ام 


جد ةسام بسر ناد ون ما حرم رسول الله كما حرم اللّه)”"" 


2 

منزلة السنّة من القرآن الكريم: 

لكل ملاسين فإن السسة البوية اللفنلن التفتريعي الداتوه توش فبما جاءسابه ضلى انوا 

ٍِِ سنة مؤكدة لحكم تشريعي في القرآن الكريم» مثل جميع الأوامر المتعلقة بالعبادات وغيرها. 

- سنة مبيئة لما أجمل في القرآن الكريم» مثل الأحاديث المتعلقة ببيان كيفية أداء العبادات المختلفة. 
ومثله نخصيص عامه» وتقييد مطلقه. 

- سنة مقررة لحكم شرعي سكت عنه القرآن الكريم» كرجم الزاني الحصن» وتحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أوخالتها. 


المطلب الثاني 
الأطر الدستورية للتشريع الإسلامي 


لكل دستور غايات كبرى يسعى إلى إيجادها : ومنطلقات يستند إليها ٠‏ تما يستوجب أن تكون القوانين 
بترتي عر السو بحيث تحقق مراميه» فلا تقصر عن غاياته, ولا تخرج عن أهدافه.ويعد التشريع 
الإاسلامي صدى للأطر التي قررها القرآن الكريم ٠‏ واستجابة تامة لما ححده الله يل , وسنه رسوله الكريم 
صلى الله عليه وسلم» وقماراتن عرض كروي للف نان اللدبويعية الف جطاشييا القر انه لكريم : 





سئن الترمذي » أبواب العِلّم ع عن رسول الله ” 5 باب ها بق هله أن يقال عند دوق البى صلل أللة علبه وله وقال يت بن 
غرلك مز هد الويحهه (غ:555)). 


أ.د. نصار أسعد نصار.. ١/4‏ 


أولاً - الإيمان بالله عد جوهر التشريع القرآني: 

انوا لتر ادي الففيوة انكر الساندةق الارسياطة ان يننا ياه وم إن ابا ةعاب امول 
سماوية» صحيحة أو محرفة. أو على أصول وثنيةلا تؤمن بدين سماوي» أو شركية. أو تقوم على مبدأ فصل 
الدين عن الدولة» وهو ما خلع عليه ثوب "العلمانية” أو تقوم على الإلحادء والإله هو المادة وشريعة القرآن 
الكريم تقوم على الإيمان بالله تعالى» ٠‏ فهو خالق الخلق ٠‏ ومكون الأكوان» وبالتالي هو أعلم بما يصلحهم 
منهم » وفائدة الشعور الإيماني تقوية المراقبة» فينتج عنه حسن الأداء» وجودة التطبيق ؛ فضلا عن وضوح 
الغاية ؛ والسعي إلى تحقيق المدف بأنبل الطرق وأشرفها.ولم يكن الدين الإسلامي عائقا أمام التطور 
5 » بل يدفع إلى تحقيق كل ما يجلب المنافع » ويدرأ المفاسد» على ألا تخرج عما أطره الظريم لاني 


ثانياً - العمل للدنيا والآخرة: 

جاء التشريع القرآني ؛ ابوروا تبان العام ريع الجاااته بره و علوت با يط وان ار بعودارة 
أخرى» لعمارة الدين والدنياء الأول في النفوس» والثاني في الكون . فكما يدعو القرآن الكريم إلى الإيمان 
بالله غ0 اموا لير السو إلى الكسب وتحصيل الرزق «وأبقغ فمَآءاشلك آلله كلدو الآبرة و 


س2 م 


تسح تَصِيبَكَ مر آلدّئيًا 4 [القصص : /]. وبالمقابل ينهى عن الرهيانية : (قل مَنْ حرم زيتة لله الى 
وس ا م أ 2 0 - 22 5 ع 6 ٠‏ 701 
أَخْرَجّ لِعِبَادِهء وَاَلطَيْبتِ من الرَزْقٍ 4 [الأعراف : 17]» وما يقابلها من الانغماس في الدنيا: «-كُسَفَنَا بهء 


ات 7 3 ١‏ : 2 4 : 7 0 5 ل 
وَبدَاره الأرَضَ* [القصص : ١‏ وفي الحديث الشريف فيما يرويه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
صل لله عليه وسلم أنه قال: «تعس عبد الدينار» والدرهم» والقطيفّة» والخّميصة» إن ١‏ أعطي رضي » وإن 
000 1 ' 1 
8 


لم يعط لم يرض 


ماعر هم رار هماه 


ثالثا - المادية والروحية : 

تتجاذب الإنسان نزعتان: مادية وروحية؛ ولكل منهما متطلبات» ولا تسير الحياة السير الصحيح» ولا 
يتحقق الأمن» ولا يحصل الأمان إلا بالاستجابة لمتطلباتهما ٠‏ لكن على أساس التوازن والاعتدال؛ فلا يقبل 
في ميزان الإسلام الإقبال على تحقيق رغبات النفس دون أي ضابط : ٠‏ كما في الشعوب الغربية» أو إهمال 
حظهاء وتعذيب الجسدء كما الحال في بعض ديانات المندء والرهبنة التي ابتدعها الصارقفددل الاساذة 
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صحيح البخاري » كتاب الدعوات» باجنا نهد فللا (ه051). 
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على تلبية متطلبات الروح ؛ بغرس الإيمان في التفوس» وإيجاب أنواع من العبادات؛ والإرشاد إلى صور من 
النذلو لكين ي الصلة بالخالق جل عا يس اودش المع كاده ٠‏ من 
مأكل ومشرب وملبس » ومنكح مرح كو كد وفي هذا يقول الشاطبي (ت : ه): الشريعة 
جارية في التكليف يمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل» الآخذٍ من الطرقين بقسط لا ميل فيه؛ الداخل 
حت كسب العبَدٍ من غَيْرِمَشَقَةِ عليه ولا اُجلال؛ ؛ بل هو تكليف جارٍ على موازنة تقتضي في جميع 
المكلِْينَ غاية الاعتدال» ؛ متكاليف الصلاة» والصيام؛ والمَجء والجهادء والزكاة, وَغَيْرٍ ذَكَ مِمَا شرع 
ابتداء على غير سبَبٍ ظاهر اقتضى ذَلكَء أو لسَببٍ يرجع إلى عَدَمٍ العلم بطريق العمل ؛ ٠‏ كقوله تعالى : 
«يَسَعَلُوئلك مَاذًا يُنَفِقَونَ > [البقرة: 16؟7]7". 

واكواك خلال ميالكه«الكزله راون والالتيساء لقب ابول ححا نعاض لماه وتات الفقل 
لوخ “الثاني التوازن بين مطالب الفرد وبين مطالب المجتمع. الثالث : التوازان بين القوى المادية والقوى 
5 وبين العوامل الاقتصادية والدوافع الإنسانية. 


- الإسلام دين العقل والعلم: 
امسا د ارسي يليت إيه الررسل» وجعل العقل 
مفتاحا لمراشد الأمور, والعلم سبيلا للفهم, ورف لكا . فالدعوة جاءت صريحة لإعمال العقل بسر 
على التفكرء » وتمجيد العلم ل ل ل ال يق 
0 لسّمَاءِ مِن مآ فَأَحَمَا به آلأَرَض بَعَدَ موْتا وَبََفِييَا ين كُلٍ دَابَة 
ضري آلرَيح وَآلسَحَا ب الْمْسَخْرِبنَ ا لسَمَاءِ وَآلأرَ ض لَأَيَسٍلْقَوَ ِيَعَقَلُونَ » [البقرة: 2]١15‏ 0 
0 


التقليد: «وَإذًا قِِلَ شر تَعَالوَأ إلى مَآأَنْرّلَ آله وى آ سول قَالُوأ حَسَيُكا ما وَجََكا عليّه ياك أَوَلَو كَانَ 

2 0 

َابَاؤْهِمَ لا يَعَلَمُونَ سكا وَلَاءِ تَكَدُونَ * [المائدة : 4 ٠١‏ ] 0 وعد كماد : إن الذِين 
كه ور 


يَكَتُمُونَ مَآأَنْرَلْمَا م ون البقفع واخه ا تنك بك رتاس و الك ُوْلتِيك يعم لَه ويلع 
اللحتورت > [البقرة ١54:‏ ]. 


ا 


''' الموافقات» (717/94/15). 


أ.د. نصار أسعد نصار.. ١م4١‏ 


خامساً - التكافل الاجتماعي تحت مظلة القرآن الكريم: 

إد غاية: لؤننلاعرو عه زه قري اطياةا كرف لالاستافه رين حل ذلك افد الاسلاه وايظة الحا 
الديني والانتماء العقدي : «إِنْمَا الْمُؤِْئُونَ إِخْوَةٌ4 [الحجرات: ١٠1]؛‏ ولا يكتمل إيمان شخصء كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١حتى‏ يحب الأخيه ما يجب لنفْسه». وأمر بالتعاون «وَتَعَاوئُوا عل ار 
وَاَلكَفَرَئ و4 الوا لل انرو لشدوان» ]اد : ؟]. ومن مقتضيات الأخوة التناصح : #وَالْمَؤْمئون 
وَلمُؤِْتتُبَعْضُهُمْأوْلِمآءْبَعْضٍ يَأَمرُو بِالْمَعرُوفِ وَيََهوْنَ عن الْمُدكرِ) [التوبة: .]١‏ والتضامن 
الاجتماعي «إن أ َامعوأوَهَاجَروأوَجعهدُو أ هط وأنفيوم فى سول ال وي 0 
وليك بَعَصُب ولاه بَعْضٍٍ 4 [الأتفال: "]. والتُكافل : «وَالّذِيَ فى أَمَوهِة لمعل إلشايل 
لمرو 42 [العارج اليا ويصور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبة ينبغي أن تكون 
عليه حياة المسلمين من التازر والتُكافل : امل المؤمنين في توادهم» ورا عسي ك مرة 


2 


اشتَكى منه عضو تُداعى له سائر الجَسد بالسهرٍ والحمى»”"". والتناصح والتّعاون : «مثل القائم على حدود 


عا ساهة بر نر هم إن سرس اه اتير را هم 


الله والواقع فيها ٠‏ كمثْلٍ قوم استهموا على سفينة ؛ افا لا لوا رشي سيد ؛ فكان الاين 


إن سس هق تير ه هاس 6س 


في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فَوقَهمء فُقالوا : لَوأنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولّم نؤذ من قوقناء 


عرس دم 


إن يتركوهم وما راو !كلكو اسويفاد ود أخذوا على أيديهم نجواء ا جم 


م 8 

سادسا - دعوةالقرآن الكريم إلى التقدم والحضارة: 

لا يقف الإسلام من الحضارة الغربية موقف المخالف لباء أو المعادي لما تنتجه؛ بل موقف المصحح 
لمسيرتها + المنبه لمخاطر اعتمادها على المادة وحدهاء حير يعنه غلى ىبالود فى الرزوج والادة ويدعو إلى 
الأفكار البناءة والأخلاق القويمة» ولا ونطن لابوا ييه ابل يرفض :متها نا ببىء إلى الدين»؛ أويحطم 
اليم وق سند الفرآن الكتريم من الشاعين : *وَلَقَدَ كَتَبَنا فى ألرّبُورِ مِنْ بَعَدِ آذك أن الْأَرَضِيَرَتُها 
عِبَادِىَ آلصّطحُورَّ > [الأنبياء: .]٠١‏ ويعود سبب تخلف المسلمين في العصر الحاضر إلى أسباب لا صلة 
وللحضارة في الإسلام أصول تقوم عليهاء وركائز تستند إليهاء أهمها : 


''أصحيح مسلم » ٠‏ كتاب الير والصلة والآداب, باب راح حم المؤْمِنينَ وتعاطفهم وتَعاضّدهم» (108). 
صحيح البخاري» كتاب الشركة 2 : هل يقرع في القسّمّة والاستهام فيهء (1497). 


رؤية الأستاذ وهبة الزحيلي للتشريع الإسلامي وأطره الدستورية .. 


ِ- الانكان انك تيه ولعي الهم + وسو لتنا تدر الطاقتاك» ويو له لافقا وينتج 
الابداعات. 

: اففراق] تفيل لاتيم ماهر رغد لد ١‏ تافل لكل جرفي ناا ومداحانها. 

- إعمال العقل والإرادة» والإفادة من تجارب الآخرين. 

د" ازنوية الواهت والكفاءاق واطيرات: 

- الاستناد إلى الوازع الديني» ومراعاة القيم والأخلاق. 

- إزالة أسباب الظلم والطبقية في امجتمعات. 

سابعاً - الإخاء الإنساني في القرآن الكريم: 

جاء وصف القرآن الكريم : «وَإئهُء هْدَى وَرَحَمَة لَلمُؤْيِيينَ» [النمل : لالا]ء ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وَمَآأَرْسَلتَلك إلا رَحْمَة لشت 4 [الأنبياء: 7١1]؛‏ وسوى القرآن الكريم بين الناس 
حدينا قن أعانى العنان القالق «وشنيه نونو نمق الول عرق أ ووه اوس ٠‏ والمبدأ العام : «آللّهُ رَتُ 


الْعَِينَ» [الأعراف : 105]» ولا تعارض بين مفهوم الأخيؤة الدرينة الخاضنة بين اللوشنية كسيف الأخوة 


الإنسانية العامة : #يكأيا لاس إِنا حَلَقَتَكرمّن كرو وَحَعَلدَكُمْ سْعُويا وَل لعا فوأ إِنَ أكُرّمم: 


31 م ا 


َقَدَكُمَ إن أله عَلِم خَبِير» [الحجرات: ١١‏ ].فجميعهم من أصل واحد : «الناس بنوآدم وآدم من 
تراب''". وكلهم شركاء في هذا الكون : «ه وَأأنى حَلَقَ لَكُم ما فى الأرّض جَمِيعًا » [البقرة: 9؟])» 
والأمن الالبي 'اتوتجه إلنهم نميه : «يَتأيّهًا آلئَاسُ لوأ ما فى الأرّض حَلَئلاً طَيّا 4 [البقرة : .]١6‏ 


عند الله 


ره 


ثامنا - الدين والمجتمع: 

لم تقتصر العناية في الإسلام على الجانب الروحي في المجال الفردئ ؛ بل تعدته إلى الجانب المادي, 
فالإسلام دين ودولة» وأخلاق ومنهج حياة؛ جاء لإقامة العدل» وإحقاق الحق» والتوازن بين الفرد 
والجماعة وإن من أهم ما يقوم سلوك الفرد ويهذب أخلاقه» ويصلح عمله؛ أصول العقيدة؛ وهي الإيمان 
بالله» وملائكته» وكتب .. وهي ما يعرف بأركان الإيمانء فضلا عد دور العبادات في ذلك على فصل 


منهج » وأقوم سبيل : «إِنّ هَندًَا الْقَرَءَانَيبَدِى لِلّى م أة قَوَمُ» [الإسراء: 4]. 


"نطق الترمل )ا أبواب المناقيية باب منه. قال : حديث حسن صحيح » ركه ؟ة؟)., 


أ.د. نصار أسعد نصار.. مرا 


تاسعا - فصل الذين عن الدولة : 

حدث في الغرب فصل للدين عن الدولة» وإبعاد له عن مسرح الحياة» تم ذلك بعد احتدام الصراع بين 
السلطتين الزمنية والدينية » نتيجة تبني هذه الأخيرة نظريات علمية غير صحيحة عن الكون» والوقوف ضد 
أي تغيير للأفكار العلمية السائنة ما اذى إلى طغيان الجانب المادي, وبروز الجانب النفعي على عياب 
الجانب القيمي والخلقي. وكل :35 لاؤكره ادو اماق لاله الاتسا رض روجا ضاد ره ومو ١‏ ريات 
العلمية الثابتة من جهة . وأما من الجهة الثانية فقد جاء الإسلام بمنهج شامل لجميع شؤون الحياة» بخلاف 
غيزه من الأديان السماوية» أو غيرها من الأديان اميه جنع فصر عدي إجاداء توجيهات متعلقة 


بالجاعوال وى :راسي احور بخلاف الإسلام . وى نه وينظم ؛؛ شؤون الحياتين», الأولى 
والآخرة. 


عاشراً - مفهوم امال في التشريع القرآني : 

المال قوام المعاش » وسبب استمرار ونور والح مطاف تانعاني: دوين اندز القتوي ندر 
لِحُبٌ اكير لَشَدِيدَ 4 [العاديات : 4]» وماقد يؤدي من أثر سيء: #كلآ إن الإفسن لَيَطىّ © أن رَءَاهُ 
أَسْتَعقّ )4 [العلق + 5 /9]» عده الإسلام وسيلة + ولبس غاية في حد ذانه؛ لهذا وطنع أسساً لطرق 
كسبه ) سبل إنماقه , ع أوجه التصرف فيه وسن تشريعات لتنميته وصيانته .. 


حادي عشر - يريو إفادة بار وعد ا 
د سه أمنة واحدة : «إنّ هذه أَمَتْكُم آَم مه وَاجَدَة وَأنا أَتَأرَيكُم فَأَعَبُدُون » |[الأبييافة 
7 اخصنيت اخزة اندي : «إِنما الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَ قَوَة» [الحجرات: ١٠]؛‏ لهذا نهى القرآن الكريم عن 


0201 


التازع : «ولا نوع وأ فدهب رعاكز» [الأ نم | واقين وهنةة لع : #إِن أللَه ِب 
3 كو 


الجوث بفجاورة فق مبياوة صما تيدر لقا لتطوعة » [الفجات» ؟ | انددا هيع اسيك دين 
الملأمور الالتزا وأمدانا تومي مره ين لا تَقدَقُواً » [آل عمران: )]٠١‏ 


واجتماع الكلمة: اعدو ارام حِدَةَ وَأَتَأرَيُكُم فَأَعَبدُو نس ؟ [الأنبياء: ؟4].فهم ملّة 


واحدةء وربهم واحدا'"' 


2220 : 
جامع البيانء (077/14). 


5 رؤية الأستاذ وهبة الزحيلي للتشريع الإسلامي وأطره الدستورية .. 


ثاني عشر - العرب والإسلام: 

ل ل ل 
لَقَدَاً رَلكا يكم حجمَبًا فيه ذ كرك أقلا تَعقأُورت؟ [الأنبياء: اأنرون واوا كيه امم 
ونه أذ لك ولِفَوِكَ وَسَوْف تُسَعَلُونَ » [الزخرف : 155 فهم حماة الإسلام: فاذا عدوا بغر » وإذا 
ضعفواء ضعف : فعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال: «إذا ذَنْتِ العرب ذل 
الإسلام»”" '. وهذا لا يعني الأفضلية؛ فميدانها التقوى, ؛ بل مزيد تكليف ومسؤولية ؛ لأنْهم بعمومهم - 
ومن اتقين لكبتي- الأقدر على الغوص في معاني القرآن الكريم ؛ والالتقاط من درره» واستنباط 
أحكامه؛ ومعرفة حكمه لبذا لا يجوز إنكار الدور العربي في العالم الإسلامي» أو التهوين منه وبالمقابل 
رفن الاكواكالسقوية الشق تذرى العزت أل ازدررهم دم لدم اد عسل رونالة مادم والاعرة ليه 
مسؤولية جميع المسلمين. 

وفي هذا الصدد لا ضير من الدعوة إلى الوحدة العربية؛ مع استبعاد المفهوم العنصري منها ؛ لتكون 
النواة الأولى لوحدة المسلمين كنا كانت غلبة شان عن الدماء الأوك للاعة الأساامة نين الما 
النشوف دوا كلم الذق براقة كل مياه علقي :وريه له اتعاان. ١‏ 


ثالث عشر - الذزعة العالمية للإسلام: 

يمتاز التشريع القرآني بالئزعة العالمية : 

في العقيدة؛ فتوحيد الله ون عقيدة الفطرة الإنسانية السليمة. 

وفي الشريعة» فهي ذات أفق إنساني عالمي : «وَمَآأَرْسَلتَلك إِلَّا رَحَمَهَلََعَلَيِتَ ؟ [الأنبياء: ]٠١17‏ 


لا عل ابي 


ودعوة البى صبلى:اللداظليه: وبنالم تعانلة : #وما آأَرَسَلَكَ إل كافة لِلنّاس بَشِيرا وَكَذِيرَا» [سبأ: 46 .]١‏ 


وفي المنهج , تدك بح جو الحصنية اود تالبك : وسموه الإنساني» ووسطيته بين كل الأديان 


السماوية» والنظم الوضعية. وقيه لبذ القوضي» اننا توميو ل لضا له هلبه وس ارتل » وبعث 
بالكتب إلى كبار قادة العالم أيامعذ يدعوهم إلى الإسلام. 


“انيل أب يكلن الوصلى: ١1‏ ).قال البيثمى : فيه محمد بن الخَطَابٍ البصري» فعنه الأردى وقيزة ووثقه ابن حبان» د 
رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١٠١(‏ 97). 


أ.د. نصار أسعد نصار.. مم١‏ 


رابع عشر - العبادات في الإسلام : 
عناصر بناء الإسلام أربعة» هي : أركان الإيمان : بالله وملائكته وكتبه ورسله... أركان الإسلام: من 
صلاة وزكاة وصيام ... والأخلاق. والحكم الصالح» والعلاقة بين الحاكم والمحكومين اوالعا 2 ال در 
عاذ ةحص ليحي نوع تروك تردق وجعاءن) وأسلوب لغرس القيم»؛ وبث الفضيلة . فالصلاة 
صلة بين العبد وربه» ووسيلة للنهي عن الفحشاء والمنكر. والزكاة من وسائل تحقيق التكافل» والتعويد على 
البدل الفلا والصيام لتقوية الإرادة» وتعلّم الصبر. ل سات اتوج ايه 
الآلاف من المسلمين ليتحقق التعارف بين اللسلمية»وفضيل البواضل يتنهم 
ٍ وقد اقتصر القرآن الكريم على ذكر أصول العبادات ؛ وبين الحكمة من من فرضهاء وترك البيان 
والتفصيل للسنة النبوية: 


1 مفهوم العمل في الإسلام : 
حض الإسلام على العمل؛ وعده أمرأ محمودا : الآن يخ أحدكم حبله ؛ ؛ فيحتطب على ظَهِره خير له 


يه ذم 


من أن يأتي رجلاء فيسأله أعطاه أو مئعه»” سواء تعلق بأمراللدين أو الدنياء والتسول من أقبح موارد 
العيش» وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ولا قح عبد باب مسَألَة إلا فَتَحَ اللّه عليه باب 
قَقر”". ويدخل تحت مدلول العمل الصالح كل ما يحقق النفع»؛ ويجلب الخير. وعلى ولي الأمر أن يهيئ 
ف ل 


سادس عشر - أساس فبول الأعمال في الإسلام : 

0 قبول الأعمال في الإسلام أمران : 

2 الجة المححة هوس ,تيان العمل و البنافة الوضوالة : «وَمَآ أَمرُوأ إلا لِيَعَبُدُوأ آللَهَ عُخْلِصِينَ لَهُ دين 
حُتقَاءَ » [البينة : 0]. 


با آبَىٌ ادم بَألْحَق إِذ قرا قربَانا فَتُقبَلَ مِنْ أُحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقجَلَ مِنَ الآخر قال لَأْفَتلنَكَ قَالَ إِنْمَا يَعَقَجَلُ 
الله مِنَ الْمكَقينَ > [المائدة : 70 ]. 


5 مح اوري كتاب الزكاق» باب الاستعفاف عن المسألة 014 (178/5). 
يقن درمت » انوا الرهد: باب ما جاء مكل الدنيا مكل أربعة تَفرِء (ه؟؟؟)(:/0595ه). 


5 رؤية الأستاذ وهبة الزحيلي للتشريع الإسلامي وأطره الدستورية .. 


ول بسر 


كايا مين للم ملسن لدان عملية بول يفم :يا ها : افيه البيوا: الول قل م لسرن 
أعمدلاً © الْذِينَ صَلّ سَعيكمَ فى أتيّؤة آلدنيَا وهم حَسَبُونَ ابم وَححيسُونَ صُنَعًا (ج) أُولتيك ألَّذِينَ كقرُوأ 


9 


بِعَايتِ رَيْهِمَ وَلِقا قَآيهء خبطت أَعمَلُهُمَ قلا ثُقِمْ هْمَ يرم لْقيّسَّة وَرنا 42 [ لكهف : .])٠١١ - 1١‏ 
سابع عشر - الابتداع في الدين : 
ررك تار كيد الو 0 ولا زيغ فيه؛ فيحتاج إلى تقويم , وماعدى 


علباه ز جحطي لدان و دوفن سو ايده تما يتصل بالعقيدة والعبادة والحلال والحرام, دو ما 
اومن امور لاع 





ننه رتعول: الله وأي مخالفة, تعد اخزاعا ى اندي وقريذا 


ثامن عشر - التجديد والاجتهاد: 

ا ا وآخر جديد» راعشريد وعدن لاصوا حامر راصي يه 
يدل السدي” بمعنى هدم رب بعض الأحكام الشرعية» وإنشاء أحكام بدلها انكر نون كا افون نهذ 
خارج نطاق العقيدة والعبادة والأخلاق والأحكام الشرعية المقدرة, عا حله في المسائل الحادثة, أو في مالم 


يرد فيه نص. 


تاسع عشر - عدم قابيل بيلية الإسلام للتجزئة : 

الإسلام كل متكامل » غير قابل للتجزئة؛ بأن يؤخذ ببعضه» ويترك بعضه الآخرء فتشريعاته تشكل 
منظومة متكاملة» في وجوب البتلية بهاء والإآذعان لباء سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي» أو في 
مجال العبادات أو المعامللات أد الأخلاق ... وقد جاء النكير في الفغران الكريم لمثل تلك الممارسات : 


ارد بر داس مه 


ال يا روت بِبَعْضٍ» [البقرة: 86])» والتحذير من الوقع فيها: «وَاحَدَرَهمَ أن 
لك عن بَعَضٍ للّهُ إلَِيكَ» [المائدة : 54]. 


عشرون - الإسلام والمرأة: 

المرأة نصف المجتمع » فهي الأم ٠‏ والزوجة؛ والبنت» والأختء وهي عندما تهز السرير بيمينهاء ا 
العالم بيسارية رونا اندها حا كما[ ينها اعسوم ٠‏ فهي تدخل مع في الخطاب الإلبي مع الرجل : 
وتنافسه في التقوى والعمل الصالح, :ونوك 'القراق زننها ونين لمكن ىق الختوف الاتسنانية والدينية بوالمدلية» 


أ.د. نصار أسعد نصار.. /ا ١‏ 


مع مراعاة ضعفهاء قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : انو يوا السبياء لخبر انو آم اللها كك سيره 
معاشرتهن : «وَعَاسْرُوهنٌ بِالْمَعْرَوفٍ» [النساء: 14]. وخفف عنها الكثير من أعباء المسؤولية التي لا 
تناسب طبيعة تكوينها. 


واحد وعشرون - النّزعة الإنسانية في الإسلام: 

تنصف أحكام القرآن الشرعية بالتجرد والحيدة والموضوعية؛ فالناس أمام القضاء متساوون؛ وفي تطبيق 
الأحكام؛ لا فرق بين أحد منهم : «* يَتأيجا ألّذِينَ ءَامَكُوأ كُومُوأ قَوعِونَ بِالْقسَطٍ سبَدَآء لله وَل ع أَنفْسكُجْ أو 
آلْوَلِدَِينِ وَالَْقَرَبِينَ 4 [النساء: 10]» انطلاقاً من مبدأ صيانة الكرامة الإنسانية : «© وَلَقَدَ كرّمنَا بَىَ ءَادَمَ » 
الأبعزاء.ة/ا]ء. والعندل الطلق : ولا يَجَرِمَئَكُمْ شَّكَانُ قَوَمرِعَلنْ ألا تَعَدِلُوأ4 [المائدة: 4]. وخاطب 
اكه زييوله الكزية: فتلى الل تعليه وسلم عندمااهه بالدقاء :فى العذا ملعن طانا مهفن مودق 
انهم بالسّرقة» بقوله : «إذَاأنْرَلئَآإلْيّكَ الككب بِالْحَقْ لِتَحَكُمَ بَينَ لئاس ينآ أَرنك لَه وَلَا تَكن لِلْكَآِينَ 
خصِيمًا » [النساء: ."0]1١6‏ 


ثلاثة وعشرون - أثر القرآن الكريم في بناء االمجتمع الإسلامي : 

العقيدة التي دعا إليها القرآن الكريم» تحرر الإنسان من العبودية لغير الله ول وتعطي التعوز 
بالكرامة بأنه خليفة الله حل في الأرض» خلقه لمهمة جليلة» وليس كما كان يقول بعض العرب : "أرحام 
تدفع, وأرض تبلع . 

والساذة تريعينان ادق تداك العتبدرة :"فالايان لسن تالمحل يؤل با لدم رلمناقنا:وقيراق الثليت 
وصدقه العمل. والأسرة في الإسلام قوية» ومتماسكة: تقوم على أواصر من الحبة والستجنة انار 

والمجتمع الإسلامي مجتمع متعاون» تسوده الرحمة والوئام» ومبني على التكافل والتآزر. 

والأخلاق في الإسلام ليست لغاية نفعية» بل مقصودة لذاتهاء مع الصديق والعدوء والقريب والبعيد. 





0 نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طُعمة بن أَبيرِق» سرق درعا ثم رمى بها يهودياً ٠‏ فلما طُلبت منه الدرع أحال على اليهودي ورماه بالسرقة. 
فاجتمع قوم طعمة وقوم اليهودي وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسأل قوم طعمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عبن 


ماهم وان رةه رزقالوا : إنك إن لم تفعل افتضح صاحبنا وبرئ اليهودي» 00006 أن يفعل», ٠‏ فنزلت . الوجيز للواحدي؛: (ص: 
/341؟). 


رؤية الأستاذ وهبة الزحيلي للتشريع الإسلامي وأطره الدستورية .. 


والنظام الاقتصادي في الإسلام يقوم على الوسطية والاعتدال» يراعي مصلحة الجماعة. ويصوندن 


حقوق الأفراد. 
لبذه الخصائص وغيرها يتعين على الجميع : لوح ل يي القران 
لوس اسم سا ا بود د 0 07 


العالمى والحياة 0 


الخائهة 
وبعد» فتلك كانت أهم الملامح التي تعبررؤية الأستاذ الدكتور وهبة ارخ » علامة الشامء رحمه 


السو تعقياتض التشون تلام : وَاظوة الد يعوو ا ع من كتاب الله غللة . رحم الله 8 ذ 
العلم والعلماء» وأجزل مثوبته» وأسكنه فسيح جنانه. 





أ.ث. نصار أسعد نصار.. ١44‏ 


المصادروالمراجع. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي, 
(ت: هم تح : يحيى حسن مراد. دار الكتب العلمية؛ طُْ: 4م *آه 

تاريخ الفقه الإسلامي : للشيخ محمد علي السايس. 

تاريخ النظم القانونية والاجتماعية : د. صوفي أبو طالب. 

للحم 7 

التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف المناوي القاهري» (ت١١٠ه)ء‏ عالم الكتب 2 
القاهرة.» 2١‏ ٠5١ه-‏ ام. 

5ه - ا 

المدرضاءق تر نمي امع نع ةيفان الديق :اذو ارومي لطر رقى (ضدة 5ه )زان الكقان الغرس»* 

حاشية البجيرمي على الخطيب» سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي» (ت١7١١ه)ء‏ 
دار الفكرء 510١ه‏ - 19960م. 

حاشية ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي», (ت957؟١١ه):,‏ 
دارالفكر» بيروت: طب”2 ١ه‏ - 5امم. 

فد الترملاق + جلك ون ع بن سونة» رفن اا تح: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عيد 
الباقى » وإبراهيم عطوة» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر» ط” ١7"960‏ ه - 0 م. 
عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت » طءع لا٠ة5١اه‏ - /لّمىوة١‏ م. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل » تحقيق نحمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» 
طكف ”؟5١اه.‏ 

دار إحياء التراث العربى » بيروت. 

الفروق اللغوية» أبوهلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت 790 ه)» تح: محمد إبراهيم سليم» 
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 


4 رؤية الأستاذ وهبة الزحيلي للتشريع الإسلامي وأطره الدستورية .. 


القرآن الكريم - بنيته التشريعية» وخصائصه الحضارية : أ.د. وهبة الزحيلي»؛ دار الفكرء دمشق» 
لسان العرب» ابن منظور الأنصاري الإفريقى (ت ١١لاه)»‏ دار صادر» بيروت»: طلا, ١5١15‏ ه. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين الميثمي» (ت 8٠١7‏ ه)ء تح: حسام الدين القدسي» مكتبة 
القدسى» القاهرة» ٠ه ١114‏ م. 

مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى التميمي» الموصلي (ت ٠٠7‏ لاه )ء تح: حسين سليم أسدء دار 


المأمون للتراث» دمشقء ط١1ء .1985-١5٠5‏ 


المسيحية» يك شلب 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني (ت11717ه)ء مطبعة عيسى البابي الحلبي 
0 


دار ابن عفان )» طاطاء /11ة١ه/‏ /161امم. 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري, 
الشافعى » (رت58:ةه)ء تح: صفوان عدنان داوودى» دارالقلم 2 الدارالشامية» دمشق »2 بيروتث» 
طكدف 60١5١ه.‏ 

اليهودية : د احم شالس 


لالا 


الملامح البلاغية في 
التشسبرالملير 


لك د. أيمن عبد الرزاق الشوا* 





حظي النصف الثاني من القرن العشرين بعدد من المصنفات 
التي أفردها أصحابها للحديث الموسوعي عن تفسير القرآن الكريم» 
برز منها كتاب «التحرير والتلوير» للطاهر بن عاشورء و«التفسير 
الواضح» لمحمد محمود حجازيء و«التفسير القراني للقران» لعبد 
الكريم الخطيبء و«تفسير المراغي»... وكل كتاب منها يحمل طابع 
صاحبه؛ ويتأثر بمذهب مؤلفه. ويبرز ثقافته في أوسع جانب من 
جوانب التفسير, كالحديث عن الفقه والأحكام الشرعية ونحوها. 

ونحن أمام كتاب «التفسير المنير» في العقيدة والشريعة والمنهج للأستاذ 
الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله. ذاع صيته وانتفع به الناس منن تأليفه عام 
١ه‏ إلى يوم الناس هذا. وستكون لنا جولة للحديث عن الملامح البلاغية 
في هذا التفسير؛ لتكون صورة مشرقة أمام القراء الكرام. 


* الأستاذ المساعد فى جامعة دمشق كلية الآداب 





التراث العربي ‏ العدد المزدوج ١١9.174‏ صيف ‏ خريف 7١107‏ 


اللامح البلاغية في التفسير المنير.. 


نكامل علوم التفسبر عند الدكتوروهبة الرحيلي : 

اشترط العلماء وال لذ قوري نيقيو القرانه الكريم آنا يكوة كلها تدهم العلوه غات نه 
الدقة والإتقان» وهي : 

علم اللغة» علم الصرفء علم الاشتقاق» علم النحوء علوم البلاغة الثلاثة (المعاني والبيان 
والبديع): علم القراءات؛ علم أصول الدين» علم أصول الفقه»؛ علم أسباب النزول» علم القصص» 
علم الناسخ والمنسوخ » علم الحديث النبوي؛ علم الموهبة. 

أمنا العناية بعلو البلاغة فالأ هميدهنا في /إدراك حدوق أستراو القراق» قله الجائق يعرف نه مخواضن 
تراكيب الكلام» من جهة إفادتها المعنى» كالتقديم والتأخيرء والحذف والوصل» والقصر والاستئناف» 
وعلم البيان يعرف به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء كالتشبيه 
والاستعارة والكناية وأنواع المجاز ... وعلم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلام. 

وهذه العلوم قد أدركها الدكتور وهبة - ا وأدرك أنها من اقلم أركاك المبر»ة ؛ لأنه 
لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء. وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم. 

الغاية ابعال اسوورياه الملامح البيانية : 

بعد أن بين الدكتور الزحيلي مضمون كتابه ومنهجه وهدفه؛ أشار إلى أن المهم من التفسين ؤوالبيان 
مجناغةة لجل عات كد القرا نا لكدزية : المأمور به في قوله تعالى : «كتنبُ أَنْرَلْسه إلَمِكَ مُبرَكُ لَْدَبَروَأ 
َيِه وَلِمَعَذَّكر أولُوا الأب » [ص : 15]. 

وأراد من عرض الملامح البلاغية بصورتها الواضحة والموجزة وبيان مصطلحاتها المشهورة» وشرح 
تلك المصطلحات تقريب ما صار بعيداء وتزويد القارئ بأهم وجوه البلاغة والبيان ؛ لتكون قراءته وتدبره 
للقرآن على أتم وجه» وأثبت مكانة» وألصق ترسيخ» وقد نص على ذلك في بيان منهجه أو خطة بحثه: 
فقال: 

«البلاغة وإعراب كثير من الآبات ؛ ليكون ذلك عونا على توضيح المعاني لمن شاء» ويعدا عن 
المصطلحات التي تعوق فهم التفسير لمن لا يريد العناية بها» .)9/1١(‏ 

البيان القرآني والكتب السماوية : 

أشار الدكتور وهبة الزحيلي في مقدمته حول بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن إلى مزايا الكتب 
السماوية وما تضمنته من الشرائع والمواعظ والتذكيرء ومن أن الكقات الى انال عق نكا عمد سل اله 


د. أيمن عبد الرزاق الشُوًا .2 ١‏ 


عليه وسلم يحوي معاني ذلك كله» ويزيد عليه كثيرا من المعاني التي سائر الكتب» غيره منها خال. ومن 
أشرف تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائر الكتب: نظمه العجيب» ورصفه الغريب؛ وتأليفه البديع الذي 
عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء؛ وكلت عن وصف شكل بعضه البلغاء» وتحيرت في تأليفه 
الشعراء» وتبلدت قصورا عن أن تأتي بمثله لديه أفهام الفهماء» فلم يجدوا له إلا التسليم والإقرار بأنه من 
عند الله الواحد القهارء مع ما يحوي مع ذلك من المعاني التي هي ترغيب وترهيب» وأمر وزجر» وقصص 
وخدليوو ا اروب الو لات سن معاي الاي لم تيع و كرانيالزلر لي الأرضواعن انسار 

سيظل القرآن الكريم الفا العف اكاق كل عي » فهو - كما قال الرافعي - كتاب كل عصر 
وله في كل دهر دليل من الدهر على الإعجازء وهو معجز في تاريخه دون سائر الكتب» ومعجز في أثره 
الإنساني» ومعجز كذلك في حقائقه» وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في شيء» فهي باقية ما 


ار 
تعنى الدراسات البلاغية المعاصرة ببيان الأسلوب اللغوي للنص خاصة؛ بكويا عدت هن جر جاني 
طويلاً في دلائل الإعجاز, وأبرز فكرة ة النظم التي أصبحت علّماً عند معظم اللفويين قديما وحديثاء وما 
أبداه الجرجاني ومن بعده كالباقلاني والخطابي, واستثمره الزمخشري في كشافه أظهره الدكتور الزحيلي في 
الأولى: النسق البديع والنظم الغريب» والوزن العجيب المتميز عن جميع كلام العرب» شعرا ونشرا 
الثانية : السمو المتناهى في جمال اللفظ , ورقة الصياغة؛ وروعة التعبير. 
الغالثة : التألف الصوتي في نظم الحروف ورصفهاء وترتيبهاء وصياغتهاء وإنحاءاتهاء بحيث تصلح 
أرادء قال تعالى : «وَلَقَدَ يِسَرََا آلْقَرَءَانَ ِلذّكر فْهَلَ مِن مُدَّكر » [القمر: ؟1] . 
الرابعة : تناسب اللفظ والمعنى» وجزالة اللفظ وإيفاء المعدوء ومناسبة التعبير للمقصود» والإيجاز 
والقصد دون أي تزيدء وترسيخ المعاني بصور فنية محسوسة تكاد تلمسهاء وتتفاعل معهاء بالرغم من 


.. الملامح البلاغية في التفسير المنير‎ ١5 


وأما خصائص المعنى فهي أربعة أيضاً: 

الأولى: التوافق مع العقل والمنطق والعلم والعاطفة. 

الثاني : قوة الإقناع » واجتذاب النفس» وتحقيق الغاية بنحو حاسم قاطع. 

الثالثة : المصداقية والتطابق مع أحداث التاريخ » والواقع المشاهدء وسلامته على طوله من التعارض 

والتناقض والاختلاف» خلافا لجميع كلام البشر. 

الرابعة : انطباق المعاني القرآنية على مكتشفات العلوم والنظريات الثابتة. 

وفود لاسن سات وروا اد بوي وتاي وار ادك ام 1 
لمتتون ااه سكير حوير ا [تره: : ]١‏ وقوله سبحانه : : «إنّ لين قروا الما جا جَاءَهَمَ وَِنهُء 
0 تيه الْسَطِلُ مِنْ بين يَدَيَهِ ولا 5007 تنزيل مِنْ حَكيم حيار (2) * [فصلت : 

- '5] وقوله عز وجل : «ِلَوَأنرّلَكا هَدًا ألْقرْءَانَ عل جب ل لَرََيقَدْه حَشًِا مُتَصَدْعَا يْنْ حَيَةٍ آَلَّهِ 

تللك الْأُمَكَلُ تَضَرِبًا للئاس كَعَلَهُرَ يَكَفكرُورت» [الحشر: ١؟].‏ 


مظاهر إعجاز ا لقرآن الكريم : 

الفيزوو هن د قر لكين دوا وز لتر ع معن زعيه لقا اريفس الأ بناليية لالط عرف خا 
في تحريره خصص المقدمة العاشرة للحديث عن إعجاز القرآن» وكلما سنحت له فرصة في شاهد قرآني يشع 
منه بريق إعجاز أشار إليه وبينه في أثناء التفسير. 

وفي التفسير المنير جمع المصنف خلاصة ما استصفاه من دلائل الإعجاز للإمام الجرجاني» وإعجاز 
القرآن للباقلاني» وتفسير القرطبي» وإعجاز القرآن للرافعي» وتفسير المنار» وغيرها كالكشاف وروح 
المعاني وحاشية الشهاب الخفاجي. 

قذه للقازئة موهرا حن أزينهالأعينانء اقم عور اللتدينت هنها بالشرواعة ف كل آي الطنييت ذلك +فمنق 
أوجه الإعجاز «ما يشمل العرب وغيرهم من عقلاء الناس بالإخبار عن المغيبات في المستقبل» وعن الماضي 
البعيد من عهد آدم عليه السلام إلى مبعث محمد صلَى الله عليه وسلم» وبالتشريع الحكم الشامل لكل شؤون 
الحياة العامة والخاصة. 


واكتفى بإبراز عشرة مظاهر للإعجاز وجدها الأشمل والأهم»: وهي : 


د. أيمن عبد الرزاق الشوًا .. م., 


النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيره» لأن نظمه ليس من نظم الشعر 
في:شونء: 

الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 

الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال» وتأمل ذلك في سورة ق» والقرآن الْمَجِيدٍ وقوله سبحانه : 
«وَالأرَضُ جَمِيعًَا قَبَصَْهُء يوَمُ لْقَيَسَّةِ 4 إلى آخر سورة الزمرء وكذلك قوله سبحانه : 


6 


«وَلَا تخسر آله عَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ آلظْلمُورتَ ....)إلى آخر سورة [إبراهيم: ؟1] . 
التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي» حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على 
إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله على قلب النبي الأمي صلى الله 
عليه وسلم» فأخبربما كان من قصص الأنبياء مع أتمهاء والقرون الخالية في دهرهاء وذكر ما 
سأله أهل الكتاب عنهء وتحدوه به من قصة أهل الكهف» وشأن موسى والخضر عليهما 
السلام؛ وحال ذي القرنين» فجاءهم النبي صِلَى الله عليه وسلم- وهو أمي من أمة أمية» 
ليس لها بذلك علم» بما عرفوا من الكتب السالفة» فتحققوا صدقه. 

الوفاء بالوعدء المدرك بالحس في العيان» في كل ما وعد الله سبحانه» وينقسم: إلى أخباره 
المطلقة» كوعده بنصر رسوله عليه السلام» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه. وإلى وعد مقيد 
بشرطه ‏ كقوله : «وَمن يُمَوَكُلَ عل أله فَهُوَ حَسَبُمُدَ 4 [الطلاق: *] و« وَمَن يُؤْمِنْ يله بد 
قَبَهْد 4 [التغابن : ]١١‏ ول وَمَن يق الله جل لد تتَرَجَا 4 [الطلاق: ؟] و«إن يكن مَعَكُمَ 
مقرو ميمون لكانوا باتكك 4[ الانان «د6ة | ونه ذلك 

الوخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي؛ ولا يقدر عليه البشرء ولا 
سبيل لمم إليه» من ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان» بقوله 
عز وجل: «هوّ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُء المُدَئ وَدِبنِ آلْحَقْ لِمُظْهِرَهُء عَلى ألذين كُلْف وَلَوْ 
كره الْمْشْرك 5ك 4[ القوية 884 ] انتم قنك وه تمان لاقل اديت كدرو 
سَتُفلبُوت وَتُحَكْرُوَ إن جَهَئّمَ وَبِفّسَ الْهِهَادُ 4 [آل عمران : ؟1١]‏ . ومنه قوله تعالى: 


3 وديم صودور 


صد 
لقدٌ صَدََ الله رَسولَهُ آلوٌءَيَا بالْحَق لَتَدَخَلن الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شاءً الله ءَامِييرتَ » 


5 اللامح البلاغية في التفسير المنير.. 


[الفتح : 0؟] . ومنه قوله تعالى 3 المج غلبت لوم و ف أذ الأرض وهم ين بَعَدِ 
اي را لم ب 4 [الروم + :-١‏ 4]. 
فهذه كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين» أو من أوقفه عليها رب العالمين» وقد 
عجز الزمان عن إبطال شيء منهاء سواء في الخلق والإيجاد أم في بيان أخبار الأمم» أم في وضع التشريع 
السوي لكل الأمم؛ أم في توضيح كثيرمن المسائل العلمية والتاريخية؛ مثل «وَأَرْسَلئا ألرَيّحَ لَوقِمَ » 
[الحجر: ؟١]‏ وآية «أنّ أَلسَّمَوَتِ وَالأرَضَ كائنًا رَنَقَا 4 [الأنبياء: ]١‏ » وآبة «وّمين كل سَىْءِ 
لما زوين » [الذاريات : *] وآبة (وَآلأَض مَدَدْسا ليا فا رَوبيَ» [الحجر : 15] وآية إثبات 
9 
كروية الأرض : ميُكَوَرُ أَلَيلَ عَلَى امار وَيَكوَرُ آلتْهَارَ عل 1 4 [الزمر : 5] والتكوير: اللف على 
الجسم المستدير. واختلاف مطالع الشمس في آية 9وَالِشّمْسُ حَجرى لِمُسْعَفرٌ لَّهَا» إلى قوله « وكلعٌ فى قَلَكٍ 
يَسَبَحُوتَ »4 [يس :8*- 50]. 
/- ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام» في الحلال والحرام؛ وفي سائر الأحكام: 
فهو يشتمل على العلوم الإلبية» وأصول العقائد الدينية وأحكام العبادات»: وقوانين الفضائل 
والآداب» وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتماعي الموافقة لكل زمان ومكان. 
- الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. 
-٠١‏ التناسب في جميع ما تضمنه القرآن ظاهرا وباطناء من غير اختلاف» قال الله تعالى : « وَلَوَ كان 
توعد غررلك لوكذواافيد احَتماكيًا» اليلد | 


0 السور: 
ال ا 
الددية: عه يان فضلها عدوانا كاما لاد از :دلق وجادفة الريط ميال عوجي اتح ين قرا 
متدبرة » واستيعاب راسخ ع مكل العلغ سيا التؤول أبعي 

مناسية سور ة التسناء لآل عمران» عرض أهم أوجه المناسبة وهي : 

اختتام آل عمران بالأمر بالتقوى للمؤمنين» وافتتاح هذه السورة بذلك 000 


د. أيمن عبد الرزاق الشُوًا ...2 ١.0‏ 


ية في 


5 2 


نزول آية «* فَمَا لَكْرْ فى الْتَفِقِينَ فِعَتيّن 4 [النساء: 88] بمناسبة غزوة أحدء مع نزول ستينآ 


ريت م< ب 


نزول آية طول تهئوأ فى ابْتِعَاءِ لْقَوَمِ » [النساء : 5 |]بمناسبة غزوة حمراء الأسد بعد نزول آيات 


صلا رمه ال لاو 0 
«الذِينَ اسَتَجَابُوأ لله وَالرَسُولٍ ....* [آل عمران: ]١720 -١77‏ في تلك الغزوة. 


عني ببيان المناسبة بين الآيات؛ وهو ملمح بلاغي» وأثر من آثار النظم القرآني» ومن شواهد ذلك ما 
عد 
والكاطتوة ا عو دوفن ' لعا ل "ها أن مائو لاحل لحم أن كوا إتاء زه 


5 
ور يبري 2 1 


وَلَا تَعَضْلوهنّ ل د هَبُوأ ببَعَضِ مآ ءَانَيَشُمُوهَنّ نّ إلَة باقن بفسنة تيد وكا شري المقروق فإن 
7 ”1 لاه .مه كرجه عا قسن دي وموم مه ًّ 
ل ل و ا ل ال ا 


0-2 


د م بر ع دع عه ه د دم خ غم ل مي به لس 2 مع رو 
قي وََائيْشُرْ إِحَدَدْهُنٌ قنطارًا فلا تَأحْدوا مِنهُ سَيعًا أَتَأَحَْدُوتَهُد بهَعَنا وَإِنْمَا ميا 9©) وكيف تَأَحدوكهر 
وَقَدَ ذ أفْطئ بَعْضُكُمْ إل عض وَأَعَذْرت يِسَكُم : م يك هن فد 8 ١؟].‏ 


وجاء بعد هذا بيان الي دول ل 0 


3 و هه فبحفة و © يوا صم مه ير > 3 ا 98 م هه وس 2 
ند كان فَحِشَة وَمَقَنَا وَسَآءَ سَريلاً © حُرْمَتَ عَلَيكُم أ 1 ا عَمَشكُم 
0 1 و 00 ع 0 م _ ار - حو 7 ا 0 رهم و 
وجحلهة 1 لاود ث أ حت وَأمْهْسُكُمْ ألْتىَ أَرْصْعْتَكُمَ وأ ف ا 


ومه 


نسايكم ]أب ل برطم بابب دع بز قنك تراد خَلتم بهو 
أت رس سا سه اي 7 إل 3 
دحاج بكم وَحَلَنيِلُ أَتَنَابكُم الّذِينَ م مِنَ أصَلَبِكُمَّ وَأن تَجَمعُوأ )ا َب الْأَحَتَين إِلَّا مَا قَدَ 
حِيما © > [النساء: ١؟-‏ 7؟] 

والمناسبة التي ب 02000 
والنفقة» وأوصى بحسن معاشرة الزوجات» وحذر من أخذ مهورهن ظلما بغير حق» ثم عقبه بعدها بذكر 
النساء اللاتي لا يجوز التزوج بهن بسبب قرابة النسب أو المصاهرة أو الرضاع. 


١ ل‎ 


1١ 


ْم 


سَلَفَ إِرتّ لله كان غَفُورًا 5 


اللامح البلاغية في التفسير المنير .. 


التشبيه والاستعارة والمجازوالكناية في القرآن : 

إن القرآن الكريم الذي نزل بلسان العرب» لم يخرج عن طبيعة اللغة العربية في استعمال اللفظ بطريق 
الحقيقة تارة (وهي استعمال اللفظ فيما وضع له من المعنى في اصطلاح التخاطب) واستعماله بطريق المجاز 
(استعمال الكلمة في معنى آخر غير ما وضعت له»ء لعلاقة بين المعنى الأصلي للكلمة؛ والمعنى الآخر الذي 
استعملت فيه) » واستخدام التشبيه (وهو أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف 
ونحوهاء ملفوظة أو ملحوظة) والاعتماد على الاستعارة (وهي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه؛ وعلاقته 
دائما المشابهة). 

أما التشبيه : فكثير في القرآن» سواء أكان بحسب وجه الشبه مفردا أم مركباء نوك النشيية المفوة اومن 
العكين (وهوما لا يكون وجة القيه فيه منقرعا من مدق بل من مفرد» مثل زيد أسدء انتزع وجه الشبه 
من مفرد» كر نزيو اتنب لاجمو يي القن : قوله تعالى: «إري مَثْلَ عِيسَئْ عِبدَ لَهِ كمَعْلٍ 

5 


0 


َادُمٌ حَلَقَهُء مِن تَرَابٍ ثُمر قَالَ لَهْد كن فَيَكُونُ 4 [آل عمران : 55]. 

ومن التشبيه المركب أو تشبية التمثيل (وهوما كان وجه الشبه منتزعاً فيه من متعددء أو هو كما قال 
السيوطي في الإنقان: أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض) قوله تعالى: مكل لذن 
خفلوا اكد لتَورَلةَ كُحّ لَحَ ححَمِلُوهَا كُمَئْلٍ الْحمَارِ َمِل أ: سَفَارًا #4 [الجمعة : 0] فالتشبيه مركب من أحوال 
الحمارء وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع » مع تحمل التعب في استصحابه. وقوله تعالى: #«إِنْما مُكَل آلْحَيَؤة 


مح كوم 


آَلدّئْيًا كَمَاءٍ أَنرَلْكَهُ مِنَ أَلسَمآ فَأخْتَلَطٌ بوه تَبَاتُ الْأَرْضِ مِما يَأَكُلُ لاس ؛ وَالأَنْعَسٌ حَينْ إِذَآ أَحَدَّتِ 


2 عو سم 


ا 6 الام رار 0 مركا لَيَلاً أو يََارًا فَجَعَلتهًا حَصِيدًَا 
بحال ماء نزل من السماء» وأنبت أنواع العشب» وزين بزخرفها وجه الأرض» كالعروس إذا أخذت الثياب 
الفاخرة» حتى إذا طمع أهلها فيهاء وظنوا أنها مسلمة من الجوائح» أتاها بأس الله فجأة» فكأنها لم تكن 
بالسن. 

ا و و ا لين العقلي فكثيرة أيضاء قن 
قوله تعالى : 9وَآلصّبّح ذا تكة تكفسّ » [التكوير ]١18:‏ معيو خدروب :لتقن ددا نيا شويع اميه 


د. أيمن عبد الرزاق الشُوًا .. و١‏ 


المشرق عند ظهور الفجر قليلء ومثل قوله تعالى : «إن الذِينَ يَأَكُلُونَ مول الى ظلمًا نما يَأَكُلُونَ 
طروي ان : ......» [النساء : ]٠١‏ شبه مال الأيتام بالنار» بجامع أن أكله يؤذي» كما تؤذي النار. ومثل 
قوله تعالى : « كنب أَنرَلْمَهُ إلَيّكَ لِمُخَرجَ آلتانق وق العلت إل الثور» [إنراهيم : ]١‏ أي لتخرج 
الناس من جهالاتهم وضلالاتهم إلى الدين القيم والعقيدة الحقة والعلم والأخلاق» شبه الجهالة والضلالة 
والعداوة بالظلام» في أن الإنسان لا يهتدي إلى الطريق الواضح في كل منهماء وشبه الدين القيم بالنور في أن 
الإنسان يهتدي إلى الطريق الواضح في كل منهما. 

ولكي يتضح منهج المؤلف في كل تعبير قرآني بليغ أعرض شواهد بارزة لذلك : 


وو #حره 00 وى فى 


قوله تعالى : «هوّ الى أَنرَّلَ عَلَمَكَ اكيب مِنَهُ ءَاينت محكمنت هن أُمُ الكتب» [آل عمران 08 
هن أُم الكتاب : : استعارة : شبه أصول الآيات امحكمات بالأمء وسائر الآيات يتبعها أو يتعلق بهاء كما 
تعلق الو لك جام 

قوله تعالى : « وَآَلبَاسِحُونَ فى الْعِلم يَقُولُونَ ءَامَكَا به » [آل عمران: ]٠‏ 

استعارة أيضاء شبه المتمكنين في العلم بالأشياء الثقيلة الراسخة في الأرض. 

قوله تعالى : «لا يَهَُككَ تب ألّذِينَ روأ فى الْبلَدِ » [آل عمران: ]١57‏ 

عازن امشعير التقلي الطرم فق الأرهن عند :التها نه وعلب الكاست. 

قوله تعالى : «وأخذرت مِبكم ينما 3 
0 


© ١ 
. 


متشا غَلِيظًا # [النساء : ١؟]‏ 
قوله تعالى : «وَإِذٌ أَحَذَ الله كدق الذي أُونُوأ الْكتب لَتبيَدئَه 
مو 2-2 ِ. ل سه 
ظهورهِم وَاشْكَرُوَأْ به- متا قليلا * [آل عمران: ]١141/‏ 

توجد استعارة في النبذ والاشتراء؛ إذ شبه عدم التمسك بالميثاق بالشيء المنبوذ الملقى » وشبه العمل 
بالبديل باشتراء عوض قليل من أموال الدنياء مقابل كتم آيات الله. 

قوله تعالى : كل نفس ذَآيِقَة ِقَهُ ألوّت 4 [آل عمران: ]١85‏ 

عازه مكل قوله (تاكله انار ) لآق حتقيقة :الوق كرون امه اللبناة كتنا الايحفيفة الأكل الاقناة 
والحيوان. 


لَتبَيَدَئَهَه للئاس وَلِا تكتمونهر قتبدوه وَرَاءَ 


.. اللامح البلاغية في التفسير المنير‎ ٠ 


قوله تعالى : لا تَكَخِدُوأ بِطَائَةٌ يّن دُويَكُمَ 4 [آل عمران: ]١١8‏ 

استعارة» شبه فيها خواص الرجل بالبطانة» لملازمتهم له ملازمة الثوب للجسم. 

قوله تعالى : #وَأَنْبَتَهَا تَبَانَا حَسَكًا4 [آل عمران: ا"] 

شبه تربيتها الصالحة ونموها بالزرع الاق يتشويكتيا قينا غيل طرق الاستعارة القييية »كدف الكنية 
والإتيان بشيء من لوازمه. 

قوله تعالى : «وكتت على سَفا حُفْرَةٍ مِّنَ ار 4 [آل عمران ]٠١‏ 

استعارة تثيلية » شبه حالهم في الجاهلية بحال المشرف على حفرة عميقة. 

قوله تعالى : «وَاعَتَصِمُوأ يحب اللَّهِ جَمِيعًَا 4 [آل عمران: ٠١7‏ ] 

الشعوار تتيروضلة م اقجه الثر ال جاكقال يورا متي السم ا لدشسي وق تقول [لعكنية ويف القارا لام عبات 
النجاة في كل منهما. 

وفي الحديث عن أسلوب المجاز تبع رأي حذاق البلاغيين بأن المجاز بلاغة عليا في القرآن وذكر رأي 
المخالف فال : 

وأما المجاز: فأنكر جماعة من العلماء وجوده في القرآن (منهم الظاهرية» وبعض الشافعية كأبي حامد 


الإسفراييني وابن القاص» وبعض المالكية كابن خويز منداد البصري» وابن تيمية) وشبهتهم أن المجاز أخو 
الكذب؛, والقرآن منزه عنه» وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير» وذلك محال على 


الله» فالجدار لا يريد في قوله تعالى : « يُرِيكُ أن يقَضّ 4 [الكهف : /7] . والقرية لا تسأل في قوله تعالى : 
*وَسَكَلٍ الْقرَيّة 4 [يوسف : .]8١‏ 
لكن الذين تذوقوا جمال الأسلوب القرآني» يرون أن هذه الشبهة باطلة» ولو سقط المجاز من القرآن 
لسقط منه شطر الحسن؛ مشل قوله تعالى : «لا كَل يَدَكَ لول ُنقك وا مط كل البشط 
ف فَتَقَعُدَ مَلُومًا نحَسُورًا 4 [الإسراء : 9؟] دلت القرينة على أن المعنى الحقيقي غير مراد» وأن الآية تنهى عن 
كل من التبذير والبخل. 
وقد تتبع شواهد انمجاز في كل القرآن» ومن أبرز الشواهد التي تضيء هذا الجانب للقارئ : 


د. أيمن عبد الرزاق الشُوًا .. ١.؟‏ 


قوله تعالى: «فَأمُسكُوهري ف الْبُيُوتِ حَقَ يتَوَفْلِهُنَ لْمَوَتُ 4 [النساء: ]١5‏ مجاز عقليء والمراد 
يتوفاهن الله أو ملائكته. 

قولة ار لوواتوا الم ولد » [الساف» ]نان روسن ياغقنارها كان أئ' أقوا الدين كانتا 
يتامى. 

قوله تعالى : «عَصُوأ عَلَمَكُمُ الْأتَامِلٌ مِنَ الْقَيَظٍِ 4 [آل عمران: ]١١4‏ العض له تفسيران» إما حقيقة 
تبين وصف المغتاظ والنادم» وإما من مجاز التمثيل الذي يبين شدة الغيظ والتأسف على عدم إذاية المؤمنين. 

والتعريض : وهو أن تذكر اللفظ وتستعمله في معناه» وتلوح به إلى ما ليس من معناه» لا حقيقة 
ولا مجازاء مستعمل أيضا في القرآن» مثاله: ووَقَالُوأ لا تَعفِرُوا فى تر قل كَارُ جَهَكّمَ أَهَدُ حَرًا » 
[التوبة : ]6١‏ ليس المراد به ظاهر الكلام وهو ازدياد حر جهنم » وكونه أشد من حر الدنياء ولكن الغرض 
الحقيقي هو التعريض بهؤلاء المتخلفين عن القتال» المعتذرين بشدة الحرء بأنهم سيردون جهنم: 
ويجدون حرها الذي لا يوصف. ومنه قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم : ؟بَّلَ فَعَلَهُد كَبِيرهُمَ هَذَا؛ 
[الأنبياء : 57] نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلبة» لما يعلمون إذا نظروا بعقولبم؛ من عجز كبيرها 
عن ذللة الفعل + ,والالة لذ ركو هاجن . 

والكناية : وهي "لفظ أريد به لازم معناه' كثيرة أيضا في القرآن» لأنها من أبلغ الأساليب في الرمز 
والإيماء» فالله تعالى رمز إلى الغاية من المعاشرة الزوجية» وهي التناسل» بلفظ (الحرث) في قوله: «نساؤكُم 
حَرَتُ لَكُمَ فَأَنُوأ حَرتَكُمَ أ شِقمٌ 4 [البقرة : 177] » ووصف الله العلاقة بين الزوجينء بما فيها من 
مخالطة وملابسة» بأنها لباس من كل منهما للآخرء في قوله: «هن لِبَاسُ لَّكُمَ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَه 4 [البقرة : 
7] ورمز إلى الجماع بقوله سبحانه : أو لَدمَسَممٌ آليْسَآء» [النساء : 4] وقوله: أجل لَكُمَ ليله 
ألضِيَا مِأَلرَفَتُ إل نسَآيكُمَ 4 [البقرة : 1417] . وكنى عن عفة النفس وطهارة الذيل بقوله تعالى: ؟وَثِيَابِكَ 
فَطَهَر» [المدثر : 5] . 


3٠‏ اللامح البلاغية في التفسير المنير.. 


مصادر الكتاب البلاغية 

قال اين السيد الطلويى :"د كل غناواق الامو شن اللأمون قإننا يقد أؤلا اق اشكره العانةاالتى بير ينفا: 
مرتحم هن لأسا فيا الت توصل ]لع للك القاية بر لاك ارم ايتعدها و بالفيول ورا عاك در تنينا” 
حتى يصل في آخر عمله إلى ما يسبق إليه أول فكره". 

وغني عن البيان الثقافة المتكاملة التي يمتلكها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» لعهد طويل أمضاه في 
محال التدريس وفي رحاب التأليف.. وتطالعنا هذه الثقافة الموسوعية في مجال علوم البلاغة: البيان والمعاني 
والبديع , فيما سطره في «التفسير المنير). 

وقلد كان اعدامن متطادرو :ره نويه تلن كاين إل مادة كيين أنه الساس البلا 
المغتمدة وكتن“ التفسين: 

إعجاز القرآن للباقلاني» دلائل الإعجاز للجرجاني » إعجاز القرآن للرافعي» تفسير الكشاف 
للزمخشري» تفسير روح المعاني» تفسير غرائب القرآن ورغائب القرآن للنيسابوري» تأويل مشكل القرآن» 
البحر امحيط » مجمع البيان للطبرسي ... وغيرهاء وقد نص على أن المعتمد المهم عنده في الحديث عن البلاغة 
كتانب «(صفوة التفاسير ). 

ولعل من مارس التأليف والتدريس ليدرك أنه بهلي محاضرة غنية شاملة بعد تحضيرٍ مسبق لها من جميع 
ما يتطلبها من أسس علمية لأصول المحاضرة؛ أو لأصول البحث الذي يؤلف فيه فربما ذكر في بحنه قليلا 
من المصادر والمراجع» ولا يظن أنها هي المعتمدة فحسب فحسبء لكن الملامح البلاغية الشاملة الواسعة وراءها 
مراجع غنية» كل فكرة - لا شك - ورامها رصيد من المصادر والمراججع تدادي على قارئها وتضيء ء له 
مكنونها » فتبين حفظ المؤلف وتدل على عقله ونفاذ : فكره» ومن يطلِع على هذا التفسير ويقرأ الملامح 
الالاعقائه سرد روبد دون والة وكرت الفشكرة لاقل النكة الانقوره: 


» اضطع 


لالا 


نحن 


التموذج الإسلامي 
قراءة في كتاب (( الأسرة 
المسلمة في العالم المحاصر)) 
للعلامة الدكيور وهيه 
الرحيلي 


ه» 


ا د. غيداء المصري* 
إن لكام الأسرة في الإسادم يهدف لإعداد الأسرة إنسانياً 
وحضارياً وثقافياً ونفسياً واجتماعياً ومالياً لتكون نواة المجتمع الصالح, 
فهي أسرة محصنة, توّدي رسالتها في الحياة بحدية وثقة. يتعاون 
أفرادها لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة, ولقد كان للأستاذ الدكتور 
العلامة وهبه الزحيلي - رحمه الله - مؤلفات كثيرة ومفيدة في مجال 
الأحكام التي تحتاجها الأسرة» وكان من أشملها وأنفعها: 
كتابه (الأسرة المسلمة في العالم المعاصر) وقد اخترت في هذا البحث تناول 
هذا الكتاب بالدراسة والتحليلء وبيان أهم ميزاته, والجديد فيه, وقد اتبعت في 
بحثي هذا المنهج الوصفي التحليلي» وأدرته بعد المقدمة على خمسة مطالب 
وخاتمة: 


* أستاذ مساعد في قسم الفقه الإسلامي وأصوله - جامعة دمشق. 
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المطلب الأول: توصيف كتاب “الأسرة المسلمة في العالم المعاصر" 

المطلب الثاني : أهمية الكتاب ومكانته وهدفه. 

المطلب الثالث : منهج العلامة الزحيلي في كتابه "الأسرة المسلمة في العالم المعاصر" 

المطلب الرابع : الجديد في الكتاب 

المطلب الخامس : ميزات الكتاب. 

ثم ختمته بأهم النتائج وبعض التوصيات. 

المطلب الأول - توصيف الكتاب: 

يقع الكتاب في مجلد واحد (700) صفحة» وقد طبعته دار الفكر في دمشق ق عام (١٠٠٠م)؛‏ وطبع 
طبعات متعددة» وبلغ عدد طبعاته خمس طبعات حتى عام .5٠١9‏ 

واناسع لكوي علي كام مارو ريج فصر 

خصّص التمهيد لبيان معالم نظام الأسرة؛ فتحدّث عن الوحدة الإنسانية؛ وبين معنى الأسرة 


وأنواعهاء ووضح أن محل البحث في كتابه هو في الأسرة الصغرى التي تتكون من الزوجين والأولاد» ثم 
تناول بالبيان أهمية الأسرة» وطرح عددا من مشكلات الأسرة المسلمة المعاصرة: وبين خصائص نظام 
الأسرة المسلمة وقواعد بنائها المادي والتربوي والشرعي. 

وأما الفصل الأول فقد أفرده للكلام عن معالم بناء الأسرة في الإسلام فتحدث عن مقدمات الزواج 
وطريقة إبرامه وموانعه وآثاره. 

وفي الفصل الثاني ذكر حقوق الأسرة الخاصة والعامة لأفرادهاء فبين حقوق الزوج» وحقوق الزوجة» 
والحقوق المشتركة بين الزوجين. كما بين حقوق الأبناء» والبنات على الوالدين» وحقوق الوالدين على 
الأولادء ثم أفرد حقوق المسنين والأطفال بالبيان والتفصيل» كما بين حقوق القرابة والجوار والأصدقاءء 
وأفرد حقوق الأمة المسلمة وعلاقتها بالأمم الأخرى بالبيان. 

وفصل في الفصل الثالث أنشطة الأسرة في مختلف امجالات فبحث في تنظيم النسل » وعادات الأفراح 
والأتراح » وأنواع اللهو والزينة والسلوك؛ وعمل الأسرة» شم بين المال والملكية من منظور إسلامي وبين 
علاقة المسلمين بغيرهم. 

وخص الفصل الرابع بنهاية الحياة الزوجية» فبحث فيه الطلاق والرجعة والخلع والتفريق القضائي 
والتفريق بسبب الإيلاء والظهار واللعان» وختم الفصل ببيان معنى العدة وأحكامها. 

وبين في نهاية كتابه أهم المصادر الفقهية التي اعتمد عليها. 


03 غيداء المصري 6 الوو؟” 


المطلب الثاني - أهمية الكتاب ومكانته وهدفه : 

تنبع أهمية هذا الكتاب من أهمية موضوعه فهو يبحث في نظام الأسرة» وهي المظلة الإنسانية الضرورية 
لبناء النفس» وممارسة العيشة المانئة في الحياة» ورفد نظام امجتمع بعناصر البناء وإبقاء النوع الإنساني. 
والكتاب يعتمد النظرة العملية لبناء الأسرة المسلمة» على المنهج الذي بنيت عليه في صدر الإسلام» ويهتم 
بمشكلاتها المعاصرة - كما يبدو من عنوانه وكما يؤكد مضمونه - فيطرح الحلول الفقهية والتربوية. 
ويرصد التحديات التي تواجهها الأسرة المسلمة في أتون الغزو الثقافي الغربي» والتيارات الهدامة الرامية 
الام اروم لاخر ولمع الحيوا لعب ودر مر لكر لاود توجاج 

وتوم كسان دا من الأهمية والمكانة لآن مؤلفه من العلماء ء المتمكنين من علوم الفقه المتضلعين 
بأصوله وفروعه ونوازله نعف وقالف وقدوييا وإفتاء» وهو العالم العامل الذي لم ينفك عن الحضور 
الفاعل في المؤتمرات الفقهية التي تتناول مستجدات العصر بكل أبعادها الإيجابية والسلبية» وهو نمن عاش 
منفتحاً على قضايا عصر وهمومه الكبرى» فقد تصدى لطرح حلول المشكلات التي كانت تعرض عليه من 
غلال انئلة المت "ل تادرك فضير الإنافة سر العلهة لعي مواضع السقم والداء» وتوصل 
من خلال معارفه الفقهية إلى وسائل البرء والدواء. 

وكان هدف الكتاب : الإبقاء على الأسرة محصنة من الداخل بتوعية جميع أفرادها بخيرية هذا النظام 
الرباني» وخطر التخلي عنه. كما رمى الكتاب إلى إبراز سماحة نظام الأسرة في الإسلام وواقعيته واعتداله 
وسموه. وبيان فضله وتميزه من خلال مصادره على النظم الوضعية النابعة من أهواء واضعيها 
وشهواتهم.ولذلك نلمس اهتمام الدكتور الزحيلي- رحمه الله - بمشكلات الأسرة المعاصرة؛: وأصل 
علل هذه المشكلات بما سببه البيئة المحيطة ا حلية» العا ربعي دان زريم الكرين لزاه اوالروسن. 
أو يعود لتندخلات بعض الأقارب والمعارف والجيران وقد عد أساس هذه الملشكلات وجوهرها هو افتقاد 
الفرةالزوعين أواكلنهها معرفة آذاي التطاء؟ الابتلانن وساذثه ونه رائع التعلقة توق اللأنيزة ورالجباته'. 
وجاء كتابه ليقدم للأسرة ما تحتاجه في العصر الحاضر لتكون ناجحة ومؤدية لدورها المنوط بها على أكمل 
وجه»ء وذلك من خلال بيان حكم مستجدات المسائل» ونوازل العصر. 


''' للدكتور الزحيلي رحمه الله كتابان جمع فيهما الأسئلة والمشورات الاجتماعية التي كانت تصله عبر الشبكة العنكبوتية؛ 
ولا بعنوان (فتاوى العصر: في العبادات والمعاملات وحاجات الناس واستفساراتهم) والثاني (فتاوى معاصرة) يظهر 
من خلالهما معرفته الدقيقة بحاجات العصر ومشكلاته. 

'"'' انظر كتابه: ص (77) 
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المطلب الثالث - منهج العلامة الدكتور وهبه في كتابه : 
دولك الوق التحفيى أهداق كناب بووها علق وعييلا قلق الققاط الكدرة؛ 


5 


7 


د 


8 


عرض لكل ما تحتاجه الأسرة المسلمة بلغة عذبة وأسلوب سهل مبسط» ذلل فيه صعوية الخوض 
في مصادر الفقه الأصلية المعتمدة» وصاغ الأحكام بطريقة واضحة سلسة» كما هي طريقته في 
موسوعته في الفقهية''' لكن دون التوسع في استقصاء جميع الآراء والأدلة ومناقشتها. 
كف المؤلف المادة العلمية وأوجزها: فرغم ذكره لأقوال العلماء والأدلة في غالب المسائل ؛ إلا 
أن الكتاب ليس من المطولات أو المبسوطات. وكان هدف المؤلف من ذلك سهولة اقتناء الكتاب 
وتيسير الاستفادة منه. ومع ذلك يبرز في الكتاب إحاطة المؤلف بأقوال الفقهاء في مختلف المسائل 
الفقهية فهو يعرض آراء المذاهب المتعددة» وغيرهم من العلماء حيث لزم الأمرء ويحرر مواضع 
اتفاقهم واختلافهم بما ينم على تمكنه من كتب الفقه وتملكه لنواصي ي المطولات في ذلك» ثم 
يرجح ما يراه أقوى دليلا أو يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. 

جمع المؤلف بين الأحكام ال: لتكليفية والأخلاقية : فمزج بين الأحكام الفقهية والقيم الأخلاقية: 
والآداب الشرعية» وهو ين الحكم وأدله ويذكر م يدعو لامساك به من الرغبات أو امرهبات 
فهو في كل موضوع ومسألة يوضح الحكم الشرعي وأدلته من الكتاب والسنة وغيرها ويبين 
مؤيداته القضائية ويشيرإلى ما توجبه الشريعة فيه من الفضائل والآداب ويدعو للتمسك بها 
بسوق الأدلة المرغبة في الثواب والمنفرة عن المخالفة بذكر العقاب. ومن أبرز الأمثلة لذلك حديثه 
عن حقوق المسنين وآداب التعامل معهم. وحديثه عن حقوق الوالدين والأولاد. 
كانت دراسته لأحكام الأسرة تأصيلية نقدية معاصرة: فقد بين أصول الأحكام الشرعية من 
مصادرها الموثوقة في المذاهب الأربعة» وغيرها كمذهب الظاهرية في بعض المسائل”''» وذكر 
التأصيل الشرعي للمسائل المستجدة. وانتقد التقنينات العربية التي خالفت أحكام الشريعة 
الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية» كما في مسألة تقييد تعدد الزوجات في بعض قوانين 
الأحوال الشخصية كما في القانون التونسى ي » ومحاولة إقرار الزواج المدني كما في القانون 
ال 5 


-. 


"' المعنوئّة ب (الفقه الإسلامي وأدلته) المكونة من )١١(‏ مجلداء وهي موسوعة تضمنت الأحكام على المذاهب الفقهية 


المتبعة. 


"نظي قاذ نين :)رمن كتانه. 
'" كتابه: ص (51). 


د. غيداء المصري.. "١07‏ 


كما انتقد الممارسات الظالمة والمخالفة للشريعة» التي تقع فيها بعض الأسر.فقد ذكر عند حديثه عن 
وجوب التسوية بين الأولاد في العطية العادة الشائعة في التمييز بين الابن والبنت في ميراث بعض العناصر 
كالعما ر ونحوه'''. ونبه على الأحوال المنحرفة التي وقعت فيها , بعض الأسر مثل العادات المنكرة ة في الأفراح 
والأتراح” ''» وعادات الركون إلى السهر والملاهي وترك قراءة القرآن إلا في شهر رمضان ". 

وأما روح المعاصرة في كتابه : فقد بين المسائل المستجدة التي تحتاج إليها الأسرة في العصر الراهن وما 
أفرزه من متطلبات كثيرة ومتنوعة في ضوء التحديات الإعلامية والغزو الثقافي الغربي أو التيارات الموجهة 
للأسرة المسلمة بالذات. فبحث حكم عدد من المسائل المستجدة مثل مسألة إبرام الزواج بوسائل الاتصال 
الحديثة''". والتلقيح الصناعي””'. وقيادة السيارة للمرأة الثقة"'". وحكم ممارسة أنواع الرياضات المختلفة لجميع 
أفراد الأسرة» وحكم متابعتها في التلفاز» وضوابط ذلك”". 

6 - كان يرجح في المسائل الخلافية الرأي الذي يراه أقرب للمصلحة والتيسير والاعتدال» وقد يرجح 
الأحوط سدا للذريعة إلى الفساد» وحماية للمجتمع من الانخلال؛ وقد يخالف معاصريه في 
الترجيح في بعض المسائل »؛ وود نينر طتط و وا لنته رون 14 5« يفاك أخر فى لضن 
العلماء من معاصريه عندما يخالفهم في بعض المسائل ولعله قصد من ذلك التوسعة على الناس. 

- فقد أكد مخالفته لمن أجاز النظر للعورات في التلفاز وغيره اعتمادا على مسألة جواز نظر الرجل إلى 
خيال المرأة أو مثالما في المرآة عند بعض الفقهاء وقال : وفي رأ بي أن النظر للعورات في التلفاز 
ا 00 عاص لصي رول الس عدر 


للضرورة » ناس جا سبي الف اليك برها سلا داه 00م 
بالحل للضرورة”” 


كتابه: ص .)١175(‏ 
''' كتابه: ص (578). 
7" كتابه : ض ,.)١181(‏ 
"4 كقاية جين 014 :34): 
7 كتابه : ص .)١5١17(‏ 
'' كتابه : ص (58؟7) 
'" كتابه: ص (56؟). 
كتابه : ص .)50١(‏ 


النموذج الإسلامي لنظام الأسرة .. 


> نوق سآلة العار مرج ادع بجر ااه :اكه رغاد : زاف نياو جاخ ينون الكليذاء: العا مسري ل 
إباحة الغناء مالم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم» وأنه لا بأس بأن تصحبه 
الموفسيقى غير المثيرة :.. ولغلة قضد من“ ذلك التوسعة على الناسن. 
- وقد يرجح الرأي الأحوط صيانة للأسرة من المفاسد: 
ففي مسألة عورة المرأة أمام محارمها لم يرجح رأي الشافعية والحنابلة في أن عورتها ما بين السرة 
والركبة ' بل رجح رأي من أضاف أيضا الصدر والظهر وهم الحنفية ثم قال : 'وهذا أحوط واول ”3 
2 وغالبا يرجح ما فيه تيسير على الأسرة واعتدال في تحصيل المصالح: مثل مسألة الخلاف في عورة 
الصغير فقد رجح رأي الحنابلة وقال: "والراجح لدي مذهب الحنابلة ليسره واعتداله وتوسطه”". 
5 - قارن بين واقع الأسرة المسلمة وواقع الأسرة في بلاد الغرب في كثير من القضايا : 
وقد بين تفوق النظام الإسلامي للأسرة على النظام الغربي في حفظ بنيان الأسرة؛ وتحقيق مصالح 
جميع أفرادها. وكان في مقارناته يبرز اعتدال نظام الأسرة في الإسلام» وابتعاده عن طغيان النظام الغربي في 
بناء الأسرة وما تركه من أثر ضار على الأسرة الغربية فتراه يقول : "المنطق الغربي يخلط تحت مظلة المساواة 
المزعومة بين الأوراق»: ويريد أصحابه صهر الفوارق الخلقية بين الجنسين الذكر والأنثشى للعبث ومعاندة 
الفطرة الطبيعية التي خلق الله الناس عليهاء ولم يكن هذا الخلط في صالح الأسرة على الإطلاق حتى إن 
كثيراً من نساء الغرب أصبحن يطالبن بالعودة إلى البيوت. وأما المنطق الإسلامي فهو منطق الفطرة والواقع 
لالب الذي صو معان كدرو اندم ا اه الإلبي على الفوارق بين الجدسين 
شكلا ومؤضوها » إذ الكل شيهما فوع وال ان 
3 ويقول عند حديثه عن آثار الزواج ومنها وجوب المهر للمرأة : 'وحكمه (أي المهر) أنه واجب على 
الرجل دون المرأة خلافاً للنظام الغربي”". ويقول : 'وأما تكليف المرأة بالمهر في ديار الغرب» فهو قلب 
لأوضاع الفطرة» وامتهان للمرأة وإذلالها » وحملها على العمل الطويل الأمد لتجميع المال ودفعه مهراء 
فإن عجزت انحرفت وبارت”” 


”'' كتابه: ص (555). 
”"' كتابه: ص (7577). 
'" كتابه: ص (7586). 
كتابه: ص .)72١(‏ 
كتابه: ص .)٠١١(‏ 


د. غيداء المصري.. و.» 


4 - التوثيق العلمي في الكتاب: 
أ- اعتمد على المراجع الفقهية الأصلية المعتمدة في المذاهب المختلفة وخاصة : البون لمحتا ورد 
امحتارء وفتح القدير» وبدائع الصنائع للكاساني في المذهب الحنفي. وشرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني,؛ 
والذخيرة للقرافي في الفقه المالكي, ومغني ا محتاج » ونهاية ا محتاج» والمهذب في الفقه الشافعي» وكشاف 
القناع للبهوتي» والمغني لابن قدامة» والفروع لابن مفلح في الفقه الحنبلي. 
ب - استدل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على نحو واسع أغنى المسائل ووضح أصولبا: وقد 
وثق اصوصن من الكنات والسنة فكان يذكر الآيات ويتبعها في المتن باسم السورة ورقمها ورقم الآية وفق 
ترتيبها في المصحف. وخرج غالب الأحاديث من المصادر المعتمدة باختصار دون تفصيل الكتاب أو الباب أو 
الجزء والصفحة» وذكر حكم العلماء على تلك الأحاديث غالباء وقد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة ويبين 
ضعفهاء وقد يورد بعض الأحاديث الضعيفة ويترك تخريجها. 
- واعتمد في أوجه الاستدلال بالآيات على عدد من التفاسير وخاصة أحكام القرآن للقرطبي (يعزو 
إليه باسم تفسير القرطبي»» وأحكام القرآن لابن العربي. 

- واعتمد على كتب السنة وشروحها وخاصة شرح السنة للبغوي» وشرح مسلم للنووي»» وشرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك وأحال إلى الترغيب والترهيب» ورياض الصالحين في عدد من 
المواضع. 

ج - استعان بكتب المفردات وشروح الألفاظ والمصطلحات مثل المفردات للراغب الأصفهاني, 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي. 

د - استعان ببعض الكتب في التربية والسلوك والآداب الشرعية مثل : إحياء علوم الدين للإمام 
الغزالي» وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح» وتلبيس إبليس لابن القيم'''. 

ه - أحال في بعض المسائل إلى مراجع حديثة مثل : الأحكام الشرعية لأحوال الشخصية للشيخ 
زكي الدين شعبان» المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي»؛ تحديد النسل للعلامة 
الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي» وكتاب نحو أسرة مؤمنة سعيدة للأستاذ إيراهيم مارديني, 
ذكريات علي الطنطاوي» ونقل بعض الآراء لمعاصريه وناقشها" '". 


7" كتابه : ص (255 8)). 
الفو فلي شيل لقا كتابه : ص (575). 
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و - استعان بكتب في علوم أخرى مثل الاقتصاد والرياضة حسب ما يلزم في بعض المسائل : مثل 
موسوعة الاقتصاد الإسلامي للدكتور غريب الجمال» وموسوعة الرياضة. 
ولكن يلاحظ أنه لم ينبت في قائمة مراجعه إلا أهم المصادر الفقهية» ولم يذكر الكتب الأخرى مطلقا 
في آخر كتابه. 
ز- أرشد الأسرة إلى بعض المراجع التي تفيدها مثل : دعوته الأسرة للاستفادة من الطب النبوي 
الثابت في السنة» وأن أحسن مرجع لبذا هو كتاب الطب النبوي لابن القيم'"". 


المطلب الرابع - الجديد في الكتاب: 

ا ل ا ل ل ل 
النظرة الشمولية والحزئية, ومراعاة عوامل الثبات والتطور' ". ولد تضمن الكتاب أبحاثا جديدة قدمها 
المؤلف لأول مرة» وأثمرت صياغة لمشروعات في التقنين» وأثمرت كتباً أخرى للمؤلف أفرد فيها تلك المسائل. 
فمن ذلك أن المؤلف قدم بحثاً طريفاً وجديدا وهاماً حول '"حقوق الأطفال والمسنين' في نطاق أحكام الشريعة 
الإسلامية وتوجيهاتها القويمة والرشيدة القائمة على العدل والإنصاف» وأهميته تنبع من ضرورة العناية 
بجيلين : جيل الأطفال الذين يعدون للمستقبل» وجيل الكبار المسنين الذين ينبغي توديعهم بغاية الحفاوة 
والإكرام والتقدير. وزاد من أهمية بحث حقوق المرحلتين ما استجد من اعتبار رعاية هذين الجيلين "حقوقا" 
إنسانية مقررة في الأعراف الدولية"". ثم أفرد المؤلف هذا البحث الجديد بالتأليف في كتاب مستقل وهو كتابه 
"حقوق الأطفال والمسنئين”". 

كما عالج المؤلف في كتابه عدداً من المسائل المعاصرة والمستجدات الفقهية» ووحم قبونابا يراه معنن 
للمصلحة في ضوء متغيرات العصر دون المساس بثوابت الشريعة وقواعدهاء وكندن حيع ين اللويسد 
والبشن وال ععدان وها انعفن قار من التقنينات العربية في مجال الأحوال الشتخعدة : وندد عددا مه 
الشبهات التي تطرح في ساحة المجتمع بهدف التشويش على نظام الأسرة والسعي لتقويض أركانها. 

وسابين فيما بن اهم ماهر الجدة التي تضمنها كتاب "الأسرة المسلمة في العالم المعاصر' مع الأمثلة. 


''' كتابه: ص (35). 

”"' انظر كتابه : ضن (11). 

”" كتابه: ص .)١517(‏ 

') طبعته دار المكتبي بدمشق (1١١1م).‏ 


د. غيداء المصري.. ١١١‏ 


أولاً - تضمن الكتاب مشروع تقنينلمواد في حقوق الأطفال والمسنين والأمة : 

-١‏ تضمن الكتاب صياغة تقنين للشروع وثيقة لحقوق المسنين: 

وضع المؤلف مشروع وثيقة لحقوق المسنين تتكون من سبع عشرة مادة مستلهما إياها من توجيهات 
الشرع الحنيف وآدابه وأخلاقه الشخصية والاجتماعية؛ وك كماد لولف الولف ةروسا معو اخاانة 
وحسه الإنساني الرفيع وخبرته في الحياة واس: ستشرافه للألم الذي يهف بمضير المستين في مجتمع تخلف عن 
رعايتهم » تكد على الطنمان؟ الاكجاعي الل رزو اللبيوقه ارظارة الجن عد عام جرد من بزعا أذ 
ينفق عليهه”'". 

وهذا كان لحدث عاصر تأليف الكتاب وهو إعلان سنة (1334م) (السنة الدولية لكبار السن) والتي 
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بها تحت شعار: "نحو مجتمع لكل الأعمار" فأراد المؤلف 
توظيف ذلك الحدث لإبراز مبادئ الشريعة السمحاء في التكافل الاجتماعي والانطلاق من آدابها ومنطلقاتها 
في البر والوفاء والتبجيل للحفاظ على البناء المتماسك للأسرة المسلمة واحتضان خصال الرحمة والود 
والاعتراف بالجميل » وده إن شام سكع بورمبينا ها لبون من جايقا كوول راك لحت زمر كر ايعان 
روما وحن رإكادر وكات كاري قب واكم بو بار انسور ارس روناي 
احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والصحية والترويحية .. 

دعا المؤلف كليات الطب البشري إلى العناية بدراسة اختصاص أمراض الشيخوخة وإحداث عيادات 
المتخصصين فيها.ء وإحداث مراكز صحية خاصة بذلك ثنة تنتشر في أماكن متعددة تؤمن لهم العناية الصحية 
والعلاج والدواء والمعالجة الفيزيائية ...لما "في ذلك من خير كبير للأمة والمجتمع"”"". 

ودعا إلى توفير دور الرعاية للمنقطعين من المسنين وعدم اتخاذها بديلا لرعاية من لهم أهل من 

أولاد أو إخوة إلا في الحالات الاستثنائية التي تتطلب رعاية خاصة من ذوي الخبرة'". 

؟ - بحث المؤلف حقوق الأطفال في الشريعة الإسلامية وأكد على اعتناء الفقهاء ببيان أحكام الصغار 
في شتى الأبواب الفقهية وفي كتب الأشباه والنظائرء وبين أهمية هذا البحث من الناحية العلمية وكذلك من 


7" ينظ : ص )١1817(‏ من كتابه. 
"'' كتابه: ص (187). 
7" كتابه: .)١186(‏ 
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افيه الذولدة فيكف ان عدلقمية ا لناية اسه المتحدة في جلستها المنعقدة في (١؟‏ /تشرين الثاني 
7 »© 'اتفاقية حقوق الطفل"» وهي ثمرة جهود عشر سنوات من المشاورات بين الحكومات ووكالات 
الأمم المتحدة وأكثر من خمسين جمعية تطوعية. فصاغ الدكتور هذه الحقوق في مواد قانونية جمع فيها بين 
حقوق الجسد والنفس والروح والعقل بما يشمل الحاجات البدنية والإيمانية والنفسية والعلمية» ودعا الدول 
إلى إنشاء مراكز متخصصة لرعاية الطفولة والأمومة ...'". 

- بين حقوق الأمة المسلمة» وحصرها في ستة حقوق» وأكد على أهمية التكافل والتضامن 
والتعاون بين الجماعة من أسرة وجماعات لإزالة المنكر مستدلا لذلك بحديث السفينة» وبين موقف الدعاة 
المعتدلين مع الجماعة اع . 

5 - دعا إلى حوار الحضارات من منطلق وحدة الإنسانية ومتانة الأسرة ودعا إلى تعاون الشعوب 
وتعارفهم» وأن تقوم علاقاتهم على أساس من السلم والودء والحق والعدل والحرية والمساواة لتبادل المنافع 
وتحقيق المصالح المشتركةء وأكد على أن وسيلة التواصل هي حوار الحضارات لبناء جسور الثقة والطمأنينة؛ 
والاستفادة من التكامل في حضارة الإسلام بين الجانب الروحي والمادي والخلقي والديني وقدرتها على 
استيعاب حضارات الغرب القائمة على المادة وإهمال الجانب الروحي ". 


ثانياً - انتقد التقنينات العربية التي خالفت أحكام الشريعة في مجال الأحوال الشخصية ونبه 
على فساد ذلك ومخاطره وضرره : 

-١‏ فرغم أنه عد الأصل وحدة الزوجية» وفضل هذا على غيره كاختيار في الحياة الزوجية» إلا أنه انتقد ما 
فعله القانون المصري في عهد السادات حيث جعل التعدد 'مباحا بإذن القاضي": وعد ذلك عبثا لا 
فائدة منه» لأن الزواج ينعقد بالتراضي» ولأن أسرار البيت لا يعلم بها أحد غير الزوجين. 

؟- انتقد ما فعله القانون المصري حين أعطى للزوجة الأولى حق طلب فسخ الزواج إذا تزوج بغير 
رضاهاء كما أعطى الزوجة الثانية حق طلب الطلاق إذا لم تكن على علم بزواجه من قبل وبين 
أن هذا فاق لشريعة ابزي ا 


"''ينظر: كتابه ص .)501١(‏ 
كتابه: ص .)75١11/(‏ 
'" كتابه: ص .)5١1/(‏ 
*"' كتابه: ص (57). 
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انتقد اتجاه بعض الدول العربية مثل تونس إلى منع التعدد واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون 
بالسجن لمدة عام (مادة 14 من قانون الأحوال الشخصية التونسي) وقال: "وهو مصادم لشريعة 
الله في قرآنه فلا يلتفت إليه”"". 

نوو عدية قن الألتكينة افاي كد لمع اللوز اع لاني وو السياظل مون هادم 
ترويج للعلاقات غير المشروعة بين الجنسين» وأنه يؤدي إلى إباحة أنواع من الزواج باطلة 
بالإجماع» ولا يلتزم فيه الزوج بأحكام الزواج من نفقة وغيرهاء فهو خطر يؤدي إلى ضياع 
حقوق المرأة» وحقوق الرجل من نسب» وعدة وغيرهما ... وقد أنكر على الدول العربية التي 
سعت بعض المؤسسات فيها إلى إقرار هذا النمط الباطل في الزواج فقال : الل عا ها 
النوع من الزواج الذي حاولت بعض الأوساط السياسية والحكومة اللبنانية (عام 995١م)‏ تقليدا 
لأوروباء إصدار قرار بإباحته» لأنه منفذ خطير لإفساد الزواج المشروع» وإباحة الإشباع الجنسي 
من غير عقدٍ شرعي » ولا توافق ديني بين الزوجين”" 

- تحدث في موضوع بيت الطاعة وبين أن الشريعة لا تقر استخدام القوة لتنفيذ التحاق المرأة بالمسكن 
الشرعي فقال: "وإذا توافر المسكن المناسب» ورفضت الزوجة السكنى فيه جاز للزوج أن يطلب 

من ا محكمة أن تحكم له بالطاعة» ولكزة حرا يراض تح كم لطاع بولقو ة الجبرية» فإذا 

حت لوج ين ترد الحكم ببن عبر حو برو بد جهن ل النقفة هده نكو هام او مده 
هذا الامتناع » وتصير معلقة, ٠‏ لا مطلقة ولا متزو 0 

5 عالج مسألة بعض الأنكحة التي شاعت مؤخراأ مثل زواج المسبار وبين أنه لا يحقق مقاصد الزواج 
تبرعاءق الفالب مر اليك وقاذل العشرة ورعاية الأولاد وغير ذلك”'. 


ثالثا - عالح الكتاب كثيرا من المسائل المستجدة والمعاصرة وبين حكمها الشرعي : مثل 
- تحريم التلقيح الصناعي باستخدام ماء رجل الب 
جواز قيادة السيارة للمرأة الثقة كما كانت في الماضى تركب الإبل وبقية الدواب"') 


7" كتابه : ص (151). 
'"' كتابه : ص (72/5). 
7" كتابه : ضن(430): 
كتابه: ص (176). 
7 كتابه : ص .)5١17(‏ 
7" كتابه : ص (58 5). 
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5 دعى جميع أفراد الأسرة لممارسة الرياضة» وذكر ص 0 


رابعاً - 
- 


57 


للقكانيه تين عتوابظ غخارسة الرياضّة للفكيات والساء" . وعدد أنواع الألعاب الرياضية الحديئة 
مستعينا بالموسوعات الرياضية وفرق بين الأنواع الجائزة وا محرمة, وبين سبب التحريم وأنه ما فيها 
من ضرر بالنفس أو العقل: وفصل في ضوابط الجواز وبين حكم متابعة الألعاب الرياضية في 


التلفاز وضوابط إباحة ذلك”". 
رجح من آراء الفقهاء ما يراه محققا المصلحة وفق ثوابت الشريعة ومتغيرات العصر: 


رجح لزوم الوفاء بالشروط الصحيحة في عقد الزواج» وهي التي يكون فيها مصلحة مشروعة 
زوج و نون توق قبرفا وا عر تدوز عجره او كرا حرق ازور عبله ل ضع 
المشروعء وذهب إلى أنه يحق للزوجة فسخ الزواج إن لم ينفذ الشرط» لغبلا عذهن! لايل "7 
وتظهر في ترجيحاته مراعاة المصالح التي تغيرت بتغير الزمان؛ فعند ذكره لمسألة النفقة الزوجية؛ 
ظهرت مخالفته لما يذكره الفقهاء في مسألة عدم دخول الدواء ضمن النفقة» فقد قال بعد ذكره لما تقل 
عن الإمام مالك وغيره من أن المرأة لا تستحق الدواء للمرض فقال: "وهذا في عصرنا محل نظر”'". 
وفي مسألة تحديد سن الرشد يقول : "متروك شرعاً لولاة الأمرء بحسب ظروف الزمان والمكان» 
ومقتضى المصالح المرسلة””". 
وكثيرا ما يعتمد في ترجيحه على النظر فيما يحقق مقاصد الشريعة فقد ذكر في الحقوق المشتركة بين 
الزوجين حق الاستمتاع » وذكر خلاف العلماء فيما يلزم الرجل من ذلك» ثم رجح رأي من 
ذهب إلى أن الزوج لا يلزم بمرات معدودة» وإنما يلزمه بمقدار ما يعمّها ويبعدها عن الحرام؛ فإن 
تنازع الزوجان في ذلك ورفع الأمر للقاضي قدر لهما ما يراء مناسبا حال الزوجين؛ ثم قال 
الدكتور وهبه : ا لأنه يحقق مقاصد الزواج والألفة 
والسكن والمودة والرحمة» فهو حق دائم مشترك بين الزوجين”"'. 


يه ضن (5156). 
به: ص .)50١(‏ 
بهد ص (17). 
به: ص .)١1١75(‏ 
: ص .)15١0(‏ 
: ص .)٠١5(‏ 
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5- يدعو الأسرة إلى الانسجام مع متطليات العصر ومراعاة الثوابت والمتغيرات فيؤكد مثلا على 
توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية المختصة» فيقول: "يوثق العقد ويسجل في سجل 
الحكية لكوع دافا عل حتقوق الوؤهي ون كانف الشررينة لاف لو 0 
ويقول في وصف الأسرة المسلمة المعاصرة : "فهي تحترم أصول الإسلام ومناهجه التي لا محيد عنهاء 
وتلاحظ أوضاع العصر وتطوراته ومخاطر المستقبل » فتوثق عقد الزواج لدى الدولة» وتلتزم بقيام الزواج 
على أساس من الرضا الصحيح أمام الشهود» ولا تبالغ في المطالب المادية» ولا تصطدم مع المشروع الذي 
شرعه الله””". 

خامساً - اهتم الدكتوربتفنيد الشبهات المثارة حول نظام الأسرة في الإسلام. وكشف مآرب الدعوات 
المعاصرة للخروج عن هذا النظام الإلبي» وكان كثيراً ما يحرص على توعية المرأة المسلمة بالدعوات المشبوهة 
التي تحاول هدم نظام الأسرة عن طريق إيهام المرأة بنصرة حقوقهاء وانتزاع المكاسب لها : 

-١‏ عند حديثه عن حقوق الأسرة الخاصة والعامة لأفرادها: يقول: ألا فلتعلم المرأة المسلمة أن 
الإسلام شرع الله ودينه» منح حقوقا للمرأة تتفق مع الحق» والعدل» والمساواة العميقة الجذور 
مع الرجل» لا السطحية الجوفاء ... فعليها آلا تنخدع بالدعوات الجوفاء التي تريد إقامة نظام 
للحياة الأسرية على النمط الغربي» يراد به تفريغ الأسرة من الرقيب» وهدم نظام الأسرة من 
الفا 

؟- وعند حديثه عن مراحل تأديب الزوجة ووسائل هذا التأديب يقول في مسألة الضرب غير المبرح 
وأنه ذو صفة رمزية كالضرب بسواك أو بالكف على أعلى الكتف: "فلا يصح توجيه نقد 
للإسلام في هذا ما دامت هذه صفة الضربء وما دام كون بعض النساء لا يصلح إلا بذلك» فلا 
تضرب إلا المتهاونة في حق الزوجح”"". 

وهو قد يستعين بما وصلت إليه العلوم الأخرى للتدليل على ما رجحه في عدد من المسائل فذكر حيث 

دعت الحاجة فيذكر كلاماً لعلماء الاقتصاد والتربية والصحة والاجتماع. فمثلاً عند حديثه في أنشطة الأسرة 


('' كتابه: ص (065). 

''' كتابه: ص (55). 

'" كتابه: ص .)١1١8(‏ 

''' الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: ص (88). 
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عن موضوع تنظيم النسل وما لجأ إليه أصحاب الدعوات الإباحية من إشاعة موضوع الانفجار السكاني 
المرتقب ووجوب تحديد النسل والدعوة إلى تفريغ الطاقة الجنسية بالوسائل غير المشروعة نراه يفند هذه 
الدعوات إيمانيا ثم علميا بذكر رأي علماء الاقتصاد في مسألة الأمن الغذائي وانفجار السكان”". 


المطلب الخامس - ميزات الكتاب: 


لقد امتاز هذا الكتاب بعدد من السمات التي تجعله من أحسن الكتب في موضوعه ومن تلك الميزات : 


أولاً - الكتاب مفعم بشيم العلامة الدكتور وهبه وصفاته وأخلافه : 
فآراؤه وترجيحاته تحمل حسه الإنساني المرهف وتقديسه للكرامة الإنسانية وحق ال حياة الكريمة : 
-١‏ نراه في مسألة الإجهاض يرجح تحريم الإجهاض ولو منذ اللحظة الأولى للحمل فيقول: 'وهو 
لكوي لواب اند وار اهلخدي لان عر سور جر لا يتس بالرأى الأعتر لذو بعال 
القدرؤنة النضو ”1 
؟- وعند حديثه عن حقوق المسنين» ورعايتهم يظهر كلامه عميقا ومؤثراء وبعيد الغور في المعاني 
الإنسانية المرهفة» حيث يبرز إحساسه بشدة وطأة ألم الإهمال على المسن؛ وكثرة احتياجه 
للعناية والتقدير والتثمين لعمره الذي أمضاه في خدمة من حوله» وهو يتعرض في كلامه لأدق 
التفاصيل المامة في التعامل معه. أقتبس من كلامه: "وعلى من يراعي هذا المسن أن يكون 
صبوراء يغتفر زلات المسن وتجاوزاته» ولا يوجه له أي نوع من الأذى أو الاحتقارء أو التعيير» 
أو الامتنان» فذلك كله يمس كرامة الشخصء وربما يؤدي إلى مزيد من المموم والانفعالات 
والوقوع فريسة أمراض أخرى” ". 
ونال د و تا جنة] لطن إن لمان بقوله "لأن كبار السن أحوج إلى هذا كله من غيرهم الذين 
ينهمكون في مشاغل الحياة» وتساعدهم صحتهم وقوة بنيتهم على تخطي الأزمات والمحن» وكل ظروف 
الخياة الفاسية ”7 . 


7" كتابه: ص .)١5١6(‏ 
''' كتابه: ص (7717). 
'" كتابه: ص (185). 
7 كتابه: ص .)١186(‏ 
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وتراه يدعو إلى محاولة تخليد ذكرياتهم» والتنويه بعطاءاتهم العلمية والعملية والإشادة بما أسهموا به من 
علم أو عمل أو إبداع أو حرفة» أو تقديم خبرة ذات أثر في التاريخ''". ويدعو إلى إيجاد الأنشطة والقنوات 
التي تحقق للمسنين استمرار الحيوية والأمل وتتيح دوام الاستفادة من خبراتهم' '". 

نض السك رهن الآولؤه أو" القراية للحيفية: 3 أوالخوهيانيم جتاية إنمانية كزيرة»«والتنااجا عن كيه 
الإسلام ومبادئه السامية وأخلاقه العالية المادة )١5(‏ من مشروع وثيقة حقوق المسنين' ". 

: يظهر خلق الإنصاف في معالجته للقضايا‎ 0-٠ 

فكلا » ابرز:ق مواهع كورنيزات الأثبرة الجلنةه وقارتها بالالبرةق الكريه زم الله اتسين 
القويج ننهق ذا وض اللدمة اغاذاك حيطة و ينض القصاياء وقال' 3 للق إسا ره مذو اديرف هين مدقتن 
المسنين إلى العناية في البلاد الغربية في كليات الطب البشري بدراسة اختصاص أمراض الشيخوخة وإحداث 
غياذات للمتخصصين فيه ". 

- تحمل كلماته عفته وسمو خلقه وغيرته الفطرية التي اكتسبها من دينه وبيئته : 

يظهن للتمهاة عدن مطارنه عن" ذواقل داف الأثينة المادية و العرسة والتريوية» كما اجيا وسنفةه لحت 
الأسرة وسلوك أفرادهاء بقوله: "أما بناء البيت المسلم المستقيم من الناحية المادية : فيتميز بأنه البيت المستورء 
الحافظ » المادئ غير الصاخبء فبناؤه لا يطلع على داخله أحد من الغرباء» مرفوع النوافذ» محجوب 
الفتحات» يحافظ على الأعراض والحرمات» فلا اختلاط فيه» ولا يشوبه خلط بين العمل الصالح وغير 
الصالح ... ' ويصف أهل البيت المسلم : "نشيدهم الأذان» وترنيمهم التسبيح والتحميد والتكبير؛ ... كلامهم 
إلى الصمت أقرب» ووجوههم متنورة بالقرآن والصلاة في النهار وأجواف الليل ...””. 


كتابه: ص .)١191(‏ 
كتابه: ص (188). 
'" كتابه: ص .)١191(‏ 
كتابه: ص (187). 
كتابه: ص (55). 


النموذج الإسلامي لنظام الأسرة .. 


ثانيا - قضايا الأمة تعيش في روح المؤلف وفكره وآراؤه مفعمة بهموم الأمة”" : 
البو يري وجوت إعداد كين المخراة احموق العتضعة ويدل النسن واكال اق سعل كياد العدز 
007 من روح الخنور والضعف وترك جهاد العدوء وقد ذكر ذلك في مواضع كثيرة جداً : 

-١‏ عند حديثه عن قواعد بناء الأسرة شرح ركائز التربية الإسلامية» ومنها التربية الإيمانية أو العقدية 
ثم قال: 'ويبث المربي في نفس الطفل حب الإيمان والثبات عليه» وحب الجهاد في سبيل الله 
للأعداء الذين يكرهون الأمة؛ ويكيدون لماء ويعتدون على ديارها وأموالما وأعراضهاء وأنه 
كن إغةاد الحبا دائيا ٠‏ و[شهارهم تسرؤرة التجادة الحقنوق اللتفينة مو لاد السطلكين 
وارلاي ا 

وعند بيانه لحقوق الأطفال وأصول تربيتهم أكد على تعليم الطفل شيئاً من واجباته الاجتماعية 

والثقافية والتنبه إلى خطورة الأعداء أو المحتلين الغاصبين» حفاظا على العزة والكرامة والحقوق التي يتحلى 
بها المسلم الشريف القوي ". 

؟- وعند حديثه عن الملكية» ونظرة الإسلام للمال» وضوابط استعماله؛ بين خصائص الملكية في 
الشريعة الإسلامية» وجعل من واجبات المسلم أن يوظف ماله لصالح نفسه بالمعروف» وأمته 
فيما يمس وجودها الحساس الكريم» وأن من أهم وجوه التوظيف المشروعة إنفاق المال لجهاد 
أعداء الله واسترداد الحقوق المغتصبة ونشر دعوة الحق والتوحيد في أنحاء الأرض.”*) 

ات وعدد ذكره لحقوق الأمة التي في عنق كل مسلم + تلتهب كلماته تخرصا وتمسكا في وجوت حراسة 
مصالح الأمة؛ ودرء الخطر عنهاء والحذر من أعدائهاء والجواسيس حولهاء وينعت من يقطع 
صلته بأمته ولا يلتفت إلى ما ينفعها أو يدفع ع عنها الضرر بأنه 'عديم الإحساس » سقيم 
الوجدان» غير محسوب بحق من أمتة النبي محمد صلى الله عليه وسلم"””'. ويبين أنه لا يكفي أن 


'' كم سمعت من أستاذي الدكتور وهبه رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرالجزاء في محاضراته في كلية الشريعة أن ما يرجو أن 
يناله قبل موته هو الصلاة في المسجد الأقصى ولكنه كان يقول أنه يريد أن يصلي فيه بعد اندحار الاحتلال الصهيوني 
عنه وليس في وجودهم . وكان كثيرا ما يذكر الصهاينة وممارساتهم المنكرة ة في الأراض ضي المحتلة بكثير عل الك لبو لوف 
لتحرير الأراضى المغتصبة. 

("' كتابه : ص (17). 

كتابه: ص .)١1560(‏ 

كتابه: ص (7506). 

”' كتابه: ص .)١5١7(‏ 
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يكون موقف المسلم سلبيا فيما يتعلق بمصالح أمته فلا يلحق بغيره ضرا أو أذى: ولا يتآمر على 
قضاياهم » :اغا يحب أن يكو إتحابيا ٠‏ مسهما بقدر استطاعته في إصلاح غيره؛ ونفع أمته””". 
85- يؤكد أهمية أن تبقى روح الجهاد والتدرب على فنون القتال مسيطرة على الفرد والأسرة 
والدولة, وأن واقع اللأعداء قائم على استمرار القتال الفعلي أو الاستعداد لقتال منتظطوء وإن 
عاهدونا وسالمونا أو صالحوناء والجهاد ذروة سنام الإسلام. 
ويؤكد على عظمة الشهادة في سبيل الله وأنها سبب للعزة والأنمجاد والظفر برضوان الله تعالى 
والدرجات العلى في الجنان”". 


ثالثاً - تغلب عليه روح التيسير والتوسط والاعتدال: 
وهذا ما يظهر في عدد من ترجيحاته وآرائه : 
-١‏ عند ذكره لحقوق الأمة في عنق كل مسلم ومسلمة يؤكد على أن من حقوقها الدعوة إلى السلم 
والجهاد باعتدال : 
وكفق كم السسلم والكهاد تحقيما جازما مجحل الشلع والؤد أسناش التعامل مم الشغوت الأخرئ» إذا 
توافرت الثقة والطمأنينة» وحسنت النواياء» فإن حاول العدو الاعتداء على حرمات المسلمين كما في فلسطين 
وكشمير وغيرهماء وجب الجهاد باللسان والمال والنفس» وأنه يجب تربية الجيل وتهيئة أفراد الأسرة لصد 
العدوان واستخلاص الحقوق المغتصبة. 
ويحقق حكم الجهاد - وهو صاحب التخصص في ذلك - مبينا أن الأصل هو السلم وأن الغزوات 
الي اهيا السلسوة :ها كانت الالره العدوان» ويدلن قدرة ما يروو النقيناء على أنه مجنو » 'ولكلن 
ألوان الاعتداء كثيرة ومتنوعة» فقد يبدأ المسلمون الحرب في موقع آخر مع عدو مشترك» لأن المصلحة 
الحربية تقتضي ذلك فيأخذ الدفاع مظهر أو لبوس البجوم» والواقع أنه رد للعدوان» إذا تأملنا في أسباب 
نشوب القتال”. 
اك ,وتعفدنا قرت هوق الكئة السلفة عن الدهوة إن تقوو الفطيلة وفن التكافلن والتطتافين :بي 
الجماعة في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر قال: "وموقف الدعاة المعتدلين مع الجماعة أو 


كتابه: ص .)5١17(‏ 
''" كتابه: ص (519). 
'" كتابه: ص .)5١19(‏ 


.. النموذج الإسلامي لنظام الأسرة‎ 3٠ 


الدولة في هذا الاتجاه واضح» وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : "بايعنا رسول الله 
مان العام ويام على السو والطاعة ل العيذر واللسره » والمنشط والمكره» وعلى أثرة 
بإب راد ا لامر قنع زد ناعون كرا بو عندكم من الله فيه برهان» وعلى أن 
نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائه”" 
*3- وفي القضايا التي تمس الحياة اليومية كذلك يظهر اعتداله وتوسطه» فمثلاً : 000 
عورة الصغير والصغيرة فيقول : 'والراجح لدي مذهب الحنابلة لمشونء | عقن اله واتو سس "37 
وأبحانا دوين الراك لالع ألم تعاب ىم علب لجزلا القانو قن ميا عرق يع عاذ اتوم العالنة 
كما هو في مسألة حد العورة للمرأة فهو يرجح أن عورتها ما عدا الوجه والكفين» ثم يراعي ما يناسب بعض 
البيئئات والأوساط فيذكر رأي الحنفية في أن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما 
وياظتهما وموطع لالتحال ثم يكو "وق هذا الرأي فسخة ويسز أماء الساء والغالب العمل يه". 


رابعاً - يراعي في ترجيحاته مآلات الأحكام ومبدأ حسن العاقبة ومصالح المجتمع العامة : 

-١‏ فهوفي قضية عمل المرأة يبين أن الأصل فيه الجواز بضوابط معينة ويعدد هذه الضوابط ويشرحها 
ويعللها ثم يقول: "للمرأة التوظف في الوظائف العامة على وفق مبادئ الإسلام وأخلاقه ... ثم 
يقول هذا من الناحية الشرعية» أما من الناحية الاجتماعية فقد ثبت أن توظيف المرأة يكون على 
حساب الرجال ومزاحمتهم في حياتهم وميدان عملهم الطبيعي» وذلك يؤدي إلى تفكك الأسرة 
وتشرة الأطفال"20. 

-١‏ أكد على أن الشريعة لم تحدد سنا للزواج» ولم تضع صَابطا لفارق السن بين الزوجين» ثم 
قرامه” ويتطل اتطردا معنا الذ ركو ساك شرق كمون وريد قاذ ا اديع الثر ال كير 
السن سرعان ما يعرض الزوج عنها ويبحث عن غيرهاء وإذا كان الرجل كبير السن» تركها في 
سن مبكرة ة وهي بحاجة للزواج» ذ فيقع الضرر الآجل» بعد الغفلة عنه» وبعد تقديم المصلحة 
العاجلة أو النزوة السريعة”). 


كتابه: ص .)5١0/(‏ 
'"" كتابه: ص (557). 
'" كتابه: ص (7207). 
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د. غيداء المصري.. ٠١١‏ 


*- يفضل التبكير بالزواج لمن امتلك المقدرة المالية» والانتهاء من التحصيل العلمي يقول: "ففي 


التبكير بالزواج عصمة من الانحراف» وتحصين للجنسين وتحقيق للعفة الف 


خامساً - في الكتاب حصيلة خبرة المؤلف وحكمته : 


لم يكتف الدكتور وهبه بتقديم خلاصة علمه ومسيرته الفقهية للقارئ بل أضاف للكتاب حصيلة رؤيته 
وتجربته العملية في الحياة التي تظهر في ترجيحاته وتوجيهاته الحكيمة. 


2١ 


يؤكد في عدد من المواضع على أن الأصل في نظام الأسرة هو وحدة الزوجية'" وأن الغالب في 
المسلمين عدم التعدد '» يقول: "لأن الأصل في الزواج : وحدة الزوجية» والله أمر بالاقتصار 
على زوجة واحدة عند الخوف من الجور في قوله تعالى: ؟فَإِنٌ 'حَفمرْ ألا تَعَدِلوأ قَوَاحِدَةٌ 4 
العم 0 

قال فقن خريكه غو هرية اليكو الأشرة" عب علي الزويحة وزافة لذ ققفاء وفائونا الاتقوة 
بشؤون البيت ... فإن كانت ممن تخدم واستطاع الزوج بماله» فعليه توفير خادمة لباء وأستحسن 
أن تعتمد على نفسها لأن وجود الخادمة في البيت قد يكون أداة فساد بمخالطة الزوج والأولاد 


0 


ومعاشرتهم لباء فتقع الكارثة 


يقول في تعليله لطبيعة المرأة الخاصة» ووجوب مراعاة ذلك على الرجل كما ورد في حديث 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : "استوصوا بالنساء» فإن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج 
شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء . 
'وهذا في تقديري له حكمة : وهو أن استقامة الأمور في كل شيء كالرجل» ربما يؤدي إلى الملل 
والسآمة؛ فيكون التنوع والتموج في السلوك ما لم يصل الأمر إلى الانحراف الخطير والشذوذ في 


"رضن 767 

''' وهذا ما كان يؤكد عليه في محاضراته رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرالجزاء» وأنه اختياره في الحياة» وكان يؤكد منهجه 
بأسلوبه الدمث اللطيف فيقول لنا : إن أكبر حشد حشده الله تعالى في القرآن الكريم كان لاثنتين من النساء ويذكر قوله 
تعالن: (وإن تَظاهرا عليه فَن الله هو مولاه وجبريل وَصالِحَ المؤمنين والملائكَة بعد ذَلِكَ ظَهِير) [التحريم : : 5]. 

''" ينظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: ص .)5١(‏ 

'*' الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: ص (40). 

* الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: ص (87). 


'” النموذج الإسلامي لنظام الأسرة .. 


الطبع » نوعاً من الترفه» وتكامل الوجودء كما يجد الإنسان من سلوك الأطفال ما فيه طرفة 
وتسلية ومتعة”. 

؛- تحدث عن أسباب ثبوت القوامة للرجال على النساء وأن ذلك بسبب واجب الإنفاق وبسبب 
الوعداد الخلقي للرجل وأن القوامة تكليف وتبعة ومسؤولية لا تشريف ومنحة وهبة محضة» وبين 
ما في ذلك من الحكمة والمصلحة للأسرة ثم قال 'والمرأة عادة وغالبا أضعف وتتردد في اتخاذ 
القرار»ء وتغلب عاطفتها عليهاء وهو أمر محرب ملموس ومدروسء لمسناه وجربناه خلال فترة 
الحياة الذوجية لملة زهاء أربعين سلة ...”7 


سادساً - في الكتاب تحذيرمن فقد الأسرة المسلمة لميزاتها بسبب حركة المتغيرات الاجتماعية التي 
تشهدها الحياة المعاصرة في مختلف المجالات مما يورثها بعض المظاهر السلبية. 

من أمثلة ذلك أنه نوه بما يحظى به كبار السن في المجتمع الإسلامي من التقدير والرعاية والاحترام؛ 
وكونهم في موضع الصدارة والقيادة خلافاً لا يوجد في الجتمعات غير المسلمة» حيث نجد كبار السن أشقياء 
يعيشون في وحدة وغربة ووحشة. ولكن الدكتور وهبه حذر ما طرأ على الأسرة المسلمة من تغيرات أفضت 
الزحالة من عدف المبالاة والاكترات وإهمال كان الشسن والرع بهم قماوى:ستتكتفيات الحجزة تهريا من 
خدمتهم » والاعتذار بنتكوص زوجة الولد عن خدمة والد الزوج أو والدته؛ فيضطر الولد الكبير أو إخوته 
إلى التخلي عن واجب العناية بآبائهم وأمهاتهم أو أقاربهم الآخرين' ". 

كما حذّر من عادات اجتماعية سيئة اتتشرت في المجتمع مثل إطالة السهر في الليل وترك قراءة القرآن إلا 
في رمضان والانغماس بمجالس اللغو واللهو*'. كما حذر من عادات مخالفة للشرع سادت في الأفراح 
والأتراح والتعازي كالتبرج والاختلاط والتفاخر بإنفاق المال الكثير في الحفلات و ©) 


''' الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: ص (45). 
'"' الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: ص (85). 
'" انظر ص (187). 

انظر: ص (559) وما بعدها. 

انظر: ص (8؟57). 


د. غيداء المصري.. ٠‏ 


الخائمة : 


لقد كان كتاب الدكتور وهبة خلاصة لمعارفه الفقهية ومسيرته العلمية والحياتية» أثبت من خلاله أن 
الأسرة إذا سارت على المنهج الذي أوضح معالمه كانت قلعة حصينة تتحطم عليها تحديات الأعداء 
ومكائدهم» وأن ما قد يلاحظ من مظاهر سلبية أو عيوب في أسرة مسلمة فهو بسبب الجهل وعدم 
الاستجابة لشرع الله ودينه. 


هذا وقد أبدع الدكتور في بداية كتابه في بيان خصائص نظام الأسرة المسلمة حيث بين أنها تعمل بين 
المثالية والواقعية» وبين النظرة الشمولية والجزئية» ومراعاة عوامل الثبات والتطور. ثم جاء كتابه ليثبت هذه 
الخصائص بعرطه لاآراء المتعددة في كل مسألة» وترجيحه للأيسرء أو الأحوط» وبتحذيره من كل ما يهدد 
كيان الأشرة المسلمة. 


أهم النتائج : 


- 


-1 


-1/ 


اتسمت آراء الدكتور وهبه الزحيلى وترجيحاته في كتابه بالتوسط والاعتدال» والتيسير على 
الناس. 

كآن يسك بالأخوط ق يعسن السائل:سدا للاريعة إل الفناذ»ونظرا إلنّاسدلامة العافية ف 
المألات. 

نبه إن أث و المتقيرات الاجتماغية فى إضعاف يناء الأسثرة :وذو مخ الآتسياق إلى العادات المنافية 
حب العام 

برز في عدد من المواضع عمق فكر الدكتور وهبه؛ ودقته في المسائل التي قد يتغير حكمها بتغير 
الزمان» واختلاف العصورلا ختلاف وجه المصلحة ومناط الحكم فيها. 

عالج المسائل المستجدة وبين تكييفها الشرعي متمسكا بثوابت الشريعة مع ملاحظة حال العصرء 
وحاجات الناس ومصاحهم. 

كال كتازه مني سر وظتعة ونمو أخلاته وعفة نشأته» وحسه الإنساني الرفيع » مع اعتدال 
واضح في الرؤية والمعالجة: وإنصاف للمخالف. 

كان العلامة الدكتورحاملا هموم أمته الكبرى» يعيشها بفكره وعاطفته, وكم ظهرت كراهيته 
لأعداء الأمة» وتشوفه ليراها عزيزة منصورة» وأكد في كل مناسبة قضية الأمة في جهاد العدو 
الغاصب وضرورة تربية النشء على ذلك » وإعداد العدة له. 


5" النموذج الإسلامي لنظام الأسرة .. 


وأوصي في نهاية هذا البحث ببذل المزيد من الجهود الرسمية والأهلية والدعوية لتحصين الأسرة 
المسلمةء ونشر الوعى بالتحديات المعاصرة التى تتربص بهاء والاستعانة على ذلك بإقامة الدورات التأهيلية 
العاف ع وللمقبلين على الزواج خصوصاء وفك يوي ف تللق الذوراف كفا اعتميت بتوضية الليسرة 
المسلمة وتجلية الأحكام والآداب الشرعية لما مثل كتاب الدكتور وهبه الزحيلي رحمه الله تعالى وجزاه عن 
المسلمين خير الحزاء. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لالا 
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شلال العراق 
والجرزيرة السورية في 
العصر الحجري القديم 


مقدمة د. أحمد دياب* 

يعد العصر الحجري القديم الأطول زمنياء مما عاشه الإنسان, 
تطورت فى هذا العصر صناعة الأدوات الحجرية التى شكلت دليلاً 
هاما على تطور الإنسان الحضاريء تدرجت فيه صناعة الأدوات 
الحجحرية من الثقيلة فى البدايات الأولى إلى أن أصبحت تأخذ 
أشكالاً مثل ثنائيات الأوجه القلبية» اللوزية والرمحية الشكل؛ وأحدثت 
الصناعة الليفلوازية . الموستيرية نقلة كبيرة فى محال تصنيع الأدوات 
الحجرية من حيث استغلال الإنسان بشكل أكبر للكتلة الحجرية التى 
انتقاها ليصنع منها أدواته المتعددة من شظاياء نصال؛ ورؤوس السلاح 
ومقاحف متعددة الأشكال. 


لم تحظ مواقع عصور ما قبل التاريخ (ولاسيما منها العصر الحجري القديم) 
في منطقة شمال بلاد الرافدين بنصيب وافر من الدراسة على غرار مواقع بلاد 
الشام التي وصلت الدراسات الآثرية فيها إلى وضع تسلسل زمني واضح لمراحل 
العصر الحجري القديم التي ارتبطت مع الثقافة الآشولية وعلى الرغم من غنى 
منطقة شمال بلاد الرافدين بالمواقع التاريخية التى شكلت محورا لدراسات 
أثرية وتاريخية عديدة؛ فإن دراسة مواقع العصر الحجري القديم ظلت خجولة لم 
تصل إلى الحد الذي يتم فيه وضع تسلسل زمني واضح لأقسام هذا العصر وشرح 
ميزاته فى المنطقة؛ كما أن الدراسات فى هذا المجال اهتمت بمنطقة جغرافية 
محددة؛ أو موقع معين دون أن تكون هناك إشارة إلى المنطقة بأكملها وهذا ما 
سنحاول أن نسلط الضوء عليه فى هذا البحث. 





*أستاذ مساعد في قسم الآثار. 





التراث العربي ‏ العدد المزدوج ١١9.174‏ صيف ‏ خريف 7١107‏ 


شمال العراق والجزيرة السورية في العصر الحجري القديم .. 


أولا- تاريخ البحث في آثارالعصر الحجري القديم في شمال العراق والجزيرة السورية : 

شكلت بدايات القرن العشرين الانطلاقة الحقيقية لأبحاث عصور ما قبل التاريخ في شمال العراق 
والجزيرة السورية” » وكانت البداية مع الباحث الألماني ماكس فون أوبنهايم 2اءعطمم77.0 .21 الذي نقب 
في موقع تل حلف عام ١9١١‏ بالقرب من رأس العين على نهر الخابور وأدت أعماله إلى اكتشاف ما يسمى 
ثقافة ا ١‏ تلا ذلك الممسح الأثري الذي قام به 72235561810 لواقع ف الخابور والفرات الأوسط بالقرب 
ل ! لا نانيك الباحثة الإنكليزية دورثي غارود 68100 ([ط]:100 عام بإجراء أسبار أثرية 
في كهف زارزي قرب منابع نهر الزاب الأسفل على بعد عشرين ميلا إلى الشمال من مدينة السليمانية 
العراقية» حيث عثرت فيه على طبقات لم تحرك من مكانها 5101 127 سلطت هذه الطبقات الضوء على 
عصور ما قبل التاريخ في المنطقة» وكانت الأدوات الحجرية فيها من نوع الأرنساية والرسيية 0 وكانت 
التجربة التالية لغارود هي إجراء أسبار اختباريه وتنقيبات سريعة في كهف هازار ميرد 11610 :11328 التي 
تعني باللغة الحلية ألف رجل» والواقع بين مدينتي السليمانية وكركوك عثرت في هذه الأسبار على أدوات 
سنوايةاموستتيرية! . 
شهدت المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية نشاطا تميزا في البحث عن آثار عصور ما قبل التاريخ ؛ فقد قام 


وعمءم ١955 -١950‏ بإجراء مسح أثري لنهر الخابور وروافده مثل نهر جغجغ » ودراسة للفرات 


الأؤستقة عكر تخلالة على أدؤات تعود لليقافة ررقي 


كما انطلق مشروع قلعة جرمو اعتبارا من عام ١1454‏ » أدى إلى اكتشاف مواقع كثيرة كموقع برده بلكه 
( الصخرة الواقفة) 82118 83103 ١5954‏ على يد الدكتور ناجى الأصيل مدير الآثار العراقية في ذلك 


7 إن المنطقة المعنية بالدراسة هي الجزيرة السورية التي تضم الأراضي في الحافظات الثلاث الحسكة دير الزور والرقة» وفي شمال العراق 
المواقع التي تمع في العراق شمال مدينة بغداد. 
-: سلطان نحيسن » ان 5 بلاد الشام في عصور ماقبل التاريخ ( الصيادون الأوائل ) الأبجدية للنشر ص١٠‏ 


1927 .ععصقاط عل عسموترماأكتطة1م غاغ50 12 عل ستاءللد8 نموطترآ تلج أء عتتزك لع رمزوكل8 :1927 لكتقطاءودو< .3/118 - © 
0 70-71 .م2 .1-2 .!< ,24 عماما 


- سيتون لويد : 1997 آثار بلاد الرافدين» ترجمة محمد طلبء دار دمشق ط١ء‏ دمشق ص 4”. وانظر أيضا : عيد مرعي وآخرون: 
4 , آثار الوطن العربي القديم (العراق » سورية » مصر) منشورات جامعة دمشق »دمشق ص ؟7. 

ون لويد + 3345# ص 

ع0 1016مأعتطغ1م 6اغ1ء50 12 ع0 صناعللا8 زعكتقموط1ا - مانز5 ع1[ ماأعتطعاط ع0 دوع لمتتسدم5 و8015 :1945 وعكرءط.1/1- 


:1آ ال أء عتزلاك 12 ع0 ع11امأقتطاع1 هآ :دع تكزء.1/1 2.201-2056 201-209.م2 .10-12 .8 ,42 عدرهم)ا ,1945 .ععمم] 
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د. أحمد دياب.. 6 ؟ 


الوقت/ أ. كما نقبت في هذا الموقع بعثة أمريكية بإدارة 77/180 .8 .11 من جامعة شيكاغو اعتبارا من عام 


مو () 


كما أدى مشروع قلعة جرمو الى اكتشاف مواقع أخرى مثل موقع (كريم شاهير) الذي تغطي أدواته 
المرحلة الآشولية! . وفي نفس المشروع قام غطعةة'انآ 1 1ن عام ١0‏ بالتنقيب في كهف باليغاورا 


(2316837183 ) عثر فيه على جموعة واسعة من المكاشط والنصال! ١‏ 


إلا أن أهم اكتشاف حصل في العراق في مواقع عصور ما قبل التاريخ هو اكتشاف موقع كهف شانيدار» 
والتنقيب فيه من قبل الأمريكي رالف سوليكي 13.5016 والواقع على المنحدرات الجنوبية لجبال 
بارادوست 

كما قامت جامعة طوكيو في هذه المرحلة بمسح لمواقع العصر الحجري القديم في لبنان وسورية في الفترة 
ما بين /1951- 15358ء أدى إلى اكتشاف ٠٠١‏ موقد عاتن العسى اللبترى لقني ' ا كأذامها موائم جيل 
عبد العزيز في الجزيرة السورية مثل كهف خزنة ١و ١‏ ومغلوجة.! أ 

كما نقب 2131601826 عام ١919‏ تواقع ننه حل الور انين كفنا أدق انطلاق مشروع سد 
الفرات إلى اكتشاف عدة مواقع تعود إلى العصر الحجري الحديث وما بعده منها ما غمرته المياه وآخر استمر 
التنقيب فيه مثل موقع المريبط وأبو هريرة وفي مرحلة لاحقة الجرف الأحمر والصبي مطل عون 


) سن اشر درت العصر الحجري القديم (الباليوليتي ) مصر- غربي أسيا -شمال افريقيا ؛ مطبعة البحيرة -مصر ص 6 وانظر 
أ 5010170100 865 010م30.86١|‏ تلالعطام5 أ0 155أ013نا0 230105 عطأ ما عأأد علطأ المعاةهط م8 :1952طملةظ8 أكاععا50. 

0 -022.129ل1آ:8 املا بأعترناك. عنلوه /31لأطولاة 
.8 -2.82107.لظا.7.املا.علاباك .هااة8 83:03 31 5010015705 ذه ممع 'لممصتطلاعظ 1951بع .لاطو للا 6 


129-130 1952.5 , نطملهج عامءزمه (3) 
)0( 


(0) 


د يتان لوول 1347 ا 17 

- تقي الدباغ ١184‏ الوطن العربي في العصور الحجرية »دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية ) بغداد. ص 5ا- 6. 

وانظر أيضا عيد مرعي وآخرون 11919. ص 77. 

لاد 320 تلامضقطعا طأ 5185 عأطأتامعات2 ذه لإعلاالاة 8006252315539 05 أنممع8 1970 أنوطهكا لمق أكانادناك .لا 
.48 -34 .2 .ملإما0 1 

,34-48م .1970 .نتوطمع] قصة علتحدك 7ك 


:5خ ذ اذ (517:11212116 512606 116 اطنامع] طعناجء [0آ) عصنصطن) عل عوعء بعطعمة عنأاكسلص!' ا :1976 مع 1 1 8 
.26.2 
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5 سلطان محيسن”7١٠١7:‏ عصور ما قبل التاريخ » عصور ما قبل التاريخ » جامعة دمشق2» ص 510. 


شمال العراق والجزيرة السورية في العصر الحجري القديم .. 


كما قام 6ل2]1513 بمسح أثري لحوض الخابور -١19/6‏ 37 بين رأس العين وصولا إلى مدينة 
الحسكة حدد خلاله عدد من المواقع التي تعود إلى العصر الحجري القديم مثل رشو وتل كشكشوك وغيرها 
فو الراك ١‏ 

سنحاول اعتمادا على هذه الأعمال وغيرها وضع ترتيب زمني لمراحل العصر الحجري القديم في 
شمال بلاد الرافدين. بداية من العصر الحجري القديم الأسفل ثم العصر الحجري القديم الأوسطء والعصر 
الحجري القديم الأعلى. 


ثانياً- العصر الحجري القديم الأسفل 

يعد العصر الحجري القديم من أطول العصور التي مر بها الإنسان خلال رحلته في طريق تقدمه؛ كما 
تعد مواقعه الأكثر قدما. يقسم العصر الحجري القديم إلى ثلاثة عصور: العصر الحجري القديم الأسفل 
1م221 :هآ والعصر الحجري القديم الأوسط عتطانامء221 2160016 والعصر الحجري القديم 
الأعلى عنتطاناهء2<91 ععممنآ. 

كما يعد العصر الحجري القديم الأسفل 28160111516 1.065 أطول العصور الحجرية زمنيا. يقسم هذا 
العصر إلى ثلاثة أطوار تبعا للمكتشفات الأثرية التي كانت تميز كل طورء وقد درجت العادة في أغلب 
المناطق (ولاسيما في بلاد الشام) على ربط تقسيمات العصور بالتقسيمات الأوربية للسبق الذي حققته 
أوروبا في هذا المجال؛ وفيما يخص العصر الحجري القديم الأسفل في بلاد الشام يقسم على أساس الثقافة 
الأشولية التي نشأت في أوروبا وكان التقسيم آشولي (قديم»: ا وشحط وعدي ارش ليك لور الت 
الحجرية وخاصة الفؤوس اليدوية دورا كبيراء إذ كانت الصفات النمطية والتقنية لها الأساس الذي اعتمد 
عليه بعلن أ غدين أطوانالحعير المجرض القديم الأسقال إل قدي أرشط وستديك !"دولل باه بعلن 
اتساع رقعة المسح الأثري لمواقع ما قبل التاريخ في بلاد الشام وعلى تطور مناهج البحث في السبعينات من 
القرن العشرين ولاسيما بعد دراسة العديد من الأدوات الحجرية المصنعة العائدة لعدة مواقع أثرية في بلاد 
الشناه: 


لحن 11613138 لةتنطلاد 18أج16 32ت1ئز5 .53113.11 بتأكد8 تناطقط]ا عط تلمكا كستمصرعظ عتطاتامع1د2 :2002 علمنط71< 57 (0) 
49-7 ,49-59مط :6013ماع 1زعاد1 


مع نملأأوعن0 ذا ع0 أصلمظ عا ققطنا نال أع عأثرلاه ها ع0 اللعانعأما عباوط أأامعاج2 عا :1981 5أعمصوط ؤ5ان80- 5 -١‏ 
506 .5,215 .لان .أصضهناعا| نل عغأمأواطعه لخاا.1980 
.106 .5 9 .امممعطامقة .أمقنها فط أه لإرمأةوأطعرط :1980 أووملا - روم (0 
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. أحمد د ليا لسا.. م 


يلف الغموض العصر الحجري القديم الأسفل بأكمله شمال بلاد الرافدين» وتكاد تكون مواقعه نادرة 
ولاسيما في الأطوار القديمة من هذا العصرء على الرغم من سكن الإنسان مبكرا في مواقع في بلاد الشام 
تعود إلى ثقافة الآلدوان ( )١150٠.٠٠١‏ كمواقع بئر البمل وعين الفيل في حوض الكوم في بادية تدمر غير 
البعيد جغرافيا عن المنطقة المدروسة؛ ويعد الطور الأخير من العصر الحجري القديم الأسفل هو الأقدم حتى 
الآنء اكتشفت عدة مواقع تعود إلى هذا الطور في شمال بلاد الرافدين منها ماتم تنقيبه ومنها ماهو موقع 
سطحي. 


2 


-١‏ موفع بردة بلكا 

يعد موقع برده بلكا الواقع بالقرب من بلدة جمجمال شمال العراق أهم موقع يغطي الطور الأخير من 
العصر الحجري القديم الأسفل في شمال بلاد الرافدين ؛ إذ أتت منه أقدم الاكتشافات حتى الآن»؛ اكتشفته 
ذائرة الآقاوالعراقية الام سيو الدكون ا عي أصول للسطقة عام جه 111 , اكرامقة ارت د قات 

انطلقت التنقيبات في الموقع عام ١40١‏ من قبل المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو ضمن مشروع قلعة 
ترةازشة مق عصون اقل القاريية ا : تميزت أدوات العصر الحجري القديم الأدنى بثنائيات الأوجه القلبية 
الشكل واللوزية (الشكل رقم ,)١‏ كما عثر على الأدوات الحصوية التي صنعت من الحصى المتواجدة في 
النهر وذلك بتشظية حافة أو أكثر من الأداة» إضافة إلى الشظاياء ويتضح من هذا أن أدوات برده بلكا خليط 
بين أكثر من تقنية » وتعد من أقدم الأدوات الحجرية المكتشفة في المنطقة حتى الآن / 

إن الدلائل على وجود أدوات حجرية تؤرخ على الأطوار الأولى من العصر الحجري القديم الأسفل 
تكاد تكون نادرة وهناك إشارات ضعيفة متمثلة بأدوات حجرية عثر عليها في بعض مواقع الفرات وهي 
مواقع سطحية مثل موقع حمام كبير؟ » شيوخ فوقاني» ووادي رميلة وهي لا تتجاوز في قدمها الطور الأخير 
من عضر اكير القدية '-وبدادف إشارات نأناء القياء مسترحات نيا ينطق انكى الإرضال علي 
ضفاف نهر دجلة شمال العراق ١985‏ (الشكل رقم25» وقرية رفان عليا الواقعة إلى الطرف الغربي من 


اوح سي دعو 
فرج بصمه جي 11600..ص .١١8‏ 
.1951.2.107-108 11.8 العم  -‏ ©6 
تمن اريف القع عي 4د اكه «واطوتقي الدين الذيق مدا مني 1 98 ه. 1951 11.8 .اطع ملا. 
0 سلطان نمحيسن ”'١١؟:‏ الجزيرة السورية في العصر الحجري القديم» في وثائق الآثار السورية١‏ ( الجزيرة السورية التراث الحضاري 
والصلات المتبادلة) ص ص 77- 77, ص737. 
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حوض نهر دجلة على أكتاف الوديان المؤدية إلى ناحية فايدة بمحافظة دهوك حيث عثر في هذه المواقع 
السطحية على ثنائيات الأوجه لوزية والمقاحف والسكاكين والشظايا الع يكوه لمم متها ل لوسكيرية” 
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الشكل رقم )(١‏ مخطط موقع بردى بلك( ) 


.30لا عل لرولة ها ذصول عروذ1 نال 80105 5ه1 آناة ذ5معةاناعطعم 5عءألما 065 :1985ئضق2أما 5أناما -36/( () 
2 -101 .11/1.8.املا .أمعاءمواتم 


.«تقي الدباغ 19488 .ص 75. : وانظر 
('.تقي الدين الدباغ : 1948, ص .٠١5‏ 
١‏ 19512 غخطعت11 .8 1م - © 
2 .1985 :221له] كتنامآ-عتتة]/7 - © 





د. أحمد دياب.. عابم 


إن هذه الدلائل التي عثر عليها في المواقع السطحية لا يمكن التعويل عليها في معرفة ميزات العصر 
الحجري القديم الأسفل في المنطقة» ويبقى الموقع الوحيد المنقب هو موقع بردى بلكاء الذي تشير الصفات 
التقنية والنمطية للفؤوس اليدوية فيه ذات الشكل القلبي واللوزي إلى أنه يعود إلى الطور الأخير من العصر 
الحجري القديم الأسفل أو ما يعادل الطور الحديث من الثقافة الآشولية الذي يمتاز بصناعة الفؤوس اليدوية 
ذات الشكل البيضاوي والقلبي واللوزي.! ' وقد تم تأريخ تلك الأدوات في وقتها بناء على الصفات النمطية 
والتقنية بين ١٠٠و 7١‏ ألف سنة قبل الآن [) 

تنتشر مواقع هذا الطور على مساحة واسعة من بلاد الشام من الساحل حتى نهر الفرات» استوطن 
سكان هذا الطور البادية السورية وشرق نهر الأردن والبحر الميت في فلسطين » وجاءت اكتشافات هامة تدل 
عليه من موقع الندوية في حوض الكوم في بادية تدمر» وأرخت طبقات عديدة منه وأخذت نصيبا وافرا من 
الذوائية وتنين بهذا الطوو يو رع قاين 233 +68 اس كيك ' اندلق لإنا فيل إلى اانا ري 
هذا الطور في شمال العراق والجزيرة السورية لا يختلف عن غيره من مواقع بلاد الشام وأن التأريخ المذكور 
لموقع بردى بلكا يعتمد على مناهج قديمة لا يمكن الأخذ بها في الوقت الحاضرء وبالتالي فإن الطور الحديث 
أو الأخير من العصر الحجري القديم الأسفل يعود إلى أبعد من "0٠‏ ألف قبل الآن وهو الأقدم حتى الآن. 

"- موقع شنينة : 

إن موقع شنينة هو عبارة عن عدة مواقع منها شنينة شرق » شنينة غرب١‏ وشنينة غرب27» يقع على بعد 
؟* كيلو مترشمال مدينة الرقة على نهر البليخ أحد روافد نهر الفرات؛ اكتشف عام ١159‏ وأجرى فيه 
114 أسباراً اختبارية » اكتشف فيها مجموعة من الأدوات الحجرية المصنوعة جميعها على كتل من 
الحصى من الصوان وبعضها من حجر الكوارتزء كانت بشكل عام صغيرة الحجم توزعت بين الحجر المعدل 
وثنائيات الأو جه( ) 

عثر في موقع شنينة على قواطع وشظايا كانت متوضعة ضمن السرير النهري الثالث 07111: هذا 
السرير الذي وجدت فيه في حوض نهر الكبير الشمالي ونهر العاصي آثار الآشولي الأوسط. لكن في موقع 
شنينة وغيره من المواقع كموقع قره يعقوب لم يكن الآشولي الأوسط حاضرا بشكل قوي كما هو في نهر 


6 5 1994 ,عوم6 بروق 7 
حسن الشريف اد.ت. ص 2٠234١ -4١‏ وانظر تقي الدين الدباغ ١9464‏ ص .٠١١‏ 8 2. 1951 .اعت 11.1.1 
وسلطان محيسن, ١989‏ ص 73 2 .1981.كأعصة؟ وسجرو] 00 


101326 5لششث (عطتدعت53 عنالتاطناصعظه اعتنيء ز() عسنسطكت عل عدعء1 اعطعةى عتناكنالمآ'ءآ :1976 اممتدعل32 211 - ا 
.2145 


(0) 
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العاصي ونهر الكبير الشمالي وكذلك في منطقة الكوم! ' وكذلك لم يكن الآشولي الأعلى حاضرا في موقع 
شنينة » لكن الأدوات الحجرية الأخرى التي اكتشفت في الموقع من فؤوس يدوية صغيرة الحجم ونوى 
ونصال من النوع اللوفالوازي؛ تمكن من نسبة هذه الأدوات إلى الآشولي الأخير أو النهائي (الشكل 
رقم7): وهي مرحلة انتقالية بين العصر الحجري القديم الأسفل والعصر الحجري القديم الأوسطء وقد 
عثر على المرحلة الانتقالية في جميع مناطق بلاد الشام تقريباء كما عثر عليها في موقع خربة قدير على نهر 
النابوو(الفعز 14 
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الشكل رقم 7: أدوات من موقع شنينة. 


الشكل رقم 5 : فؤوس يدوية من موقع خربة قديرا ). 


1 بين لظا اسلا هن ب 


اغبي ونان د 
.100 1992:8 7 .ملو أطؤألح - © 


د. أحمد دياب.. ومم 


تعد المرحلة الانتقالية بين نهاية العصر الحجري القديم الأسفل والأوسط من أكثر مراحل العصر 
الحجري القديم تنوعاء شهدت هذه المرحلة وجود عدة صناعات حجرية متباينة في المواصفات ؛ كاليبرودية 
وماقبل الأورينياسية والموملية ونهاية الآشولية التي يطلق عليها الساموكية» عثر على آثار هذه المرحلة في 
أغلب مواقع بلاد الشام ولاسيما في حوض الكوم الأقرب جغرافيا إلى منطقة الدراسة ( شمال العراق 
والجزيرة السورية)» وإذا كان هناك إشارات من موقع شنينة وموقع خربة قدير على وجود الآشولي 
النهائي ؛ فإن باقي الصناعات الحجرية ولاسيما اليرودية منها لم يعثر عليها في المنطقة الملدروسة ويسري هذا 
الكلام على الصناعة الحجرية المسماة ما قبل الأورينياسية والبوملية» نما يطرح تساؤلات عن التباين بين هذه 
الصناعات الحجرية فهل هو نابع من وجود جماعات بشرية مختلفة سكنت المنطقة ولم تكن على تواصل 
حضاري فيما بينها؟ أم أن البيئة هي التي فرضت على كل جماعة أن تصنع بما يتناسب مع الظروف التي 
تعيش فيها؟ 

6 بدوره تساؤلات عديدة عن حدود انتشار الصناعات الانتقالية في شمال بلاد الشام خاصة في 

قع الجزيرة السورية والعراق؟ وهل يشكل نهر الفرات الحد الفاصل الشمالي في انتشار الصناعات 
التية خامة ايرود الوم 5 ولاسا أذ الصاعةابرودة شرت من فين جو في مو 
الطايؤنة» إلى النادرة السووية خالا الله مو اة ل ا 





الشكل رقم 0 : المقحف اليبرودي من موقع أم تليل/ 1 


ا تيسن سلطان .7١١7”‏ ص 77373. 
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2 


ثالثا- العصر الحجري القديم الأوسط: 

انتشر الإنسان خلال العصر الحجري القديم الأوسط )50.06060٠ -706٠6.0٠0٠0(‏ على مساحات 
واسعة» جاءت الاكتشافات من مواقع متنوعة كالكهوف والمواقع السطحية ما أعطى صورة أفضل من 
العصر السابق في هذه المنطقة. سمحت الاكتشافات بوجود مناهج واضحة لدراسة آثار العصر الحجري 
القديم الأوسط ولاسيما في بلاد الشام مثل منهج بورد دعرو أ وكوبلائد ل ماهم ب[ لكدة مناك 
خصوصية للنطقة شمال العراق والجزيرة السورية» حيث لم يستقر الإنسان في هذه المنطقة على نمط واحد في 
تصنيع الأدوات الحجرية: حيث سادت في مواقع بلاد الشام الصناعة الحجرية المسماة اللوفالوازية - 
الموستيرية بينما غابت التقنية اللوفالوازية في مواقع شمال العراق. 


2 


-١‏ موقع شانيدار 

يعد كهف شانيدار الواقع على المنحدرات الجنوبية لجبال بارادوست من أوسع الكهوف شمال العراق 
بلغ عرض فتحته 7٠‏ مترا وارتفاعه 8 أمتار وطوله 5٠‏ مترا ويتسع عرضه من الداخل حتى يصل ٠١‏ مترا 
تقريباء نققت فنك يعحة أمريكية اكد اء هرم ١0١‏ بإدارة رالف سوليكى غ8اء8.5016/ ١.‏ الشكل 0( 


الشكل رقم ”: مخطط كهف شانيدار! ) 





3 
مم مه امم 


مه 4ه كم ء, 0000 
اععجا أ الا ل 


8.521 رز وعلط 7100516 وعتتأك ص1 065 لامتاوعكأودمكه ع0 تددو : 1953 28010065 وتممعووم -(1) 
.8.1/35 .أنملمعللا.ع لاا :وللاكة لمث نوصقطعا أو أأط]تامواوه ععممنا لصق 1/0016 هط :1975:آ.0صداعمه0 - ©) 


.031135 .أصضقناع ا عطا ممم ملبواطعم طتملطظ :لارمأواطعءة وز ومعاطممط 


(' تقي الدين الدباغ 1946 ص 78 . 


19524 2 جاعه051ه- 4 


3. أحمد دناكب.. ا 


كقفت القثقينات في الكهف عن أربع طبقات هامة ( 4-81-82-0-7)»: تعد الطبقة الرابعة 1 الأقدم 
والأدنى وهي تعود إلى العصر الحجري القديم الأوسط تليها الطبقة © العصر الحجري القديم الأعلى» بينما 
تشكل الطبقتان 81-82 العصر الحجري الوسيط» أما الطبقة 4 فقد كانت أحدث الطبقات مختلطة بين العصر 
الحجري الحديث وآثار أحدك من زراك! . 

تأتي المقاحف في مقدمة الأدوات الحجرية المكتشفة في الطبقة 72 خاصة نموذج المقحف البسيط المحدب 
والبسيط المستقيم» ويشابه في ذلك المواقع الموستيرية في بلاد الشام. كما وتكثر رؤوس السلاح الملوستيرية 
وخاصة رؤوس السلاح الموستيرية المتطاولة التي يفوق طولبا ضعفي عرضهاء مشذبة الأطراف مع 
الرأسر ا ) الشكل رقم 7). 





الشكل رقم 1: أدوات موستيرية من كهف شانيدارا ). 


06 لقلأمقط5 عط ممم؟ عوقاطمعدكظ علطةتاموالوص عاللئتلا عطا مه كعأولطا لمحمتصزاع5 بواروعهكام بمعكاة - () 
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شمال العراق والجزيرة السورية في العصر الحجري القديم .. 


هنوكو كانق” اللأرورك السفة القع اللوفانوا رذ تللة بهد رتكاو تكؤن نايرة ركسن دوا سهد 
ألف قطعة) في كهف شانيدارا أ. وينطبق هذا الكلام على المواقع الموستيرية الأخرى في العراق ؛ كموقع 
كهف هزار مردء وكهف بايخال وسراندوز بين أربيل وشقلاوة شمال العراق/ أ 

أظهرت التنقيبات الأثرية في كهف شانيدار أيضا اكتشافات أخرى إلى جانب الأدوات الحجرية» حيث 
عثر في الطبقة 7 على تسعة هياكل عظمية لإنسان النياندرتال ؛ كانت المياكل الخمسة الأولى لرجال 
(شانيدار -١‏ ©0) أما شانيدار ” وشانيدار 8 فيعودان إلى أنثيين: أما شانيدار /ا و4 فهما هيكلان عظميان 
١ 000‏ ساهمت اكتشاف البياكل في شانيدار إلى التعرف على كثير من ميزات إنسان النياندرتال الذي 
كان يتمتع بحس عال سواء تجاه أفراد مجموعته الذين على قيد الحياة كما في حالة إنسان شانيدار١‏ الذى كان 
مشلولا طيلة حياته؛ أو تجاه الأموات الذين دفنهم وكان يحيطهم بعنايته حيث وضع مع بعض المياكل 
العظمة (كانيدازة) أنواها مق الوووه كالاتجوان واطيازيات ووطع ظر الوح حعبي ! (١‏ الشكل رق 


/ام 0486| امنا د 
8 غ8 مومع 






صء لله 


اانه" 6 38 قعوط 


الشكل رقم 8: البيكل العظمي لإنسان شانيدار 14 2. 


. 26 ,1979 328398علق برعاو () 
() تقي الدين الدباغ :1986 ص 717/170 . 
- تقي الدين الدباغ : :,١19848‏ ص78 ؟ 
.2م 25 .اولا .أمعممغات2 .لانااصة 0 5 نول أمقطد عط©طأ أ0 وملأعننأدممعع2 لزعلل م , :1999 لج غ2 عصعمطر مولام - © 
4 -143.م 


6[ .عمصورط ع0 معلاو مأذأطغ1م 616أء50 ا عه صااأعااظ ىدل أمقطك5 عل /|ا معالحطقعلموغلة :1968موطن00 أم,ه] - قا 
.83 3 .لظا ,65 


د. أحمد دياب.. 1 


"- موافع جبل عبد العزيز 

يقع جبل عبد العزيز في منطقة الجزيرة السورية» ويشكل مع امتداده جبل سنجار عارضاً جبليا بطول 
14 كمه يقطع لهو التابور النطقة الفاطللة بين جيل عبد العرير وجبان ستيان ١1‏ 

اكتشفت مواقع جبل عبد العزيز خلال المسح الآثري عام 974١و‏ هي ثلاث قرى رئيسة في هذا الجبل 
الخزنة» مغلوجة» عبد العزيزء كما قمت بمسح آخر عام ٠٠١"‏ لجبل عبد العزيز توج هذا المسح باكتشاف 
مواقع جديدة تعود إلى العصر الحجري القديم أهمها مواقع وادي الياس(1-19) وهو وادي سيلي قادم من 
الجبل متجها شمالا باتجاه نهر الخابور! ' ويعد كهف الخزنة ١‏ أهم مواقع جبل عبد العزيز من حيث 
المكتشفات وسماكة الطمي داخل وأمام الكهف (الشكل رقم 4) اكتشف خلال عمليتي المسح حوالي١٠/‏ 
أداة حجرية تعود إلى مراحل مختلفة من عصور ما قبل التاريخ » كان للعصر الحجري القديم الأوسط 
النصيب الأكبر منهاء أظهرت دراسة الصفات النمطية والتقنية للأدوات الحجرية المكتشفة وجود تقنية 
الصناعة اللوفالوازية التي تجلت بصناعة الشظايا والنصال اللوفالوازية بالإضافة إلى العثور على نوى 
لوفالوازية مختلفة» كما أن هذه التقنية امتنزجت مع الصناعة الموستيرية بإنتاج الأدوات المشذبة ( المقاحف) 
على أدوات ذات تقطيع لوفالوازي كالشظايا اللوفالوازية والنصال اللوفالوازية» كما ساد الطرق الوحيد 
المحور المتلاقي في أثناء عملية تصنيع الأدوات وبذلك فإن هذه الأدوات تنتمي إلى مرحلة الطابون 8 و0 , 
حسب تصنيف كوبلاند 61800م00»: وعليه فإن مواقع جبل عبد العزيز تنتمي إلى مايسمى الصناعة 
اللوفالوازية - الموستيرية » المنتشرة في الكثير من المواقع في بلاد الشام! أ 

وقد تشابهت مواقع جبل عبد العزيز مع بعض مواقع الخنابور مثل موقع تل رشو وتل البقر الغربي 
وخربة القديرء التي استخدمت التقنية اللوفالوازية في تصنيع أدواتها! '. (الشكل رقم .)2٠١‏ 

إن مواقع جبل عبد العزيز مع مواقع نهر الخابور غير البعيدة عنها تشكل أقصى امتداد لاستخدام التقنية 
اللوفالوازية شمال شرق بلاد الشام التي استخدمت بها هذه التقنية بشكل واسع مع الصناعة الموستيريه على 
العكس من المواقع في شمال العراق التي لم تستخدم التقنية اللوفالوازية في تصنيع أدواتهاء وكان هذا جليا 


اك وال عون الو سوق جارخ نوري القند قاور ع بابق اق اماق ارو ا 

١‏ أحمد دياب5 ٠٠١‏ : أآسيا الغربية في العصر الحجري القديم دراسة متخصصة متخصصة في الأدوات الحجرية» أطروحة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة القاهرة.ص 0/ا- /ال. 

(0) 


ع امل دياه ة 6 ته ون انوت ان 


615 1990-91 :59113 بللأكة8 تناطقطع]1 عطا طا نزءنكتناك عتتمأمتطءةط عطا 02 كالتادع ا وتقستستاءرط :1992 لآ. لو نطو 1< 0 
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في أدوات كهف شانيدار. وعليه فإننا نميل إلى أن الحاجز الطبيعي المتمثل بنهر دجلة هو الحد الشرقي الأقصى 
لامتداد التقنية اللوفالوازية» وهو يفصل بين نغمطين حضاريين في عصر واحد: الأول استخدام الموستيرية 
لتصنيع الأدوات الحجرية دون اللوفالوازية شرق نهر دجلة» وامتزاج التقنية اللوفالوازية مع الموستيرية غرب 
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الشكل رقم 4 : مخطط كهف الخزنة ١‏ جبل عبد العزيز! ). الشكل رقم ٠١‏ :شظية لوفالوازية من موقع تل البقرا ). 


رابعاً - العصر الحجري القديم الأعلى 

يمثل العصر الحجري القديم الأعلى القسم الأخير من العصر الحجري القديم» ويؤرخ ما بين 506٠١‏ 
٠٠٠6٠٠١ -‏ ألف سنة. النمحسرت فيه الصناعة اللوفالوازية الموستيرية التي غطت مختلف مناطق بلاد الشام: 
وأخذت الأدوات تميل أكثر فأكثر إلى ل ل ا ودخلت في هذا العصر الأدوات 
العظمية المصنوعة من قرون الحيوانات مثل الرماح والخطاطيف تنه وبذلك أصبحت الآثار 
العظمية من الدلائل الزمنية والحضارية المامة على جتمعات نهذ العم 1 


2 أحمد دياب ,7٠١0‏ ص 45. 


98,100 71992:6.أماواطؤ ألم - 2) 


(] _ سلطان محيسن 2500 ص ٠١5‏ . 


د. أحمد دياس.. أع؟ 


-١‏ مواقع شمال العراق 
سابرت لور ري كاي اف بي رو ار ادرو ار ا 

الع » يقع على بعد خمسين كيلو مترا شمال مدينة السليمانية شمال العراق» قسمت طبقات الكهف 
إلى ثلاث طبقات (1 ب ج) تعد الطبقة ب الواقعة عند مدخل الكهف الأهم بين الطبقات الثلاث» عثر 
فيها على أدوات صوانية متعددة كالملقاحف والسكاكين والآلات المدببة التى تعود إلى الصناعة 
الامو ْ 

وجدت آثار هذا العصر في ملجأ صخري ( بالي كورا) الواقع شرق جرمو بحوالي ٠١‏ كلم في السليمانية 
نقب هذا الموقع ضمن مشروع قلعة جرمو :»١115١‏ كشفت فيه ثلاث طبقات (علياء وسطى» وسفلى) 
حر لحي رركي علي الور ص لاز كور ا كالويا انرا كا كر افيه اللي كود لح 
نهاية العصر الحجري القديم الأعلى/ أ» إلا أن أهم الاكتشافات جاءت من موقع شانيدار الطبقة الثالثة © 
وأطلق رالف سوليكي على صناعة هذا العصر البارادوستي نسبة إلى جبال بارادوست في جبال زاغروس» 
اي ل ا ل لي ا ل ل ل لت 
الظهر المائل 7 أ. 

هذا وقد تمت عملية تأريخ لموجودات الطبقة © بطريقة الفحم المشع *'0 مابين 77- 70 ألف سنة ق.م 
لقد حصل في كهف شانيدار تطور محلي باتجاه نهايات العصر الحجري القديم» المتمثلة بالثقافة الزارزية» المعاصرة 
تقريبا للثقافة الكبارية» شكلت خلالها يجتمعات نصف مستقرة شمال العراق» تنسب هذه الثقافة إلى كهف 
زرزي» لكن أفضل الاكتشافات جاءت على هذه الثقافة من موقع شانيدار الطبقة 82 التي تعلو الطبقة © 
البارادوستية» ما يؤكد أن الزارزيين تطوروا محليا عن أسلافهم البارادوستييين. (الشكل رقم .)١١‏ 

فى الراررووة ووسنطاء امه كان مطف ا لأزهو حاشره على لكين وج ايده الكداريية 
التي كانت أساساتها محفورة في الأرض» كما بنوا إلى جانب هذه البيوت البسيطة صوامع عميقة استخدمت 
لتخزين الحبوب والأطعمة. لقد كان الزارزيون يجتمعات صيد والتقاط» دفنوا موتاهم في قبور منتظمة : 
استخدموا أدوات ميكروليتية - هندسية » وصلوا حتى شواطئ بحر قزوين شرق ) 


08 
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الشكل رقم :١١‏ أدوات من العصر الحجري القديم الأعلى من كهف زرزي () 


"'- الجزيرةالسورية 
يمكن أن نميز ثلاث مراحل تطورية في بلاد الشام خلال هذا العصر بناء على تطور الأدوات الحجرية : 


أ - المرحلة الأولى : 

تعد هذه المرحلة انتقالية بين العصر الحجري القديم الأوسط والأعلى إذ تظهر فيها تأثيرات الصناعة 
اللوفالوازية الموسترية التي سادت العصر السابق» خاصة في صناعة المقاحف التي بقيت أداة أساسية كما في 
العصر السابق» ولكن ازداد إلى جانبها المكاشط والسكاكين ذات الظهر ! 526 الأميرة نسبة لمغارة الأميرة 


عناوم اذ تط6 ام 616أه500 ها عل لتتعاان8 زأمة 0 معلزوا/ا بال اناعلمغمن5 عباوتط أ أامفلدط م1 اناد 5عأولا :0.1957 لموو6  -‏ () 


2.445 7-8 .لا ,54 عمره [ رعمموط ع0 


(أينؤيدان كفاق 18-3 صن ةده وانظر : سلطان محيسن » ول" ص ١7١‏ 


د. أحمد دياب.. ماع 


ب - المرحلة الثانية : 

ظهرت في هذه المرحلة الأدوات النموذجية للعصر الحجري القديم الأعلى من المكاشط ذات الجبهة 
العريضة والنصلات المشذبة وتسمى المرحلة بالأورينياسي المشرقي لتشابه النصال فيها مع النصال 
الأورينياسية» وتسمى محليا الأنطلياسي نسبة إلى مغارة انطلياس في لبنان : وقدتم تأريخ الطبقات 
الأزرناسة المشريية ف م تليل هوان »”" القحسة قبل القن 1". 

ج - المرحلة الثالثة : 

ظهرت في هذه المرحلة عدة صناعات حجرية في منطقة بلاد الشام أطلق عليها أسماء مختلفة حسب 
المناطق التي اكتشفت فيها أول مرة» فسميت السكفتي نسبة لوادي سكفتا في يبرود في سورياء تتميز 
بالنصلات الصغيرة ذات الظهر المشذب 813065 88160: وسميت العتليتي من موقع عتليت في فلسطين ؛ 
تتميز أيضاً بالنصلات الصغيرة مع المكاشط ذات الجبهة العريضةأ أ. كما ظهرت الأدوات الميكروليتية التي 
شكلت المرحلة الانتقالية إلى الصناعات الكبارية في المرحلة اللاحقة ءلطاذامولهمزمع ( ) 

إتاهناك غاب ولنها لالظ لآقان هذا العمضواق الشويرة وريه نراق تدز على يعض التضنال املقو دف 
مسح 1979 و7١٠٠‏ التي تشير إلى وجود المرحلة الثانية من العصر الحجري القديم الأعلى (الأورينياسية 
المشرقية) في مواقع جبل عبد العزيزأ أ لكن هذه الأدوات قليلة العدد لايمكن البناء عليها لمعرفة ميزات هذا 
العصر في الجزيرة السورية» ما يطرح أسئلة حول أسباب غياب أدلة هذا العصر في الجزيرة السورية القريبة 
جغرافيا من منطقة الكوم التي عثر فيها على آثار العصر بكثافة ولاسيما في موقع أم تليل» كما تجاور الجزيرة 
السورية منطقة شمال العراق التي عثر فيها على آثار هذا العصر خاصة الصناعة البارادوستية. إننا نميل في 
تفسير هذا الأمر لقلة التنقيبات في مواقع عصور ما قبل التاريخ في الجزيرة السورية مثل موقع الخزنة١‏ , 
وكذلك القيام بمسوحات شاملة لعصور ما قبل التاريخ في الجزيرة السورية قد تفضي لنتائج أفضل في هذا 
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الخائمة 

تفاوتت معطيات مواقع العصر الحجري القديم في شمال العراق والجزيرة السورية فمنها ما تم تنقيبه 
ودراسته ( كهف شانيدار) ومنها لم يحظ بنصيب كاف لدراسته» انعكس ذلك على قلة الوضوح التي تعتري 
العصر الحجري القديم في المنطقة» حيث لم يصل العصر الحجري القديم الأسفل بثقافته الآشولية إلى 
تسلسل واضح كما هو في مواقع بلاد الشام؛ وشكل كل من موقع بردى بلكا وموقع أسكي الموصل الأقدم 

حتى الآن في المنطقة اللذان يمثلان الطور الآشولي الحديث» وظلت باقي أطوار الثقافة الآشولية غائبة تماما 
وإن كانت الصناعة المسماة الساموكية الممثلة لنهاية الآشولية موجودة وإن بنسبة قليلة» والأمر يسري على 
الصناعات الانتقالية بين العصر الحجري القديم الأسفل والعصر الحجري القديم الأوسط كالصناعة 
اليبرودية وماقبل الأورينياسية؛ والموملية التي سكن صانعوها مواق قع الكوم الأقرب جغرافيا للمنطقة 
المدروسة» وأظهرت الدراسة أن هناك اختلافا في استخدام التقنية اللوفالوازية بين مواقع شمال العراق التي 
لم تستخدمها وبين مواقع الجزيرة السورية التي تشابهت مع مواقع بلاد الشام في الاستخدام المكثف للتقنية 
اللوفالوازية الذي امتزج مع الصناعة الموستيرية» وهذا يطرح تساؤلات عدة على هذا التباين» فهل هو 
مرتبط بمدى انتشار إنسان النياندرتال والإنسان العاقل اللذين تعاصرا خلال العصر الحجري القديم الأوسط 
في بلاد الشام؟ ولم يعثر حتى الآن على آثار الإنسان العاقل القادم من أفريقيا الذي عاش خلال هذا العصر 
في شمال العراق. وبذلك فإن المنطقة المدروسة شهدت فمطاين حضاريين خلال العصر الحجري القديم 
الأوسط. ويشكل نهر دجلة الحاجز الطبيعي بين هذين النمطين ؛ نمط شرق النهر لم يستخدم التقنية 
اللوفالوازية» والنمط الثاني غربه استخدم التقنية اللوفالوازية على نطاق واسع. 

كما أن هذا التباين ظهر خلال العصر الحجري القديم الأعلى بكثرة المواقع في شمال العراق مع غياب 
لافت لآثار هذا العصر في الجزيرة السورية. 

إن منطقة شمال العراق والجزيرة السورية من المناطق الغنية بأثار العصور التاريخية وشكلت مواقعهما 
ورا تنزانياف أثرقة وار غديدة الك دراسات عصور ما قبل التاريخ ظلت قليلة لم تصل إلى الغنى 
الكبير الذي تمتاز به المنطقة بالعصور التاريخية» قد يعود ذلك لقلة المسوحات والتنقيبات الأثرية في مجال 
عصور ما قبل التاريخ التي لعبت دورا في هذا الأمر بينما أخذت المواقع التاريخية النصيب الأكبر. كما أن 
الأحداث التي ألمت بالعراق منذ عقد الثمانينات في القرن العشرين حتى الآن ساهمت في تعثر هذه الدراسات 
إلى حد كبير» كما كان التركيز في مواقع الفرات في سورية على مواقع العصر الحديث وما بعده كالجرف 
الأحمر وتل الصبي أبيض وغيره؛ء كل هذا ساهم بشكل قوي في الغموض الذي يلف العصر الحجري 
القديم في منطقة شمال بلاد الرافدين» على الرغم من أن مواقع هذا العصر قدمت اكتشافات هامة في 
حوض الكوم وباقي مناطق بلاد الشام. 
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